إلى ديار ٹکلىی ... قد خذھا جانا . 
ف يوم کرمة ... غابو فا يتوا . 
إلى الحو لان اطبیب ... 
أسير حزن فاجع ... شہید غدر ق الجر عة ضالع . 
إلى حبة القلب می ... 
ر أنفقت فما زهرة ری ... 
ومكنت فما سنوات طوالا .. أتحرق ليوم الصدام . 
اف رى رويناه عرقاً ... وانمناہ أعدادا , 
ثم آبعدنا البغاة ... فا أتاحوا لنا أن ترویه بالدم . 
إلى الجولان الفجوع ... 
أضاعه اويش الفاجر ... فى مسرحية حرب وما كانت كا زعموا . 
إلى تلاله ووديانه ... سپوله وهضابه . 
إلى مخضر زرعه .. ودفاق ماه .. بروی کرم ترابه . 
من خلال حنين يذيب قلی ... وما خففته الزفرات حری 
وشواظ شوق يلفح نفسی ... فیذوی عود كان مخضرآ 
أكشف الحقائق ... وأبح حا مبذه الصرخات . 


قو اما .. ومن یدو ی 7 
م د ام المي هوه و ار و و9 وهاي الر باح 5 


5 7 7 1 3 
۶ ا 3 0 ار رہ #3 او 21 الد .اہ الش واه ووه 


پت 


بت ۳ 5 بی ا ا 7 
3 امم ۳۷« ۳ ہدام ۳ ده لوي الہ را هه ہا الفجيعة 9 


ا 
وعحجب چا مور ہو م لد ره ری 


0 ۳ 


ثار ام ري ار ام 4 , 


0 


چ2ه ۲ 
و 


یتمفل زعاتن أى عبیادة ... وصدق عبات اال ... و بطو لات شر‌حبیل 


کر اه 0 
وصعثرمة ... وفيا سر 8 صان ۳ ادن وقطل + بردي ده 


رقاب واه شيك الشادر ای و وغز ادن القسام و سی انلم امل 000 
فإ رایت جیلنا ما عاد قر رجي . 
وأرى « فرسانه » إلى ذل الاستسلام قد أنسوا ... 


4 


3 کت ۹ ۷ م 
امداف ار 


او 7 ۲چت ات 
ههه و بتو اذبع يقر همه ع ھا آنا فی بي مه ووه 
5 5 لیر 1 ود E‏ ۳ 2 ۸ 
اقم هذا النلکسب .. وأهدف لي فلاف اسر را اه : 


٩‏ -. أن أثبت ان أذهلهم ما سی « انتصاراً ساحقاً » لڑسرائیل ... أن 
ذاك لم یکن انتصارا فى حرب ... فإن الشعب ۸ بقائل ... ولو خی بينه 
وبين العدو ٠‏ لسطر صفحات جديدة من البطولة المعجرة ... ولا كانت 
الفاجعة المی جرع البو م مر او میا ... ؟ 1[ 

۷ أن ليت أن الذي حدث ما کان غير موامرة متقنة » وجر عة هد رق » 
أعدت قبل سنوات طوال ... عمل العدو 7 علاوه خلاضا على تصفیة كل 
ما مکن أن يقف فی وجههم وخبط ما یدروك ... حی كان له ما أرادوا ... 
وكانت النكبة e‏ 

۴ رم خطوط عریفبة لستقبل من الأيام .. تبادر فيه أمتنا لسلولك 
الطر يق الق » بتسارع لا يتوقف إلا يوم النصر ... فتم‌عو عار ها » وتقفى 
على كل كيانات التآمر وجيوب التخلف ... وتطھر أرضها من كل غريب 
طامع ... فتصبح سيدة نفسها » ومالكة أمرها » وصانعة مستقبلها ... 
فى حدود رها فا رما ... ورضاہ فا ... فال رضاه وتأييده . 


فاللہ أسأل أن أكون وفقت لذاك ... إنه خبر ميم » وأكرم مجیب . 


| لشم‌الاول 
تب لت ا مؤامرة 


الفصّل الاول 
رالایبض ٹر لے 


«. . . إن ا خطوۃ الى جب أن تسبق 
الصلح مع إسرائيل هى إقامة دمو قر اطيات 
اشتراكية » تل الحکومات الرجعية فى 
الدول العربية . . . 6 . 


Has 7‏ س ۱ 
من ب ن غوریون أمام الكنست عام ۱۹۵۱ .. عن كتاب : 


«المسلمون وا حرب الرابعة » . 


۱۳ 


مم ف ٹر 
توصمجاسشت 
كح و یم بتنون الكتابة أو الکلام .. و لکن ااماجمة 


فة بأن تنطق أكثر الناس فهاهة وعیاً .. ممن ما زالت عندهم بقیة من 
سس ؛ أو شی ء من تیقظ الضمعر و الو جدان ۰ 


ولقد رأيت بعد الفجيعة ای حلت بنا ف حزبران الموثامرة .. أن 
العيون الخحائرة تدور ف کل اتجاہ » وأن الناس ينظرون نظر الخشی عليه 
ون الوت ... ریدون أن يعرفوا كيف حدث الذى حدث .. ولماذا حدث 


ومن السئول ا حقیی عن الڈی حدث . 


ولقد كان وقع الفجيعة شديداً على الذن بعرفون ء اکر من غير هم 
وکنت واحداً من هر'لاء . فقررت أن تک .. لعلى أو ضح جوانب ذات 
أضية من تلك الفاجعة الکری ف تار خنا الحديث . 


و لقد سبق لأمتنا أن أصيبت بکوارث ضخمة هائلة » استطاعت نجاو ز ها 
والتغلب علا مع مرور السنین وکر الاعو ام .. و كن الذى مز هذه الفاجمة 
ما سبقها .. آنها وقعت رغر إعداد يفوق حدود التصور » و جهود لیس 
انح أن حيط علماً محجمها و ضخامتا . . . و طاقات عطلت » و آموال 
أنفقت ل مدی عشر ن عاماً . .. كل ذلاك لام وقوع الفجيعة .. ولکہا 
وقعت . وهنا 0 اشبب ل أنبا كانت شديدة الوطأة أكثر من كل 
ماعداها . 


ی حي أساول الكتابة فى موضوع النكبة هذه » أشير إلى أنه ليس 
من حی وی ء ولذا .. فلن تکام إلا عن الو لان.. 
ذلك الجزء العزيز من أر و لآن سيق كل وا عقت تھ موماست 
مستويات متعلفة من ا ية خلال خس ساوات کان آخر ها وظيفة 
نی 


Toa: nny. al-mostafa.com 


« رئيس قسم الاستطلاع ق قيادة الجية » . وهو عل فى غاية انلعورة ‏ 
ويتاح لشاغله أن يطلع على كل خفایا حياة القوات فما » وأن يطلع على كل 
الاستعدادات من تحصن و تسلیح ونشر للقوات ؛ ومن خحطط وأوامر تضع 
الكل احهال حلا أفضل . . یتیج للقوات مواجهته وانحروج منه بنقيجة مشرفة . 


٣۔‏ ولقد سرحت من اليش عام ۱۹۰۳ مع الأفواج اطائلة من 
العسکر يبن ے الذن سرحهم حزب البعث بعد تعر بشه على السلطة عقب 
حركة ( ۸ آزار عام 19517 ) ... وترکت الجبة ثم اليش ہ وق ذھنی 
کر من انلفایا والاسرار : لا تقل خطورة 7 النكبة » وتشكل فى حد 
ذاتها جوانب هامة من الأسباب الى ٭ھدت ها » وجعلت اليش عاج زآعن 
مواجھہا ومنع حلوها . 

٣‏ ول يكن يدور - يومذاك ‏ مخلدی أن الذى حدث » مکن أن 
محدث . ونظرآ لأف من العسکریین الذين أدوا واجہم كأحسن ما يكون 
الأداء خلال خدمتی فى امیش ... ورغم اطلاعى على كثير من الأمور 
ابطر ة و و لکی رغم ذلك ء كنت حر بصا على إيقاء الأوامر 
والنصوص ٠»‏ والوثائق محفوظة فى الأماكن المعدة لما .. واذا .. فان کل 
ما ورد ق هذا الكتاب ء من معلومات وشروح حول اوضع الدفاعى 
#ولان » وحول أحداث ا حر ب فيه » كان اعهاداً على ما حفظته ال اكرة 
وحدھا ... أو ما نقله إلى من أئق بصدقهم وإخلاصہم وحسن اطلاعهم . 
ولقد كتبت هذا الكتاب وأنا فى وضع جعلی روما من إمكانية 
الحصول على ما يفيد فی الشرح من وثائق أو خرائط وصور ؛ سوى 
ما استطعت شراءه من المكتبات العامة من بعض أنواع الخرائط القدعة 
فاتجتہا ساسا مار مت من مخططات توضح ما ورد فى هذا الكتاب . 

4-وليس فی كل ما جاء فى هذا الكتاب ء ما عکن للمجرمين 
من أن يدعوا أنه سر أذيعه .. فکل ما ورد فى هذا الكتاب من معلومات 
عسكرية » أصبح منك نیف وعامين » عند العدو »> محفوظا مدونا ف وثائق 


۱ ۵ 


تاور المادة الريب الات لابوا على فيادة جي صوريا 
اس 15 ق 7 0 ۳ ار ۳ شيا عل ادو 7 , اللي 
ووا و سے ب 7 0 0 گار سا 59 بدا be,‏ ا م أ العام 7 کل 


لدان العام الى زد قفرا مرت أو تات را 


لقتو 5 لس تلای او 10 1 es‏ ا کو 5- له میتسه کاملة س و ملو مانا 3 
1 5 7 3 
0-7 ای ie‏ شسو ٹا مون سر ها - فا سہیم ر ل و اد ب أطلام 6 


5 


الشعو بس عدبا 1 2ئ0( انام ن موا طول ہی الانة 2 لو ضم 


0 


یت 1 نا 7 3 
هو سدق و مایا في قفر pe,‏ 1 
7 2 


م 


عا سج E‏ و ما ای ی هه أر فس تسميته 
النکتة ‏ لآن تلاك النسسية لا تقل لوماً عن الہ کبة نفسیا.فهی تعن آنها نکسة 
افو ی الضانة الى آمو بت ہذہ الامة ف متحدر العاو ... ها تمي ضما 
وجوب امتمرارمر قي القيادة و التو جيه . وأن عل الآمة أن 00 رلا ٠»‏ 
و هدا ما علہنا أن نعلن رفضه » ونبادر بقوة إلى اشوس مه ٠‏ و تقدم القوى 
الصادقة الحلصة لتأخذ مکانها الطبیعی فى مراکز التوجیه والقيادة لاأحذ 
۱۷ الامة إل مكانها اللائق الذی رضاہ الله ها > ویوفر ها عزة 


کے و 7 
و ما له و دہ سوا ۳ 


پا یت و اسم عار أ... قد کون ما جاء ف متا السکتاب > ناقسا أو و مقصر آ ۱ 
أمور سات و قح ی لى الاطلاع علہا 5 
فاستمیح الثار يء عر 56 وأسأل اللہ أن مہلی الآ ن يعر فوك 3 9 


سس فعا فی ا الأء ا ا کر ة 4 


الجواتب الانعری من الحقيقة » حى رس و توضم آمام القوي ا خلصة 
الى آن ها أن تفت > لضرب مرنکزات التآمر > ومواقم اسانة .., 
کے مہہ الامة من آغلاشا ۰ وان على استعداد لقبول کل نقد 
أو إضافة أو تصحيح لمعلومات الكتاب . . لنتمكن من تقدم ا حقیقة كاملة 
إلى ماما .. 


۱۹ 


7 


1 
' ارہ 


3 
1 
13 


ہم سے ہے سے مت اج اس نے ہے سک 


أع لعل کر البلدان العر بية و الإسلامية إصابة بالشکبات ء وتعر ضا 
اسلا با و ان شدلا ای أله تقد ر ن الماضيين ؛ ھی سور با من بعاد فاسطن 5 


إلا ان الذى گر نة سو ريا ع ن خر ها و عل اکسا اشد زبلاماً ۳ 
النفوس ٠‏ و أبلغ AE‏ خلصین ا'تطاعین لستقبل أفضل دنه الأمة . 
هو أن سکیا غ تسكن ن بأیدی أعذاء 0 3 و إتھا “كانت بأيدى أبنائبا 5 
و بدو 0 ۵ سا ی 4ے 3 تاش سی ہہ الذى اق:علعت لقشمة العيش ٥ن‏ قوت أطفاًا 
وقدمت له وف مل یی عشر بن عاماً : ثلیی مز انيتها (۱) ۰ و عطلت أهم و وأكثر 
مشار بعها الا عائية و الا نتاجية حیو ی )له ن أجل الوصو ل به إلى درجة من 
القوة و الاعداد ٠‏ يستطيم معها و فاء دينه حو ها > و س عل الأقل بت صون 
آر ضا و مقدساتہا. 


و لسکن ذللك الیش ۰ لم يكن بارأ بالعهد » ولا وفيا للأمانة الى تصدى 
شا . فکان دوماً .. السیاق لنکیتها » والعامل الا کر ف ق تهرید ااا 
ومطاردة رجاھا > و تیر اقتصادها ء و تعطیل طاقاپا .. تم دوس مقدساما 
و لهانة حر ماما .. وأخيرا التخلى > ن جز ء من أر ضا ا الطامع الغريب . 


. هذا ۱ ۔کلام لیس سا على اليش .. . فأنا واحد من ۳1 أبنائه ٠‏ 

ومن أكثر الناه ں اخلاصا لوق وحدہ بعلم آنی م ال بدمءولم آل جهداً ف 
رفع مستو ی الو حدات الو سینت فہا 1 تن ےار ا ولاك وكنا كر 

و قطنا و ھھں و حلب ہہ سلشہد آمام الاد » 3 بذلت من جيك » و س كيت 


(١)‏ بلغ # اي نا و ار فم مستوی اطوش السو وی مذ الاستفلال و حى نار يخ الذكية و 
کن عن 5 2 75 س الدو لار ات 5 


۸ 


0 سم 7 ۰ 24 یس 2 ۰ س2 
من عرق وم ات جروح و ابا و سر مت نف سی من النوم وسح 


با کر 

۳ 7 8 
7 مر اس ال عازامت 3 لارٴدی 9 اج 7 !ای ما ر یم 0 شر سك و 
خی ۳ ده الآ ن گر الصا ما قیادہم مض ھی la,‏ ار lye‏ مستقبلی êk‏ گان 


ہے ® 5 هاه : 
سوم ان دافدو! ٣ی‏ ف و ده تحص و کي ۳ 


3 ۳ 3 7 ےم 5 5 1 

ولکنہا قولة سق > أقوطا مهما أغضرتامن الحاقدسن أو صغار المقول . 
وعزای ۴۳ 3 تا وي لر لس الا 9 لايع بن ہر AF‏ چو اسه بن 
لاصادفن ۳ مر م على مسةر ہام الاہۃ 7 هی مو اعلن اهار الذي 
ې : 75 7 n‏ ہے 3 e‏ 
کان فش بناء و ES‏ من مهار مو ا 5 و ایا ھا قاس وا کر هاكايا . 

بے ) ولقد باغ س دي ايوم یت E‏ الا تلایا الظا هر 5 ایی و فقس 
0 ۳ 
اشیخاصی اه 


ف سوريا و تخر نت أنظمة أو م نقيسجة ھا عشر ة انقلابات كانت 


على التو ا ی : 
١‏ س انقلاب سی ال ززعم ف ۳۰ آذار ۱۹۹ . 
۷ انقلاب سای ا لحناوی ی 8-18 ۱۹2۸۹ . 


م ب انقلاب آدیب الشيش كل ق ۲۹ تشر ن الٹائی ۱۹۵۱ . 


4 الانقلاب ضد ادیب الشيشكلى ف ۲۵ شباط ۱۹۵۶ . وجاء 
بعل ۵ و ضاح د موقر اطی دسو ر كا بات فيه مقدمات سیطر و الیسار 

ه ‏ الانقلاب المسکری البطيء الصامت الذى توح بإعللان الوحدة 
یق ۲۰۲۲ ۱۹۵۸۰ . 


؟ س انقلاب الثامن والعشرن من أياول عام ۱۹٦١‏ وکان الانعصال 
تلبج له » و سچاء ركه وضع د مو قراطی, دستور ی كان لليمحن فيه س‌هر و 
ظاهر دة » بيما بقیت السيطرة ا لحقیقیة فيه افو ی السارية . 

۷ س انقلا ۲۸ آذار ۱۹۹۲ وقد أبدل حكومة بأخرى . ولكن 
رقف القوى الي ارية ازداد بعده قوةو را 


اي ۶ 


15 


م انقلاب ۸ آدار ۱۹۱۳ء وجاء على آره نظلام ال کم ( اللركيبة ) 
الذي هم سر لا ال وار ر قدو التاصر يدن 5 
5 انقلاب ۲۳ شباط ۱۹۹۹ . الذی أبدل أششخاصاً وفئات بغر ها 
رم طار م سے لته 6 اا کال CEY‏ از دیاد سط ۸ السا 
۷ و ا لوا ا لش 2 : نی اج وو بد 


المتطار فب :7 بتعنی وراءه العاضرم الطائى ائ 


٠۰‏ ۔ محاولة انقلاب ۸ أيلول عام ۱۹٦٦‏ الناشلة . والی كان من 
نتائجھا إبعاد فئة معینة من حزب البعث هی الفئة الدرزية الى عثلها سلم 
حاطو م و طلال آبو عسلی . 


(ج) أما الععیانات والتحركات السرية ٠‏ الى لعبت أدوارا لا تقل 
خطو رة عن الانقلابات الظاهرة ۰ فهى کشر ة ۰ کان من آهها : 

ات عصبیان البه‌ئین ی قطنا . ف آذار عام ۷ وکان من لیحته 
تقاسم المناصب الخطيرة ۴ ا حیش بحن البعثیین وخصومیم ( مجموعة 
النفور ی ...). 


می الا قاب الأبيفضى ۳ ۷" آب 7-7 .2 والذى احرج عو سج 
عدد من السباط ذوى الرتب الكبيرة أمثال العقداء ( عمر قبائی » سبيل 
العشی . حسن العاید » هشام السمان ) ٠‏ 7 إقااة الز عم توفيق نظلام الدن ۰ 
9 اختم رفع الشيوعى العقيد عفیف المز ری إلى منصب رئاسة الا رکان العامة 
بعد رقيته إلى رتبة اللواء . 

ب عصيان مص فی نیسان ۱۹۰۲ ء الذى أسفر عن اخر اج عيد الکر یم 
الیحلاو ی وعدد من زەلائه حارج ال لاد سر حو أ من الیش 7 59 أعقيه 
بعد أيام عصیان حلب ز عامة العقید جامم علو ان : و قتل خلاله أربعة ساط 
ثم فشل العصیان و أحيل العصاة إلى ا حا 55 . 

6 - عصيان ٣۳‏ ۔ ١‏ ۔ ۱۹۹۳ ء الذى قام به عدد من أنصار عبد الکر م 
الحلاو ی 03 ملعو من بعتاصر من أنصار القاهر ة - وكان من نتائج هلا 


۷۲ 0 


العصہان راف وشل ودخل فاد ته ا سجن 4 و سح طر یی دمشقی اما ۴ رياد 


ار ر ى وشركائه ف الموثامرة لينوهوا بانقلا موم ف ۸ آذار ۱۹۰۹۳ 


م ع مهاو له الانقلاب ا لعر وف +( ۱۸ موز )ءالب قام +1 انا تون 
شات 3 وكات کو رتاک | استھا اه 8 تيس الا و لہ امیر :وماك س الفر يق لی 
الاتامہی ٠.‏ و اسيك عام کہر م اما القاهرة 5 وإعدام س و عشم س 
شیر ٠‏ کان أشيرهم العقبد هشام شبیب » والنقیب مدوح رشيد الذى 
ذهب طا دو تما دنس اقم 4 4 وااساعد کر ی کاش 3 عاد من ادان 


اراس ايحن 5 


 "‏ ساسلة من العصيانات الحدودة تمت خلال عهد حزب العث فى 
سوريا . وأسفرت عن تصفيات كثيرة » كان أهمها . طرد الاواء هد 
سو يداني من قيادة اميش 5 هر به من سور یا لاسرا وکان ذلاك ۳ 
عام ۸٦۱۹ء‏ 

/ا ‏ وأضيرا . حركة الفريق حافظ الاسد ہ الى جرت خلال نیسان 
عام FN‏ والى أسفر ت عن تائج ابر تعلهر آثارها الامو بعد 5 

(د» أما التصفيات التعاقبة ‏ بالقتل أو الطرد : أو ا حاکمة أو 
التشريد ل الى تمت خلال هذه المدة الطويلة فقد كانت كثرة جداً . 
اشيا هو : 

س مقتل العقید الطیار ]مک ناصر 0 قائد الو ی او رة السو ر ية 0 
تاریخ ۱ تموز ۱۹۵۰ وقد كان من أكير منافسی الشيشكلى على السلطة . 

۲ - إخراج العقید إبراهم الحسبی من الیش ثم من البلاد : بأوامر 
من الز عم أديب الشیشکل ق عام ۱۹۵۲ . 

۳ - تصفية أنصار أديب الشيشكلى بعد الانقلاب عليه » وكان من 
یرف زغم مر خان تمر والرئيس شحادة عبد احق . 

٤‏ - مقتل العقيد عدنان المالكى فى ۲۲ نیسان عام ۱۹۵۵ء بتذبير 
من ارب اوی السوری . 


؟١‎ 


ه ۔۔۔ تصفية العسكريين من الذين انهموا بالصلة أو الانتساب إلى الحزب 
القوى السورى الاجماعى فى عام ۱۹۵۵ ء وبعد مقتل العقيد عدنان المالكى 
ومن آرزهم المقدم غسان جديد ( شقيق شقيق صلاح جديد ) . 


٦‏ س تسریح عدد من الضباط ف ( موز 9 ) عام ۱۹۵۷ء بعد 
تامهم - وم ما وا ب بالإعداد لانقلاب يعيد الشيشكلى والحسيى إلى 
الحدكم ... وکان من آرزهم العقداء ( عر القبافی » جودت الأتاسى › 
سيل العشی ۰ جمر العابد » ہشام السمان ) » و اللواء طالب الداخستانی و الز عم 
مود شوکت و و الزعم فیصل الاتاسی . 


۷- سلسلة طويلة من التصفیات » - بالنسریح آوالتقاعد ‏ أو النقل 
إلى الدوائر الدئية - قاست مها سلطات اوحدة » وشملت عدداً من الضباط 
و العسیکرین - الشیوعیین ؛ والقومین السورین + والعفين وال كراد : 
وبلغ جموعهم ما لا يقل عن سائة ضابط وعدد أقل من ضباط الصف 
والحنود المتطوعين : 


۸ - تسریح عدد من الضباط الوالن للقاهرة ء خلال حکم الانقصال » 
م جاو ز عدم العشرة أو یات قلیلا 3 وکان من أرزم قائد ا خیش 
الفريق حال فيصل > والاواء محمد الجراح ء والعقيد جاسم علوان ٠»‏ 
والعميد حميل حکّت الداية » والعقيد عمد استانبولى الذى كان مدر؟ 
للمیخا رات العسكرية . 

تسر یح ٩۳‏ ضابطاً خلال عهد الانفصال أيض] ( أوائل عام ۱۹٦۲‏ 

على وجه التقريب ) كان أكثر هم من كبار ضباط حزب البعث » وكان 
فہم صلاح جديد » وعبد الکر م الجندى » وحافظ الأسد ء وحمد عمران . 

٠‏ ساسلة طويلة جداً من قرارات التسريح والسجن والحا كة 
والإعدام والقتل سرا : قلت أكثر من ۸۵ / من ضباط وعناصر الیش 
ھت منذ قيام حكم ۸ آذار وحی اليوم » وساتحدث عنما مفصلا فى السطور 
القادمة ء نظرا لعلاقها الباشرة بالذى حدث فى حرب حز يران عام ۱۹۹۷ . 


۲۲ 


(ه) وقد تعاقب على قيادة الجيش فى سوريا عدد من الضباط كان 
یم تسلمهم للقيادة 2 ركهم لها بصور شی » وفها یل أرز القادة : 

۔ الاواء عبد الله عطفة ء وقد كان قائداً حیش عقب الاستقلال 
ورك الحدمة بعد أن أحيل إلى التقاعد . ١‏ 


مياشرة 


۔. الزعم حسى الز عم ء و قد عين قائداً لايش بعد الاو اء عبد اللہ عطفة ء 
ثم قام بانقلابه فى ۳۰ آذار عام ۱۹۵٩‏ ۰ ومات مقعولا عقب انقلاب سای 
الحناوى عليه فى ۲۱6 ب ۹١۱۹ء‏ 


على حستی الزعم › ثم ترك القيادة و السکم بعد انقلاب أديب الشيشكل ف 
ف ۲۹ تشر ن الثالى ۱۹۵۱ . 


بالحناوى و استمر فى منصبه حی تاريخ 85-11١‏ ۱۹۵۱ حيث رفع الشيشكلى 
إلى رتبة زعم وعين بديلا له » و نی بنود إلى أنقرة ملحقاً عسكرياً . 


- الز عم أديب الشيشكلى الذى تس راسة الأركان العامة بتاريخ 
۱۹۵۱-۵۱ وب ف هذا النصب حتى النصف الثانی من موز عام۱۹۵۳ 
إذ تخل عن هذا اانصب بعد تسلمه رئاسة الجمهورية > وعين بدلا منه الزعم 
شوكت شقر . 


الزعم شوکت شقير الذى خلف الشيشكلى فى موز ۱۹۰۳ ثم أقيل 
من منصبه بتاريخ ۸ حزران 5ه9١‏ وعن خلفاً له اللواء توفيق 
نظام الدين 5 

کی لز عم و فیق نظام الد ن 4 و قد کلف ذا المتصب من قبل رئاسة 
الجمهورية » ثم استقال عام ۱۹۰۷ ء عقب الضذوط الى مارسہا عليه 
البعثيون والشہوءیون مدعمين بأكرم الحورانی » لإحراج الضباط الدمشقيين 
الكبار دن ا چیش 3 و لیکنه رفضص ذلاك دوت حا کہم وإدانهم 5 فليا وجل 

۲۳ 


ذلاك غير مكن » استقال » و رض بتو قوم قرار النسريح .. کان ذلك 
فی ۲۱۷ ب ۱۹۵۷ . 


ب الاواء عفیف البزری ؛ بعد أن رفع من رتبة عقيد متجاوزاً رتبة 
الزعم ( میت العمید فما بعد ) و استمر حکم الجيش منذ ۷١١ب‏ ۱۹۵۷ حی 
قادت أأو حدة » حيث رفع ار تبة فریق » ۳ قائداً یش 2 الأول 
حی ر بیع عام ۹ اد أقيل من منصبه او قو فه «وقفا صلا 5 وجه عداولات 
التسلط الى بدأها الضباط الصریون » وقامت أجهزة الاعلام بإذاعة نبأ 
استقالته ‏ دون علمه ‏ ثم هر ب إلى بغداد و طلب الحو ء السیاه‌ی 


- الفريق حال فيصل » الذى عينه الرئيس حال عبد الناصر خلقاً للفر یق 
عقيف المزرى واستمر ندر ظواهر امور اليش ؛ وخاصة الاستفاللات 
ومئاسيات تدشين المنشات 080“ وا دنیة 1 حی وقع الانفصال . 
YA‏ آیلول عام ۱ .۰ فأحيل على التقاعد , 


ب الفریق عبد الکر م زهر الدن . الذى جىء به إلى قيادة اش 
لیکون واجهة ذات رتبة کار ة من اروم الاول للا تفصال ۱ و کته استطاع 
أن پتملاث آمور اليش شیا فشيئاً 34 و استمر ف عماه حی و قعت موكامرة 
الثامن من آذار » عام ۱۹٦۳‏ ۰ فأدخل السجن وأحيل على الحاكلة ء ثم 
شرا العفو 3 و منح ميم دقو قه التقاعدية 5 


ہے الاواء راشد قطيى أحد منفشی موٴامرة ۸ آذار عام ۳ ء وقد 
نسم متصب رئاسة الأركان العامة مد 6 م یں 057 ن شہور 3 إلى أن استطاع 
آمین الحافظ التسلل إلى النصب بعد سلسلة التصفیات العنيفة الى قام مها 
حر بس اليعث لكل ش رکائه ۴ الثامن من آذار وعل راسم زياد ادر رق 
ور اشد قطیی و مك الصوق ورابعهم لی الا تاسی ۰ 

ل الفريق أمين الحافظ الذى تسم قيادة اليش بعد القطییی ‏ ثم بدأ 
مر حف على السلطة حى تسلم قيادة البلاد عقب محاولة انقلاب ۱۸ وز 
عام م ة ١‏ الى قام مه الناصريون بقيادة جاسم علو ان 3 و استمر قائ یت 


۲ 


ليتف رغ هو لهام رئاسة الدو ۷ 7 
- اللواء صلاح جديد » الذی استمر يدر اليش دون أن نحاول 
الظهور ۰ حى شباط عام ۱۹٦٦‏ ء حن انخذت القيادة القومية لزب 
الیعث قراراً بحر اجه من الیش مع بعضں ز ملاثه ١‏ 
- اللواء آجد سویدانی . الذی تسل قيادة الیش عقب انقلاب ۲۳شباط 
عام ۱۹٦٦‏ ء وتصفية الفریق امن الحافظ و آنصاره »> و استمر فى منصبه 
حجی أدى دوره كاملا 8 تسلم او لان عام 1۹۷ 2 5 أقيل من منتصبه 
ب ليتفرغ لامهام الحز بیف(۱)- نم اوحق وفر من البلاد مطار دا , 
الاواء مصطى طلاس > الذى عینته القيادة القطرية لحز ب البعث خافاآً 
للسویدانی عام 1958 ء ومازال قانداً حبش حى كتابة هذه الصفحات . 
رو ) الضباط الذين رفعوا استثنائياً لتسلمهم مهام قيادة الجيش : 
١‏ - عفيف البزری وقد رفع من رتبة عقيد إلى ر تبة اللواء ثم الفريق . 
۲ - حال فيصل وقد رفع عن رتبة العقيد إلى رتبة الزعم ثم اللواء ثم 
الفريق . 
٣‏ ب راشد القطیی . الذى رفع من رتبة العقيد إلى رتية اللواء . 
ء س آمین احافظ الذى رفعه حزب البعث من عقيد إلى عميد فلواء 
فشر دق ۳ لال ثلاث ب دو ات . 
۵ سے صلاح جحدید . الذى رفعه حزرب اليعيث من رم مقدم إل رثبة 
الاواء مباشرة 5 
کے ای شز بدائی الذى رفعته القيادة القطرية لحز ب البعث بعد حركة 
۳۳ شباط ۱۹۹۹ ۰ ن رالبة المقدم إلى رتية اللواء : 


(۱) هکذا تااوا ی .. 


نت مصطی طلس » وقد رفعه حر ب البعث من رتمة العقيد إلى رتیة 
اللواء 3 

وھذا لا یعی أن الٹر فيعات الاعتباطية الاستثناثیة اقتصرت على هوللاء 
فقط ؛ بل شملت كثير بن ارين » ولکن هذا لیس مال ا حدیٹ عم 
إنما یکنی للدلالة على سوء حال امیش و البلاد » أن یتعاقب على قیادته اند 
عشر ضابطاً (۱) » مہم واحد فقط تسا مهامه بصورة دستورية » ومهم 
ستة ر أى انصف تقريباً ) نالوا رتم ومناصمم دو نما أية أهلية آواستحقاق 
و اما نظر ا لتغییر ات سياسة شهدم البلاد » وجر نها إلى النكبة الفاجءة . 


رز ) حركة الثامن من آذار » تمهيد لنكبة حز ران : 


وقعت حراكة الثامن من آذار عام ٣۳‏ واستطاع قاد تا السیطر ة 
على الحکم ی سورياء مدعين آم قاءوا ركهم اتحقيق أهداف الامة 
العربية فى الو حدة وا حریة والاشنراكية . 


وبعد عضى ست سنوات من مر هذه الموثامرة 4 و دجو ها ۳ عامها 
السابع »لم حقق من شعار انها شیثاً » وكانت نتائج أعاها على الشکل التای : 


فى الوحسدة : قامت هذه الحركة بترسيخ أسس الانفصال » وتعميق 
جذوره ؛ ونسف أمل الأمة بأية عاواة وحدوية قادمة » بل وقامت هله 
الحركة بتعميق جذور القطرية الانعزالية إلى حد ۸ يعرف له مثيل ف تاريخ 
هذه البلاد على الاطلاق . 


فى الحرية : لم يعرف الشعب فى كل تاره الطويل » حى فی أيام 
المكر الصلیبی لاجزاء من البلاد » أو فى أيام الاستعار الفرنسی » قعاً 
مر یق 9 وخنقاً لما > وملاحقة وتشريدآ لأنصارها 2 كا عرفت منذ قيام 
هذه الحركة» ولا غرو » فان حركة بدف إلى السيطرة على الحكم »> ید رھا 


)۱ 3 الا عقلال وحى تاریخ سقوط اولان 


۳٢ 


ويقودها سراء و ربط قاد ہا جاء.وس مثل ایل کوهن )۱ 3 اتعمل على 
شل كل فعاليات البلاد » ووأد كل أمل بالمقاومة فى وجه العدو إذا ما حاول 
التوسم على حساما .. 

إن مثل هذه ا حرکة ء ما كان ليتاح لما أن تأدى دورها فى تسلم البلاد 
للعدو » مقابل ھن مخس » او أنها حققت شيئاً حقيقياً ‏ مهما كان ضثيلا ‏ 

ونحن لا نفری على هذه الحركة وقادما شيئاً من الكذب . وإنما ندع 
ا حال لقادتها بأن يتكلموا ويفضحوا حقائق الأمور ... 

هذا واحد من قادنها ... عضو القيادة القطرية لحزب البعث » ووزر 
الإعلام فى أول حکومة شكلما حركة الثامن من آذار » والمرشح أكثر من 
مرة لرئاسة وزارة حزب البعث » وسفير سوريا ف باريس خلال فترة 
من عهد حزب البعث .. الدكتور سای الحندى ؛ يقول فى كتانه ( كسرة 
خيز ) ما نصه با حرف الواحد : 


۳ . . كنت آنذرهم أن سبل الثورة باتت خخطرة على نفسما وعلى الشعب 
وآمها ما باتت ثورة » بل انقلاب شرذمة » آدی ما الغرور والانانية والقسك 


(۱) آثبت کتاب ( جاسوس من اسر ائيل ) الذی تشر ته الخابر ات الإسر ائيلية صلة قمعم 
من قادة هذه الحركة پاباسوس الذ كور » و تقیهم مئه الار شادات مشفوءة پالرشاوی من آموال 
ونساه و خرة » ولال حر وهدایا لزوجات و الللیلات , . . وکان من أبر ز الذین أت الکتاب 
الذ کور عل أسمائهم » الفریق أمين الحافظ » والقدم صلاح ضلل + والرائد سلیم حاطوم . 

وجب أن لا ینیب عن بال القاری, أن الکتاپ الذکور ؛ لما نشر لاهدان خبيقة > 
توجز‌ها فعا یل : 

(1) أن ذکر بعض الأسماء الى افتضح أمرها » فى ذلك اللکتاب ؛ نما هو تغعایة على 
الش رکاه الآخر ين الذين لم يكشفهم التسقیق القاصر ؛ و تحویل للانظار ہم ایستمرو! فى تكلة 
مهمة کوهین ٤‏ و الشر کاه الذین سقعاوا , . . 

(ب) إنذار خی لاء الش ركاء الستتر بن » لیبقوا عل و وفائہم » لسادتہم الإسرائيليين ؛ 
وتہدید لم پان لا شىء رمنع من فضح أسمائهم وادوارم إذا حطر لم أن یکفوا عن الاستمرار 
٠‏ فى خدمة الغتاير ات الاسر اليلية . 

۳۷ 


بالحکم إلى طغيان بولیسی لا هدف له ولا رجاء منه غير الراب والتخريب > 
والولوغ بالدم والشر ف 4 ۰ 
فهل یکو ن القاریء ء أو الوترخ ۰ أو حى التاریخ نفسه ء محاجة لا کنر 
من هذا الکلام » جری به لسان واحد من صناع نکہبة الامة ... فیفضح 
حقیفة آمر هذه ال تورة ۷ » و حقيقة آمر ذاك ا خزرب والسلطة الى نشت 
عنه ومارسہا : من أجل « ... اخراب والتخر یب والواوغ بالدم 
والشرف 1 
ف الاشتراكية : ورغم كل قرارات التامم والمصادرة الى اصدرتہا 
السلطة البعثية فى البلاد » م حقق شيئاً واقعاً ملموسآً من المفاهم الاشنر ا کیة . 
إن كل ما أصدرته السلطة البعثیة من قرارات تأمم ومصادرة » لم تتجاوز 
قيمته ثلاثمائة مليون لمرة سورية (۰6۳ إن الثروة النقدية الحقيقية المتداولة فى 
البلاد » تقدر قيمها حوالى مليار وثلالمائة ملیون لمر 8 سورية . 
أى أن سلطات حزب البعث أممت أقل من ربع الأروة الحقيقية فى البلاد 
وهنا تسكن اللعبة اللخطرة الى أداها حزب البعث » خدمة للمطامع الإسرائيلية . 
فلقد دب الرعب فى نفوس أصحاب الثروات ٤‏ عقب قرارات التأمم 
هذه » الى لم عدف فى حقیقما إلا هذا الأمر ۰ فقام رجال ا ال بتہریب 
أمو طلم خارج البلاد » وهنا آنادت المطامع الإسرائيلية فائدتين کی تن : 


الأول ومن الام - تعطيل المشاريع الإنمائية » وقتل روح البادأة 
لدی الفرد السورى الذى يتميز مها عن غيره ؛ وإيقاف الغو الاقتصادى 
ف مجالات كبرى » وخفض الإنتاج » و بالتالى القضاء على الدخل الاقتصادى 
الذى كان قادراً ‏ أو استمر فى الارتفاع - على مد الجيش بسكل احتیاجاته 


)١(‏ كتاب : کسر سح للد تور سای اچمدی اء رش دار الہار - پر وت 
۲۸ أى سا پىته ۷۰ ملهون دو لار سسالا داعتبار أن سعر الدو لا ر تقر يبا يساوي أر بع 
اهر ا:ب سور یة . 


۳۸ 


لاو صول إل مرحلة التفوق 2 الک واوجی 4 والعددى على القوات الأسراثيلية 
وھذا ‏ او حقق س فإنه یشکل أحد مواضع الإصابة القائلة فى الكيان 
الاسر ائیل الدخیل . 


والثانية ھی أن قسماً کیبر؟٭ ن الر وات الى 3 ریما ¢ نقل إلى البتو له 
فى آوربا » حیث تملك الو دية العالمية السيطرة المكاملة على معظم تلك 
البٹو ك .. إذن ء استطاعت الہو دیة اأعالمية بواسطة تخدامها من الاشٹر ا كيين 


الزائفين > أن تدفع بالأموال رنه > إلى اأحضانہا » لتت تتحکم با و تستخلها 
مقابل 551 ر تافهة تسمما لاما « فوائد » . 


كان هذا دور حركة الثامن من آذار ؛ فى تلك اشالات الکری من 
حياة اليلد » ويذلك دمرت كل إمكانية تایح لاشعب أن یصمد لل وجه 
الغزو العسكرى الإسرائيل المقرر منذ ما قبل قيام موٴامرة ۸ آذار . ومن أجل 
المهيد له » جىء عنفذی للك الحركة ليقوموا ما » وعلى رأسبم » العقيد 
زياد ا خریری ؛ والمقدم أسعد حكم < وا رائد ہجت ا حار » والرائد 
ویو » واار الد عبد الکرم دی > وا العا بت 9 
وغر هم کشر ون ليس هذا مقام حصر هم 


وبقيت رغم كل ذلك التخريب ؛ نقطة قوة حطرة على كيانات التآمر 
وندطرة على مطامع الغز و الاسرائیی J‏ المقہل ۱ ... هذه القلعة احطرة 4 
هی اليش ... فلابد من تصفيته وشل فعالياته » وقد ثم ذلك بأبشع صورة 
للديانة 3 وأقبح جر که ار تکیت ۳ تاریخ هله الامة 3 وکان ذلاك عل الشکل 
الثالى : 


١‏ - بعد وقوع انقلا ب الثامن من آذار مخمسة أيام فقط » أى بتاریخ 
۳ آذار عام ۱۹٦۳‏ صدرت نشرة عسکرية آخر جت من الجيش مائةو أربعة 
ضباط وم کبار ضباط الیش ء افنتحت بالفر یق عبد الکر م زهر الدن ؛ 
و اختتمت بالمقدم بسام العسل . 


۲۹ 


۱ وبتاریخ ۱٩‏ آذار ( أى بعد ثلاثة أيام أخر ) صدرت نشرة أخرى ٤‏ 
آحرجت من اليش ۱۵۰ ضابطاً هم الطاقة الفعالة فى اليش ( قادة الكتائب 
ورو؛ساء عملیات الأاوية وقادة السر ایا ) ٠.‏ وكنت واحداً من الذن لمم 
هذه النشرة ۰ 


م ب ثم تتابعت النشرات 5 تسرح وتحیل على التقاعد » وتقل ال 
الوظائف المدنية على عو م یتح لى الاطلاع على تفاصيله › حى بلغ #موع 
الضياط الذين آخر جوا من اليش › حى أيار ( مایو ) ۱۹۱۷ ۰ لا يقل عن 
ألى ضابط ٤‏ مع عدد لا يقل عن ضعفه من ضباط الصف القدای » و ابفنود 
المتطوعين الذين يشكاون اللاك الحقيى الفعال نتاف الاختصاصات فى 


الجيش . 


4 ولزيادة تعميق الجر عة ء و اذر الرماد فى العرون ‏ لثلا يقال أنهم 
يسرحون اليش - استبدل بالذن آخر جوا من اليش ر وخاصة الضباط ) 
أعدادا كبر ة جداً من ضباط الاحتياط ر الذن سبق لم أن أدوا خدمة العلم ) 
وحيعهم تقريبآ من البعثيين » وأكثر ينهم من أبناء طائفة معينة ( العلويين ) 
ويذلك أصبح الجيش موٴسسة بوليسية لقمع الحريات والتدكيل بالشعب » 
لا جیشاً قادراً على صو ن حدود : والدفاع عن أرض الوطن . 

٥‏ - وقد رافق ذلك كله » عمليات جرمة ؛ شملت حل بعض الوحدات 
المقاتلة » وتشكيل وحدات غيرها على أسس طائفية محتة ‏ تماما كا فعل 
الفر نسرون أيام الاحتلا ل و بذلك أصبح البيش عبثاً کر ہا على عاتق الشعب 
بدل أن يكون درعاً وحصناً يصون بلاده . و محفظ أمنه وحرياته . 

5 وقد تميز ت تلا ا مر حلة من تصفیة اخیش 6 بصورة من العنف 
والتذكيل ء كان منبا القتل ء والسجن » والأحكام الاعتباطية و الإعدام ؛ 
والاتبامات جزافاً » ومصادرة الأءوال والمتلکات وتضییق سبل العيش 
على الناس ( وخاصة العسکرین ) » حى أصبح الواطن عسی فلا یصدق 
أنه سیصرح خر 3 أو یصبح فلا یصدق أنه سیسی يدوت آن یصیبه سو ع , 

۳۰ 


وقد كان من أرز العسکرین الذین قتلوا ظلماً » النقیب معروف التغلى 
والنقيب مدوح رشید » واللازم نصوح الجا ٠»‏ والعقيد أ ع كال 


مقصو صة . 


ومن الذدن أعدموا 3 العقید هشام شدیب 2 وامساعد حری كلش ۱ 
ثم امتدت يد الظا من إلى بعضہم » فأعدموا سلم حاطوم » وبدر الدين جعه . 


وغصت السجون بالثات من الضباط والا لاف من باق العسكريين 
كان من آرزهم » اللواء محمد ا حراح » واللواء راشد قطیی ۰ والفریق 
محمد الصوق » والفریق عبد الکر م زهر الدن » و الاواء و دیم مقعری » 
والعمداء مصطیی الدوالیی »> و زار غزال » وأكرم انلطیب ۰ وموفق 
عن خر رہ یج ات و رت 
وی الدن حجار ؛ وحيدر الکزری + ثم امتدت ید الظلم إلى أهله » 
فدشحل السجن اللواء محمد عمران ء والفريق أمين احافظ و کثرون من 
أنصارهه! و عاد أهل البغى يأكل بعضہم بعضاً . 


وصدرت أدكام الإعدام جزافاً » فشملت الکشبر بن 2 0 مہم 
العقيد جاب رد ریو ھت نهان » والمقدم عبد الرحن ا لسعدی 
و ار ائد ۳۷ العطار »> 1 عاد الظلم بأ کل أهله » فصدرت أنه كام الإعدام 
محق سلم حاطوم » وبلر الدن معه 2 ومصطيى اظن 3 رز ی عن 
لا أذ کر الآن أسماءهم . 


والیوم ... ورغم النكبة » يعيش عسکر رو الجيش السرحون » إما داخل 
سوريا » يتقاضون رواتب الذل ( التقاعد ) > كل شمر ۰ أو يفتشون عن 
مصادر الرزق الكريم فش كل مجال » وإما حارج سوريا » وى كل بقاع 
العمورة » یفتش کل مہم عن مصدر عيش کر م > والقلوب نحترق ۰ 
والشباب يذوى ؛ وعلاء العدو مازااوا يار بعون کر اسی الساطة ‏ يتفذون 
الدور ا مرسوم 3 لتسلم جزء آخجر من البلاد للعدو فی وثبة قادمة . 


و الامانة التار رة .. لابد أن شمر إلى أن ااشعب لم يسكت » رغم ءز اه و غلبه 


۳۱ 


وقلة حيلته فحدثت انتفاضات وحرکات عنيفة » معزت بصورة من البطواة 
والنبل الاصیلن قى هذا الشعب » كان من أهمها : 

۱ - اضطرابات طرطوس خلال عام ۱۹٦٦‏ : وقد جهدت السلطة 
صر ها على أضيق نطاق . 

؟_أوراث حماة عام ٤ء‏ وكان من نتاجها عدد من الضحایا 
وأحکام الاعدام لسبعة من الذين اشترکوا فما . . . وضرب الساجد و البيوت 
بالديابات والمدفعية و اطم ان » وااری بالرشاشات جزافاً على الآمنين العزل 
وخا هدم جامع السلطان (أكير جوامع مدينة حاق) مدعا كاملا . 

وقد رافق أحداث حماة » إضرابات عامة شلت دمشق و حص والاذقية. 
قمعت مى العنف وفتحت ا حلات بالقوة » وصودرت آموال الكشير ن 
من المواطئين وهو حت بعض مساجد حص ۰ کمسجد خالد س ااولید . 
بالديابات » لإخراج المعتصمین فما . ۱ 

۳ - أحداث دمشق عام ۱۹۹۰ ۰ الى آشعلها قسم من العلاء و التجار . 
وتجاوب معها الشعب بجاو با مطلقاً » وكادت هذه 000 تعصف بالحکم 
البعی ٭ اولا العنف الذى استخدمه اليش » فهو جم ا مسجد الامو ى بدمشق 
بالمصفحات » وفتحت النر ان على المصلين فسقط سبعة من ااقعلی و عدد کببر 

من ا حرجی . وغصت السجون عا لا بقل عن أربعة لاف معتقل » 
و صدرت ادا أحكام الإعدام اعتباطاً محق خسة عشر شخصاً » عدا 
الأحكام الأخرى 

4 أحداث حماة مرة أخرى عام 1955 ۰ الى قمعها الیش بعنف 
وم حصرها ف نطاق حاة دون أن تمعد خارجها . 

ه الإضراب العام الذى وقع فى شمر نیسان عام ۱۹٦۷‏ عقب مقال 
فاجر نشرته السلطة نی جلة جيش الشعب > لمجم فيه كاتبه على اللہ والأاديان» 
ويطالب بوضعها مع قوى الاستغلال و التخمین فى متاحف التاریخ(١)‏ . 


)١(‏ عجلة جیاں الشهب المدد ۶ ۰ اریخ ۲۵ تيسان ۱۹۹۷ , وكاتب القال هو 
آارٹم ( ضابط احتیاطی ) ار ام خلاس ۔ 


۳۷ 


حرطم ۱ 


جغرافية اجولامت 


3 2 
. امےاعا قواب الهدو الارن 


وقد لحأت السلطة خلال هذا الاضراب إلى اعتقال کرام العلاء > 
و حر ة أبناء البلاد 9 تنصلت من مسئو ليسا عن المقال ء وادعت أن كاتيه 
من عملاء انا رات الأمر بكية »> واستمر الإرهاب والقمع الوحشی حى 
جاءت القوات الاسر ائیلیة حتل الجولان » ودد بالزحف على دمشق . 
عندها فر رجال السلطة بعد أن نقلو | متاعهم و عیام إلى قر اهر » و اختبآوا 
کالار انب الذعورة فى القری الى و لدو ا فا » وفعحت اجان ٠وخ*رج‏ 
المعتقلون ما > لروا البلا د قد اأُصبہحت رايا . . . ونامت الدنیا أيلة 
الأول ۱۱ حزران عل آنباء الشجيعة الى اعت سقوط اظرلات فهزت 
ضمبر كل قاد غات امن : وفتحت فى النفس جروحاً هی آبلغ وک ٠ن‏ 
كل جرح أصاينا بعد سقو ط سيناء و القدس 
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الفكخبل الشاق 
الجولداسيتف 


« ات الج السورية ‏ اللإسرائيلية و خط 
ماجينو » السورى المشہور . الذى کلف اللاد أ کنر 
من تلاعانة ملیرن دولار ء اتحصینه وتجهيزه بأحدث 
المعدات . و الذی اشہر عنه بأنه لا يواخل ...هذا 
لفط سقط بأيدى القوات الإسرائياية خلال 
۸ ساعة فقط » . . 


من كتاب } ا مسلمون وا خرب اار ابعة ص ۷۰۷۱ 


| 
نیہ | ٹٹریاں 


9 المولان ۰ مقاطعة هامة من الارض العر بية ۰ تابعة مهو رنڈ 
ار ية الدورية 3 و نقم ۳ اسز ء اجنو الغرلى مما ۰ جاور ٥‏ دن الشمال 


الغرلى أراضى الحمپوریة اللبنا'ية 3 ودن ای 5۱ راضی 7۳۳۹ من فاسعان 
ومن الحنوب أراضى المملکة الأردنية الهاشمية . 


ریشکل اطولان . و احدة من ثلاث عشرة محافظة . وه ی التقسیات 
الادار 3 د حمھور: 7 العر ده ة السور, 7 و مرک 7 ۰ عاصمة المحافظة 4 اط 


(ب) ویقع الجولان فى الٹر تیب الاول بين ا حافغاات السورية هن حیث : 

ب الأهمية العسكرية . 

ب خصوبة الارض وغناها الطبيعى 

ے توفر الراعی الخنية طوال فصول السنة , 

ب وعورة الار ض 

الغبى باا۔ک:وز الأئر ية الدفينة والى ۸ یکشف عنها حى يوم ضياءه . 

سب وع أجوائه ضمن مسافات متقار يه . ج ی ليبلغ البعد بین النقیضہن 
( هن البارد المثلج إلى الخار الممطر ) مالا بزید عن مسيرة ساعة بالسيا ٦‏ ۱ 

- وفرة الزواحف والحشرات الخطرة وی مقدمتا الأفاعى والثما 

والعقارب . 

س توفر الیاه المعدنية وحامامرا , 


۳۹ 


-- تعدد طوائف وأديان وأجناس سكانه » وقد احتوى من اهل انذاهب 
والأديان . 

اند ایکا اش الا ای مار وشات 
م الدروز 5 

گا تست العلو ین 1 

دمن الا جناس ۳ 

۱ مب السسر ب ۳ 

۴ الذي گی 

+ __الداغستان , 

4 بالاتراك, 

. ار مان‎ ٥ 

مت ال کراد 5 


ور أئی پر تبه انیا من حیٹ ۱ 

- وفرة الاحراج والتشجير الطبيعى , 

سے توفر ایو انات وتنوعها تكد ولحاصة العرية ما سے ووفرة ااطرور فد 
القيمة والوافدة . 

- إنتاج الحضار الموسمية ونخاصة فى فصل الشتاء . 

- كثافة السكان . 


ها 5 5 E‏ ہر اش رہ 
توزع السکان على الریف بنسبة توق توز عھم على المدت . 


۳۷ 


ب إنتاج ا منتجات ا حیوانیة وخاصة العسل و الأسماك . 
1 


- استغلال الموارد والطاقات المتوفرة ۔ 
نمك مسا دة 11 ضه 
ب الستوی الثقاى والاجتاعى والحياتى للأكترية العظمى من سكانه . 
ب اههام الدولة به ءن حتاف نواحى الحياة ‏ عدا ما وقع فى دائرة 
اههامات اخيش : 

(ج( يبلغ طول حدوذه مع العدو ثمانين كياو مثرا . . . عر خلافا 
خط الهدنة ( انظر احریطة رقم ١‏ ) . 

تے تباغ مساحته حوالى ۱۸۰۰ 1 ؟ .ولا يقل عدد سکانه عن ٠٠١‏ 


س تلفغ كثافة السكان ۷۹ نسمة - ک٢‏ . 
09 ا 


(د) من أشمر مسدنه : 

- القنیطرة و هی مركز المحافظة . 

سا فیق وهی مرکز قضاء الز و ية . 

و اُشہر قسسر اه ز 

ع لع القطاع الثمالى : جدل شس » بانیاس ٠»‏ مسعدة ؛ عين فة > 
حباتا الریت - زعورة . عن فيت . 

سا فى قطاع واسط : و اسط ۔ حفر قنعبة س الدر باشية , 

س فى القطاع الأوسط : كفر نفاخ » العليقة » الدبورة : نعران : 
دنه القادرية 3 عين السمسم 3 الستا مر »> الفاخورة . تل الاعور ٠‏ 
سحسينية الشیخ على ٠‏ الدوكا » الشنية ؛ القصبية ٠‏ الوودية : 

الى القطاع الجنوى : البطمية : خحسفین ؛ العال ء حيتل ء الياقور صة » 

کشر دارب ۽ الحمة , ۱ 


۳۸ 


ب 


بت ی قطاع القنیطر 2 8 سی اما ایت 53 المنصورة 8 الصر مان 5 و 


زیوان 3 الدلو ة 3 او مسية ٦‏ الو زة ٠‏ بريقة - مر عجم 5 الفحام 


(ھ( أهم مصادر الباه فيه 

بالإضافة إل 5 ز الا دن ٠.‏ و رة طبر 7 3 اللذ بن یعتار ان من ایر 
مصادر الیاه الى كان سای العامة ستفیدون ا شاك مصادر ار ی 
للمياه ( مستغلة أو غر دسةغلة ) أهمها 

اس تاش لاق جاک ان و اف سس امت وینیع من ار ار تفاع 
+ ۳۰ مم ولا رر ۳ الأرض السورية أكثر من ena‏ مثر 0 تصر یمه 
السنوی ۱۷ ملوك 3 ۳ من المياه العذبة 5 

۲ نہر الر موك الذى يبلغ طوله ۵۷ کیلو مرآ یس منبا ٤۷‏ كيلومتراً 
داخل الأرض السورية ٠‏ معظمها فى الجولان ( على حدودہ) . ثم فد نہر 

۳ قناة عفر بت ٠‏ وهی مأخدوذة من ہر الڈر دن وروی معظم 
منطقة البطیحة . 


گر نٹ ونا ارا كية والمسعية ۰ ويصباك مباشرة 7 حر ة طبر یا : 

ه ابركة (غیرة) مسعدة 3 وهی عبارة عن حفرة اكيبير ة بر كانية تقع 
على | رتفاع درو 4 هر ( ويشكل المصدر الا کر میاهها 3 تساقط الامطار 4 
وف أر ضا بعس التشابيع ۰ 

3 سب بالإضافة ۳ بنابیع وعیون كشرة 5 موزعة ۴۳ کل وديانه وقراه‎ ٦ 
وتشكل مصادر وفيرة للمياه » مما ما كان مستغلا ء و مسا الهمل زو هو‎ 
. : ومن 2 هله الينابيع‎ > 02 

ب نبع الرجیات وتذهب مياهه مباشرة إلى الارض ا حتلة قرب 
كفر شامير . 
ينابيم جليبينة و تصب حیعها فى نہر الأردن قرب بستان ا حوری . 


۳۹ 


9 نیع الو خدار وقد كان مستفلا اکر ما عکن ۳ تأمين المياه إلى 
القرى والمعسكرات . 

- نيع الستار > وکان مستغلا بشکل متاز ز و روی قرى كثيرة و زرع 
على مياهه سا سحا جرد ق توت 3 وذلك 2 قر ی جر ايا وسر و اسلیر فان 


و القر اعنة , 


5 ینابیع القصبية وهی ەستغلة ضا بش کل جید وعلی میاهها 
3 


الارز فى منطقة القصبية . 

سے نیع الدورة ( آمام السنار ) . وکانت الفائدة منه محدو دة على أحد 
سفوح وادى <واء . 

ينابيع الحمة . وقد كان اکر إفادة منبا ء فی الاستجام الکو نا 
معدنية . وهی من أجود الیاءات المعدنية فى العالم . 

(و) آهم الطرق فى ابسولان : 

الطرق المشتركة بن أكثر من قطاع : 

: ) -الطرق الطولانية ( من الشرق إلى الغرب‎ ١ 


هیتا - مسعدة » آثياً من قطنا بيت تها - حيئة ‏ مزرعة بيت جن 


3 


۳ معبد کے 5 
قيار ة کے المنصورة ہے مستعل ٥‏ مت بانیاس ۰ اك من دمشق و مستمراً إل 
ر جعبو ان ) مچ 1 : 


قنيطرة ‏ کفر لفاخح ‏ العليقة ‏ ا٣جحمرك‏ السورى د جسر بئات 


بعكو ب فیدر إلى صفد ( معید ) ۰ 
قنيطرة ‏ اارقید - خسن ۔۔ العال ‏ فيق تب الحمة (معبد ) , 
؟ ‏ الطرق العرضانية ( من الغمال إلى الجنوب ) . 


مسعدة - واسط ‏ كفر نفاخ (معید ), 


۶ 


قنعية ے حفر س العليقة ( ممهد ) . 
کفر تفاخ سے السنديانة ‏ الحشنية ( مهد ) . 
الدرباشية ‏ جليبيئة س الر تفع ۷ ( مهد ) . 


الجمرك السورى علمين س تل المشئوق - البطيحة مغر قا إياها ومارا 
بالقرى : تل الأعور ‏ حسينية الشيخ على ب الدوكا م الكرسى - النقیب 
العربية ( نصف معبد فما بين ابلمر له وتل الأعور » وممهد فى باق أجزائه ) . 


يضاف إلى ذلك الطريق الموازى نلعط أنابيب التابلاین » ثيا من الأراضى 

الارداية ء عرق حوران » فا ولان مارا بالج خدار = البيرة ب الرزائية ‏ 
رواية - بانیاس - الفجر ء ثم يتابع سره فى لبنان حى ساحل البحر قرب 
الز هر ای جنوب صیدا . . 


ااطر ق ضمن القطاعات : 
١‏ - الطر ق الطولانية : 
فى قطاع واسط 0 


' المنصورة - واسط متفرعاً عن طريق القنيطرة - منصورة - مسعدة - 
و هو معبد 8 


و اسط - راوية - حفر - الدر باشية ( مهد ) . 
فى القطاع الأوسط : 


الخشنية ‏ القصية - الہودیة ( معبد ) ٠‏ 


فى القطاع امحنوی : 


سكوفيا ‏ تل - ۹٩‏ - الکرسی ( ممهد ) . 


٤١ 


ق قطاع القنيطرة : 
دەشق س القنيطرة مرورا بالحميدية وملا يتفرع على النحو السابق إلى : 
بائياس + وجسر بنات يعقو ب » وا حمة ( معبد ) . 
أوتوستراد الحميدية ‏ المنصورة ( معبد ) . 
أو تو ستراد - الحميدية ‏ الصرمان ( معيد) . 
؟ ‏ الطرق العرضانیة : 
ف القطاع الثيای : 
بائياس - تل العز ۔زیات ‏ الرجیات ( مقابل كفر شامير ) ( مهد ) . 
فى القطاع الأرسط : 
الجمرك السورى - الستار ( ههد ) . 
جسر بنات بعقوب - آبو فولة مروراً بنقطة استناد أشرف حدی 
( مهد ) . 
فى القطاع الجلوى : 
خسفین س جسر الرقاد - تسیل ( جزء معبد والاخر مهد ) . 
لقال شا ا انا وتان معي + 
فى قطاع القنيطرة : 
حضر س جباتا نشب - نخان أرينية ب جبا ( مهد ) , 
الصرمان ب ہر العجم س بريقه ‏ کو دنا ( مهد ) , 
( ز ) أه, المناطق الصا حة للزراعة : 
١‏ سا سل المنصورة . 
۲ - بانیاس . 
f‏ 


۳ - الم بط الموازى دود من بائياس شالا وحی جسر بنات یع قوب 
3 من عام وحیی مصب ۳ الاردن ف حر 8 طبر یا ومن ان مناطق 
55 الشر بط منعاقة الدر باشية سم منطاقفة جليدينة سس مخصاقة علمين ہی مژوإمة 
الد كة وی مصب الہر . 

گا انم متعامة اأعليقة سد کفر نفاخ سے الها در به 5 

هل متطقة الدهمية ب عن ورد8, 

5 الےحشلیة . 

۷- سل الطیحة والسفوح الشرقية المطلة عليه ( وهنه أغى نقطة 
فى الحولان كله ) . 


پر سب سہول الر فيك و خسفان والجوخدار 5 والعال وثيق 7 


(ح) أشهر ا حاصیل الزراعية الى كانت تنتجها ا لحبمة ( الجولان ) : 

١‏ الفواكه وخاصة التفاح والکرز من منطقة مجدل مس والقرى 
الى حو ا حی مسعارة . 

٣ے‏ الز بتوان و الاو ز من الو دیان النتشره 8 کل الولان ۰ 

۳- الموز والحمضيات وأكثر المناطق إنتاجاً شا : البطيحة . 

1 م القمح والشعر والذرة 7 

۵ س الفول السودالی وأكثر الناطق إنتاجا له منطقة پانیاس . 

5 اللفضار وأهم ااناطق إنتاجاًٗ ضا اليطيحة وکانت زود دمشق 
مہا شتاء ۳ 

با ره وأم ااناطق إنتاجا له منطقة القصبية : والسنار وسيرة 
ا حرفان . 

رط ) أشبر احاصیل الحيوانية : 

ب المواشى (وخاصۃ الأبقار ) . 

_ الأسماك وأهم الناطق إنتاجاً 4ا هی البطيحة . 

۳ 


ب العسل : وأهم ااماطق زنتاجا له القنيطرة . و #دل شن . ونعران ء 
وسنار ؛ والدرباشية . يضاف إلى ذلك کیات محدودة من الألبان والسەن 
و اسان » أكثر ها يستبلك لیا . 

(ى) أك الاشجار انقشاراً فى امبة ( الحولان ) هى 

١‏ الاحر اش : وتضم فى غالبیها آشجار السندیان ۰ والبلوط 
والسياق 34 والزعرور » ومن أشير الاحر اس ں فہا حرش مسعدة . وحرش 
عبن زيوان ؛ وحرش المومسية ‏ جويزة - بريقة ل بير عجر . وكذلاث 
اکر الودیان الى یراق ا حمة ھر" ن الشرق إلى الغر ب کارت مخطاة رال ش٠‏ 

۲ - الاشجار المرروعة غير المثمرة : كان من أهمها الکینا وا حور . 

(۵) آم الأجواء الى تسود تلك النطقة هی : 

البارد ا مثلج ۲ منطقة القنيطرة ومسعدة و حدل ون 

البار د المطر ۳ واسط س كفر فاخ 3 القادر رة مب الحشاية ۲ 

لحان ار طب غز مر الامطار نی منطقة اا اة و الع 

اسلیار الجاف فى باق الناطق ونخاصة سول حسفین ب العال ب حیتل . 

رل) آهم التلال ذات القيمة العسكرية 

١ف‏ القطاع الشهالى : تل الفخار : تل الأحمر ( أمام بائياس ) ۰ تل 
المز بزیات مضافاً إليه تل الأمر قرب بقعاتا الذى تکن أهميته فى أنه اقم 
فيه مر صد قائد الحمة للاشراف على قتال القطاع الشما لی . 

. فی قطاع واسط : تل شيبان » مر تفع الدر باشية‎ -٢ 

س مه ون ا الاو سط ا مر تفع الدبور ة 3 مر تفعات اة ۰ ا مر تفع 
۷ء مرتفع أم العسل ء تل المشنوق » تل 57 » تل الاعور . 
4 - ف القطاع الوق 5 : تل الرس وفيه مر صل قائد امه للڑشراف 
على قتال القطاع الجاوبی ٠‏ تل السی > تل ¬ ٦۹‏ : مر تفعات سکووپا 3 
٤‏ 


وس شکوم 5 در مات کفر حار ب وەرر عة عر الدن 5 ٭ر تفعات العقبات 
ال تتح ببداءة الطريق النازل إلى الحمة . 

ه ‏ فى قطاع القنيطرة : مرتفع حا أريابة ٠‏ تل اانی محمد . تل العرام . 
تل ألى الندى ٠‏ وفيه أقم المرصد الاسامی 20 الجبة . تل یز بر وفيه 
مر صد قائد ا لحمة للإشراف على قتال القطاع الاو سط . 


$e 


5-5 ٩ 
رورا بت‎ 


, لعلنا لا نجد فى تاريخ الشعوب العربية ۰ . . وعلاقاتما بالأرض الى 
فا و تاست ما ابر ات وتضم ر ۳ فا مها . . منفاقة كانت ذات ا حاسم 
۲ ونظر عا من 1 رض لعب أخطر د 8 ف صنع تار محھا ادي + 
٭تل الولان ۰ 

و لغ فیا أقول . . . وسأسوق الادلة على ذلك . 

فاطو لاد . . ۰ . لعب دورآ حطر آ جداك فى الأحداث امتعاقية على م سوریا - 
سك قيام دو 3 اسان مو وحی ؛وم النكبة ۳ 

فی الجولان . . . نبتت الفكرة الأولى لاکثر الانقلابات الى شہدتہا 
سوریا . . ويه حبكت ال روط الأساسية لتلاث الانقلابات , 

a‏ الضباط الذين كان م دور خطير فی الانقلاب الأول وعلى 
رأسيم الزعم حسی الزعم قائد ايش A,‏ ميج کلاس تفتعدت 
أبصار هم عل مد ار قاع ابش . . . نظراً لا شاهدوه خلال مر کے 


رحدامم ف اطولان . 


ومن أجل خط أنابيب بترول التابلان » الى ر فى الجولان » ومن 
أجل تو قیع اتفاقية الهدنة بين سوريا و سرائیل . . . بالشکل الفاضح اححف 
حترق سورياوعرب فاسطن .. من أجل هاتين نفذ حسى الز عم انقلابه 
الأول منطلقاً من الحولان إلى دمشق . . . ووقع اتفاقية ا مدنة . واتفاق 
التابلاين . . . بعد أن رفضہا ا حلس النيانى السورى فى شباط عام ۱۹١۹‏ 
م آزیح فاد آدی مهمته . 
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ومن اسفولان : عام ۱۹۵۳ ۰ انطلقت المدافع تعترض سبيل العدو , 
وتمنعه من تنفیذ مشروعی جفیف ا حولة و حویل نہر الأردن > حی اضطر 
العدو إلى طرح القضیتن آمام جلس الامن الدول . . . و استاأر ا مو ضوع 
باهیّام العام مدة لا تقل عن سنة . . . و استطاع الجيش السوری أن یوقف 
اعمال العدو ی جزء عاص من حفيت انذواة ونی الرحلة الاول والأهم 
من مشروع #ويل نہر الاردن » وآجرت العدو على إدخال تعدیل کر 
جداً على خططاته هذا الشروع . 

وی الجولان . . . بدأت التجمعات الأولىء الى أعدت الإطاحة محکم 
ادیب الفتشكل + رغم أن الشرارة الأولى لذلك الانقلاب ... خرجت 0 
حلب . . . ولكن ثقل الحبة (الحولان ) > كان إلى جانب الانقلاب . 
فنزل الشیشکلی عن الحکم ۱ 


وی الجولات . . . وعلى أرضه الکر عة ۰ حدئت الإغارة الإسرائيلية 
الكبيرة ليلة 1١١‏ ۱۳ ۔ ۱۹٥۵‏ وكان من نتاجها بداية تساط البعثيين عل 
لمکم واجمیش . . تسترا وراء العقيد عدنان المالكى . ولعل ذلك كان 
واحداً من 2 أهدافها ۷ 


وی اطولان . وبسبب آر ضه وجواره ( المنطقة احردة ) ۰ تتابعت 
الصد امات العنيفة . . ببن سوريا وإسرائيل . . تفاوتاً فى القوة بين الاشتباك 
الصغير الحلى . . والاشتباك الشامل الذى يعم الحدود أو جزءا کبیر؟ مہا . 
وكات من أرز هذه الاشتبا کات : معارك التوافيق عام ۱۹۰۷ ء وعام 155٠+‏ . 


وی الجولان . . . وبسبب الصراع على الياه والأسماك . . . استمرت 
أيضاً الصدامات بين الطرفن + كان أكير مظهر شا معركة تل الرب 
عام ۱۹۱ 


وعل آر ض ا خولان و یت بدأت التيجمعات الأولى لاضیاط اليس ارين : 
وجبکت خيوط التعاون بیمم 4 لإسقاط الأوضاع الد عو قر اطیة و فر ضص 
دیکتاتو ریة الیسار و دی کے وکان ذلك ی الاعوام ( ۱۹۰۰ ص۰٦۹‏ ۷۰ 
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وشہدہ اولان استعدادات التدخل ضد العدو أكثر من مرة » کان 
أرزها . اللاشد الكبر الذى ثم فى عام ۱۹۰۹ ۰ خلال العدوان الثلاق 
على دصر ۰ 
لفرض الوحدة بن مصر وسوریا . . . حي توجت جهو دهم بإعلانہا 
عام ۱۹٥۸‏ 5 

وعلى أرض الجولان . . . ومنذ بداية اأوحدة : سقط الشہداء من أبناء 
الإقليمن E‏ وکانت البادر ة الاو 3 مبشرة بتحقیق الار تباط الدموى 
المدعن بين أبناء الوطن الواحد . . امتز اجآ بالٹر اب الطاهر . . . على الحدود 
ضد العدو الدخیل . 

وف الجولان . . . نبت وترعرعت الأفكار الى انجھت نحو تقوم 
أوضاع الوحدة بعد الحرافها وتشومها بأبد معینة ( خفیة وبارزة ) 7 
وكانت تلك اللقاءات . . . هی النواة الأولى فى كيان ا حرکة التى وقعت 
ی أيلول هام ۱۹۹۱ وكان من نتیجما انفصال الاقلیمن > وفصم عری 
تللث الو حدة . 

.وی الجولان . . . وقعت أحداث فى غاية اللطورة ؛ كان لما الأثر 
الحاسم الفعال فى تحدید خط سير الأحداث ء خلال فتر ة الاتفصال وبعده . 

وعلى أرض البو لان . . . مت اللقاءات اللخطيرة بين الضباط العراقيين 
واوریین ؛ وفیہا ثم نسج خروط التعاون لإسقاط حکم عبد الکر م قاسم 
ف العر اق وحم الانفصاایین 7 سوریا(۱) ۲ 

ومن أرض ا حولان . . . انطلقت الوحدات لیلة الٹاءن من آذار ۱۹5۲ 
لقفذ الوامرة العكر ی ٠‏ نحت ستار من الشعارات الكاذبة المضللة على حو 
نو هنا صید ۳ صفيحات مضت , 


)١(‏ كان ذلك فى ربیع تحام ٠ ۱۹۹١‏ و هناسبة زهارة رفد من الضباط العر اقيين هة 


الاو ر ية 3 عقب معر 35 ل الثير ب اي و وت پان سور پیا و اسر الیل لياه ٩‏ سس ۱۷۲۰۳۰۱۷ ۹ ے_۔ 


£۸ 


رن ہہ ل ا 
تم سا ۳ الار دن 00 ليم حر مان العدو من مشار یعه التوسعية 
اخطہ ة بر 3 .وف مقدمہا مشر وع غو بل : ار الأردن . 


وشہدت أرض اولان . . . صدامات عذيفة 4 واعتداءات ٥‏ کررة 3 
حقق العدو ما منع العرب تنفيذ مشاريعهم ى تحویل منايع ا میاہ » وكان 
إذاك ا و صداه العمیقان ف ضسير کل ٭واطن ف دايا العر ب 


وعلى أرض الجولان » مت تصفية عدد كبير من ual‏ < رین » قتلا 
وتسر حا وتعذيباً . . . بأيدى جلادى حزب البعث الذى حکم سوريا یوم » 
- مدا لاضعاف قوة الولان » م تسلیمه للعدو . کا اتفةو | 1 


وف أرض اولان » دفنت ہلان اللرات ( للتحصين ) » وعلى أرضه 
و دراه وروابیه 4 وق و دیانه و منحدر ائه زو الشات العامة 3 لإيواء 
الناس و القوات . . . استعدادا لساعة محنة يطلب فما اصود . . . ولکن 
جيش حر لب الیعث ل يصمك . . فسلم الو لان للعدو 3 غنيمة سل ھینة 


وعلى أرض اولان . . . تم تنفيذ المسرحية الکبری ف تاريخ المسرح 
الد و لی ۰ . مسرحیة ا حرب الى معوها ( عدوان ٥‏ حز ران ) . ۳ . وكان 
الحتام القرر لهذه المسرحية . . . تسلم الجولان . . . بالقام والکال » کا 
اتفق عليه وكلاء حز ب البعث » مع وكلاء إسرائيل . . . ف باريس . 


ذاك كله . . . وأكثر منه يكثير وأخطر . . . كانت آرض اولان 
مسر حا له ء سا ليس هذا عال 5 ه » وق 7 القادمة »> سنشرح 
جز ءا حطر ا منه . . . وهو اطزء المتعلق محرب حز ران عام ۷٦۱۹ء‏ على 
أمل لقاء آحر ؛ نشرح للقارىء فيه أسرار وخفایا ال جولان . قبل الخامس 
من حز بران . 


(م + - مقوط الجولات ) ۹ 
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می را رک عار 


و ر جع تاریخ اهام الیش باو لان 3 ودخول هذه المانطقة یق حير 
الاهيامات الكرى للدواة السورية ثم وع الدول العربية ۰ . . إلى آوائل 
عام ۱۹۶۷ ۰ حيث بدأت عصابات مسلحة بقيادة أكرم الحورافی وأديب 
م ركز الاهيام على الحولا ن ما 15 أيار ۸ حیث دحل الخيش السورى 
أرض فلسطین ا حتلة للاشتراك فى ا حرب ضد إسرائیل » وکانت امم 
انطلاقات القوات السورية من أرض ال جحولان . 

ولکن حين تدخلت القوی الاستعيارية وفرضت وقف القتال ‏ ثم 
المداة » وات القوات ال.ورية إلى ات خاذ الموقف الدفاعی . حاية دود 
الارض السورية من أى هجوم يقوم به العدو ء وخاصة لابتلاع الأراضى 
ار دة ؛ ذات الأهية الكبيرة . 

ولقد خضفعت أعال القوات وواجبام! الدفاعية وأماكن تمركزها » 
و مال التحصين فى الارض لءوامل وموئثرات عديدة تعاقبت علہا » حى 
استقرت منذ عام ۶ على تقسمات عسكرية قسمت ا حہة ( ابلولان ) 

الشهالى : وقبادته فى مسعدة . 

الأوسط : وقيادته فى العليقة . 

الجنولى : وقيادته فى العال . 

قطاع القارطر 5 ای يهم قيادة الجرة . 


0 


و لکن هذا التقسم عدل فى خلال سى ااوحدة > وأصبحت القطاعات 
خمسة وهی : 
الغما می : وقيادته ۴ مسعلة . 
قطاع واسط : وقيادته فى واسط : 
الأوسط ؛ وقيادته فى العليقة . 
ال جتوی ؛ وقيادته فى العال . 
قطاع القنيطرة 8 ویشم قيآدة اة ومركزه الر ٹیسی القنيطرة 8 
وكانث الأحداث الكيرى فى تاريخ ابلولان الى كان ها صدى ووقع 
ف العام 3 واههام على مستوى الجامعة العر بية ؛ هی على ااتتالى : 
١‏ ب توقيع المدزة الدائمۃ بتار یخ ۰ عوز ۱۹٩۹‏ 
۲ د مشروع العدو لتجفیف الحولة » وقد أتمه رم كل اعثر اضات 
۳- أعمال العدو للبدء بتحویل نہر الاردن » وقد تصدی لما الیش 
السوری وانتقل النزاع إلى أروقة مجلس الامن . . . واستطاعت سوریا 
4 5 
جیار العدو على وف الاعمال E‏ الیز ء الاول من هذا الشروع 4 و هو 
ابلز ء الواقع فى »و اجهة ابلولان » ویشکل اعتداء على قسم من الار اضی 
انحر دة العر بية 3 وعلى الیاه العر بية فيا أو نفك ۰ 
٤‏ - هجوم العدو على الحمة و حاو لة احتلاها ¢ ورد ذلاث آشجوم 3 و کان 
ذلك فى عام ۱۹۵۳ 
ه ‏ الاغارة الکری الى قام ها العدو على منطقة البطيحة وسکوفیا 
الأمن العدو إدانة واضحة عقب ذلك الهجوم . 
-٦‏ مشاكل التوافيق الى أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع العدو 
خلال عامی ۱۹۵۷ و ۰٦۱۹ء‏ : 


۱ 


۷- معركة ٹل النر ب عام ۱٦۱۹ء‏ وفہا ماج العدو مو قع تل النر ب 
شرق مبرة طبريا »> وفشل فپا هجومه وكانت خسائر٥‏ كبيرة ء وكان 
نصراً للمدفعية السورية فريداً من نوعه فى تاريخ اليش . 

۸ - هجوم الطائرات العدوة على الجهة ر( منطقة بائياس ) ۰ فى 
۱۹٦١ ۰ ۱۱-۳‏ » وكانت هذه هی المرة الأول الى تستخدم فا الطائرات 
المعادية النابالم ضد القوات السورية . وقد كان وقف طيران حزب البعث 
فى اشجوم فى غاية الذلة والحزی . 

4 هجوم العدو بالطا رات على مواضع ومشاريع تحویل روافد مر 
الار دن ( منطقة بائياس ) وتدميره المنشآت العربية والآ لیات التابعة لها » 
وف اس عن و فته عور راهن ساب الشروح رغم دعم ال مامعة العربية 
ھا وکان ذلك فی أيام ٦ء‏ ١۱ء‏ ۰۱۷ ۱۸ء ۰۲۲ ۱۹۵-6 . 

» س وأخيراً .. المؤامرة الى “ميت « حرب الحامس من حز بران‎ ٠ 
, وكانت نتيجتها تسلم الجولان للعدو ء بعد مسرحية قتال‎ ۰ ۱۹٦۷ عام‎ 
. بلغت غاية السخف واطزال‎ 


a 


۳ 
ایا كال بالعرض 
عل ورن 


ر جع اش اخولان 4 و اشسات كالب العدو جی حصل عليه 3 
لاسباب هامة نوجز ها فيا يى : 

را الاسباب الدينية : فالعدو یعتر اطولان ۰ من الأرض الى 
ز مون أنهم وعدوا با على لسان أبہم إسرائیل ء وآبائہ إحاق و إبراهم : 

« فى ذلك الوقت قطع الرب مع ارام ميثاقاً قائلا : لنسلاك أعطى هذه 
الأرض > من نہر مصر إلى اهر الكبير نہر الفرات ؛(١)‏ . 

« الرب إهنا كلمنا فى حوريب قائلا : کفاکم قعود فى هذا الجبل . 
تحواوا وارتحلوا وادخلوا جبل الآ.وريين وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسبل والجنوب وساحل البحر أرض الکنعانی ولبنان إلى المرر اامكبير 
نہر الفرات . انظر قد جعلت أمامكم الأرض ادخاوا وتملكوا الأرض الى 
أقسم الرب لا بانکم اراهم وإجحاق ويعقوب أن یعطہا فم ولنسلهم من 
بعدهم ۷ءء 


(ب) الوقع السوقی(۳) : 
يتمتع اهو لان عوقع جغرای فرید من نوعه + فهو يسيطر على أهم مصادر 


المياه الى "زود فلسطين ويسيطر سيطرة مطلقة على القسم الأعظم من شمال 
فلسطين وخاصة سبل الحولة والسفوح الشرقیة ‏ حلیل الأعلى . 


(۱( مار الکو ين :1 الاح ۳٣م‏ 
(۲) سفر التغنية : الاصاح الأول , 
(۳) الاسئو اتیچی , 
۰۳ 


هذا من ناحية الأرض اختلة » أما من الناحية القابلة . فإن العدو الذى 
ملاك الحولان ء أصبح مصدر حطر كبير على كل من دمشق ودرعا ء 
لان الطريق إلہما قد آصبحتآمامه مكشوفة لیس فما أية عقبات تعترض 
تقدمه إلهما ‏ اللهم سوى ما تقيمه القوات فى وضع دفاعی . 


( ج) الغى الطبيعى : 
١‏ فالجحولان يتمتع بوضم طبيعى عجيب » فى تلاك المساحة الضيقة 
الصغيرة من الأرض » مجد الرء تنوعاً كبيرا فى الأجواء . 
فى الشتاء » تجد الأجواء المثلجة الباردة فى القنیعارة وەسعدة و جدل 
شس ۰ إلى جانب ا جو الداق* الممطر فی باق الناطق . وق الصيف تد 
ال جو اللطيف المعتدل حيث كانت الثلوج فى الشتاء » و مجانبه الحار الرطب 
فى وادى الار دن والبطيحة » وا ار الجحاف فى باق المنطقة . 
والمسافر من القنيطرة إلى الحمة مثلا ‏ ولا زید المسافة عن ستين كياومتراً ‏ 
بد نفسه عر بتنوع غريب ف الو والأرض . 
فن الأحراش التباعدة إلى الأحراش الكثيفة إلى الأراضى الجرد ؛ 
مل السہول المنسطة فا او دیان السيحيقة 3 ومسا ما و جارى المياه قاعه + 
و مہا ما تغطی الأشجار جانبيه . هذا التنوع فى طبيعة الأرض » الذى حم 
کل صو ر الال و الطریعة > کاف عله مخطقة سياحية هامة > و هو 
أحد الأسباب الى جعلت العدو يتلمظ عشر بن عاماً حى حصل عليه بال موكامرة 
لا باحر ب . ۱ 
۲ - واطولان عدم بغی كبير لس نسبة لصغر مساحته - بالطيور 
١‏ الوافدة والقيمة ) » وبانواع الحيوان الأخرى » کالارنب والغزال وحی 
البقر الوحثی . 
٣‏ ومن أرز مظاهر غنى ا لحولان » هی الیاه العدنية فى ا حمة الى 
تحتوی على نسية جید.ة من الیورانیوم والرادیوم وهی لا ذامها من أفضل ينابيع 
المياه المعدنية فى العام » وأكير حمامات معدنية فى الشرق الأوسط كله . 
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وتصلح لسکون من أفضل مراكز السياحة الشتوية فى كل الأرض الى 
استولت علہا إسرائيل . 

هذا بالإضافة إلى مصادر الیاہ الأخرى الى أشرنا إلها فى صفحات 
سابقة . 
ولاضرب مثلا على خصوبة تلك الأرض ‏ أقول : أن الذرة ۰ 
حين كان زرعها الفلاحون » كان زید طول ساق اا واحدة منها عن أر بعة 
آمتار 4 و حمل من ( العر ائيس ) مقاد ر عالیة جد؟ 3 رغم بدائية طرق 
الاستتبات . 

ون آنس لا آنس يوماً زرعت فيه حبات من عباد الشمس ( وار 
الشمس ) » فلقد نما عودها حى بلغ فى الطول ما یفوق ثلاثة آمتار » 
وی غلظ الساق ما لا يقل عن 5 - ۷ سنتیمنر ات . وكانت غلة القر ص الو احد 

فاللحصوبة فائقة اد » وقدرة الأرض على الانبات عجيبة . وکان 
سکان البطيحة يستغلون الأرض ثلالة مواسم فى العام على الأقل » دو نما 
تقويها بسماد یذ کر . 

ولقد قال عا المثرال كارل فوت دورن 3 کر ا مراقبعن الدو یمن 04 

( إن كل شير من تلك الآرض » يساوى منجمآ من الذهب لكثرة 
مايغل من الحبوب ) . 

(د) الغنى اللأثرى : ولعل من آکبر أسباب اهام العدو بالجولان 
0 عليه » هو غناه ا 3 » الأمر الذی رت کل ناس ؛ فليس 

وكثيراً ما كنا نکتشف منشآت أثرية أو دلائل علہا خلال أعمال احفر 


ازال فزي دای 


قاری الال (المراضع ال شیج فيالفاع ) 


£ EE! 


ضف بسح ےت 1 
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Pa)‏ في مال یلاع 1 1 راز فیادات اتال 


راکتبا تال 


۱ 


اہو 
o‏ 


ینب 


حت 


۳ 2 لا 5 ب الو 


و طالبناهم ابلاغ مصادة الأثار عنها ... ولکن لا حياة ان تنادی . 


وەن ام الآ ار الى شاهدناها » هی الا ثار الرومانية والمسيحية » 
و حاصة المقار الملأى بالیر و ات والقطع الذهبية . ويتحدث سکان بعض 
تلك الناطق عن آناس كثير ن من اکتشفوا فى السابق کنوزا من هذ 
فحملوها وسافروا إلى 97 كا يتحدئون عن آثار كشرة مطمورة . 
و کانوا محد دون لنا أماكنها بدقة لا تحتاج لأكثر من إجراء لطر ات امكشفها 
وا-كننا م نلك نملك الوقت والإمكانات و الصلاحيات للقيام بذلك » و مصلحة 
الآ ثار لا تعلم ع أو تعلم ولم تفعل شيئاً ؟ . 


ولعل وم الاثار البارزة فى الولان » قلعة المُرود ‏ تلاك القلعة 
العجيبة ء الى تحتوی على 1 ثار فينيقية » و اسلامية » وصليبية معا و تفع 
قرب بانياس على مر تفع من الأرض لا تصله إلا العقبان » وتشرف من 
موقعها على شمالى فلسطين كله » حى ساحل البحر الذى عکن ريةه 0 
أيام الصحو ف الصباح ء فى منظر يكاد خلب لب الناظر بن إليه .. 


مه 


ن کتاب 


« . . ان سورية تسيطر على سلسلة من 
التلال الصخرية الشديدة الاحدار » ند سافة 
ربعن هيلا » وتشرف على سہول منكشفة 
ارات » وعلى جوانب التلال خطوط دفاعية 
مستقلة بعضہا فوق بعض »> وكل خط منہا 
نحميه ثلاث طبقات من الا لغام » وأسلاك شائكة 
واستحكامات منيعة » ولاوصول إل الطبقة ااعلیا 
جب عبور تسعة خطوط ر ماجینو مصغرة . . » 


مجلة تام » ول أياول ۱۹۷۷ 


V1 المسلمون وارب اار ابعة ص‎ J: 


۹د 


الإعداد المسبق نع سقوط اسولان 


واو أن ا چیش ( البطل ) صمد فى وجه العدو ساعة عن كل مليون 
من اللمر ات الى أنفقها فى تحصن ا جحمة و تقو ينها .. لكان قد أدى الامانة 
اللی تصدى لحملھا عشربن غاماً قبل الدكية الاخبرة .. ولكان قد أسهم 
فى محلم أسطورة التفوق العسکری للعدو . . او کات شقن ما رة 
اتر اق الجبة و تحطم رس کل غاز على و رها . 

ولكن ما الخيلة مم جيش الر اهقين .. ؟ و هل عکن أن ننتظر الا ستبسال 
من جيش يشعر بقرارة نفسه أنه دخيل على الشعب ومفروض عليه بقوة 
السلاح ٠.‏ ویتمتم بامتيازات “رفعه عن بای أبناء الشعب . 

ا حہة محصنة تحصیناً فريداً من نوعه .. کل شر من أر ضا مضروب 
بالئم ان ۰ وكل ثغرة بن موقعين دفاعين محمية بالألغام 3 والألغام 
مضروبة بالتران .. على کل حور عکن آن یتقدم منه المدو »> حضرت 
الر مایات اغائلة من تلف الأسلحة » وزرعت الا جساد و الاسلحة يكثافة 
تدعو للدهشة .. کل ذلك . .. من أجل ساعة خطر کالی وقعت فى حز ران 
العار .۰ ولکن جیش ( معلمي الدارس ) هرب » ول یقاتل . 

و کی نتبین خطورة ا موٴامرة وعمقها وشوفا .. وقبل أن نشرح الذی 
حدث خلال أيام الحرب ( السرحية ) سأحاول أن آرمم للقاری"صورة ابلهود: 
الى بذلت و الامکانات مائلة الى و ضعت خلال العشرین عاماً الى سبقت 
الشكہة من أجل تحصہن الجسبة و جعلها سد لا عکن ات اقه . 

فالتحصينات والنبر ان والمداقع زرعت ابتداء من انلعلوط الأمامية 
الى می بهاس مباشر مع العدو . وق السئوات الأولى من احتلال ا جیش 
حولان > كانت التحصينات وطريقة تنظم المواقم الدفاعية و نحطة قتانها 
و مناو راتما وتعاو ها . . ذلك كله كان مبنياً على الأسلوب الغربى الذى 
ورثه جیشنا عن الیش الفر نسی بعد الاستقلال . والذی یعتمد على [قامة 
نقاط استناد حصنة وقوية وقادرة على التعاون فيا با بالثيرات اد الثغرات 
و تحقیق المناورة خلال القتال الدفاعى . 


۹×۰ 


و اکن منذ عام ۱۹۰۷ ۰ ومع تساط اليسار على الحکم 7 دخل عنصر 
جدید ی حياة اليش 6 وهو التسليح ااروسی 3 الذی تبعه س لز اما ے الوا 
القعال الروسى ¢ وأخذت القوات تتذر ب بالاستعانة پا بر اء الروس على 
هذا النوع من القتال . 

ومن تحصیل الحاصل أن عتد التغيير إلى طبيعة تمركز القوات فى الہ 
وأسلوب التحصين » وخطة قتاها .. وقد بدأ ذلك فعلا » واعتمدت خياة 
الدفاع علی سا أن الحہة ( بعمقھا الطبيعى ) » تشكل منطقتين دفاعيتين 

مضافاً لا منطقة حیطة(١)‏ . 

١‏ فنطقة الحيطة هی النطقة الى تيدأ من خط افدنة وبعمق ۳۰۲ م 

تشتمل على مجموعة من ا حافر ومواقع الدفاع . واجہا الإنذار والقتال 
ری 3 و حتلها قوات ارس الو طی شیه النظامية 4 و سیر د تفصیل 
آخر ده المنطقة ف اٰصفٰفحات الاتیة . 

٣آ‏ مسته وأما المنطقة الدفاعية الأول ذ× تحتلها وتقات ل‌فہا ات الأسق الأول وعة 
الأاوية»و تشعما على مو ضعان دفاءيين » کل مها پشتمل على تلا ره حنادق . 

امندق الأول وهو خط الدفاع اار ثیسی والاهم والاکثر كثافة و رکز آ 
پالسلاح واار جال والثبر ان والوانع »و واه صل ألعدو و کسر هجو ەەو منعه 

من الاختراق » وتحتله الفصائل الا مامية من‌السرایا الا مامیقمن کتائب الدفاع الأ مامية. 

واللحندق الغا و ديعل عن الأول ۰ ۰ 9 وواجه مساندة اللندق الأول وسد 
الثغر ات وتغطية الأرض فیا بينه وبين الأول » وإذا اخترق اللحندق‌الأول يتحول 
الخندقالثانى إلى أول بصورة 1 لية» وحتلهالفصائل الخلفية من السرايا الأمامية . 

والحندق الثالٹ وببعد ۹۰۰۰ م عن الٹائی و حتله السرايا الخافية من 
کتائب الوضع الاول » ومنه تنطلق هذه السرایا لعشیذ اشجیات العا کسة 
ف حال حصول الاخبر اق 3 و فييك تدافع مزع العدو من متابعة التقدم 
فیا لوسقط الحندقان الأولان . 


وبذلك يكون عمق الموضع ال ول للواء المشاة ؟ ‏ ۳ کم تحتله كتيبتان 
مع الأسلدة الملحقة . 
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وأما الموضع الثانى فیبعد عن الموضع الأول ۲ ۳ كم وتحتله الكتيبة 
منه تتمركز قيادة اللواء وااوحدات الاخرى العدة لتنفيذ ا ھجات العا كسة . 

وفما بين الموضعين > وخلف الموضع الثانى تتمركز وحدات المدفعية 
وتقع منطقة الدفاع م اد > والأسلحة الضادة للطائرات .. وخطو ط انتشار 
الدبابات واحتياط أل م د(۱)و نحطوط الفتح لشن الهجات العا كسة. إلخ . 


۳ ب وتكو نن النطقة الدفاعية الثانية لا ختلف عن الأولى إلا ألا تکون 
كذلك > ونحتلها اللواء الى من مو ء4 الألوية مع الو وحدات الملحقة و ما 
تنطلق اشجات العا كسة الكبيرة ( تنقذھا الألوية ) وبدبا تتمركز وحدات 
المدفعية التابعة لحمو عة الأاوية وتقع كذلك منطقة الدفاع م ۔ د حموعة الا لوية 
وخطوط انتشار الدبابات واحتياط ا م ۔ د العائدة لمجموعة الا اوية أيضاً .. 


ولشرح تنظم الدفاع على أرض ا حہة » سنأ حل مثالا القطاع الأوسط 1 


فالقطاع الاوسط اعتر حور ال جھد (۲) فى خطة عمليات الجبة » وكان 
حتله الاواء الحامس عشر » وقد نظم دفاعه على الأساس التالى : 

١‏ منطقة الحيطة وتشمل عافر جليبينة » الدرجات > الحصن ؛ 
مر تفع ¥“ علمين » تل الم ماوق » المرتفع رد (تل الشعير ) منطقة 
البطيحة » ويضاف إلى هله المواقع الخافر الصغيرة الأمامية الى ميت 
ب (الجهات ) ج ١ء‏ ج ۲ء ج” ... والى كان دورها مراقبة ا حدود 
مباشرة ف الہار » ونصب الکمائن على طرق التسلل فى الليل . 


(۱) م-د : الأسلسة الضادة الدبابات . 
(۲) حور الجهد : ہو الاتجا. الأساسى والاهم » الذى يتم عليه أكبر تركيز فى القوات 
الساحة و النير أن ( فى الطدوم والدفاع ) بنية تحقیق المهمة القتالية او‌حدات عل أفضل و جه . 


1۲ 


۲ - الو ضع الدفاعى الأول وهو منطقة : مرتشع ندر وجيار امرك 
رف قدی مس الدورة - السئار 3 


سا 
۶۸+0001 ضع الدفاعى الثالى و : منطةة در سراس س نعر ان س العليقة . 
£ .متطقة الدفاع م د للواء ا ھی مخطقة الا راج 5 
ده تخاو ط انتشار الدبابات واحتياط ال 1 د منطقة تعر ان 


5- ەر ابص المدفعية ۲ تعر ال س در سراس - وادى حواء ‏ الفاخورة 5 


۷- مربض الحاون ‏ ۱۲۰م : جورة أم العسل .فرع وادی حواء 
غرب الستار 5 


ثم لتأخذ مثالا على الموضع الأول دو قطاع الكتربة ۱۳ ويشمل نقاط 
الاستناد : آشرف حمدی - الدوره ‏ السنار الشمالیة . و#تل كل نقطة من 
هله النقاط سر دة مشاه مع آنا التعز بز 5 


... ولشرح التحصين بصورة مفصلة . نأخحدذ مثالا على ذلك نقطة 
4 
وعلى حور جهد القطاع الا وسط الذی هو بدوره حور جهد اة . 
... هذه النقطة كانت شتلها القوى الاتية : 


سر بة + فصيلة مشاة (۱) + فصيلة رشاش متوسط(؟) + فصيلة دفاع 


مدرب ۱۰) (۳) فصيلة دفاع م - ط ۰ ۷ ثم (ی) + حاعة 


(۱) السرية الشاة يقار ب عددها المائة وهی ثلاث فصا ل و الشصرلۂ لاب حاعات , 


(۲) نصباة ار شاش الوط هی و حدة ملحقة على السرية دن قبل المکتية ( الكتية ثلاث 
مر ایا و الواه ثلاث کتااپ ) . 

(۳) فصياة الدفاع م - د هی وسدة اضافية ملحفة على ال یق من قبل ال کتيرة . 

)٤(‏ اصيلة الدفاع م ‏ ط هی و -دة اضاية ملحقذ على الرية من قبل المكتيية و الر مز 


مد ط يعي المدامية الشادة الطاثر ات , 


۳ 


م دت ۲۱ وصم () + حاعة قاذنات اللهب اثقيلة الضادة للالیات )۲ 
و لقد كان تم رکز هذه القو ات على الشكل التای : 


الحندق الأول : وقد حفر على حدود النقطة فى ا جاہ الغرب و ابنوب 
الغر نی (۳) و بعیدا عن الأسلاك الشائكة ۱۵ - ۲۵ مثراً . واحتلته فصيلتان 
من قصائل السرية مضافاًالبا الأسلحة م د وقاذفات اللهب والر شاشات 
المتوسطة . 


الحندق الٹانی : ويبعد عن الأول ٠٠٥‏ ب ٠٠١‏ مثْر واحتلته الفصياة 
الثالثة من السرية مضافاً إلہا الأسلحة م ط ۱۲,۷ ثم وبر بط الحندقین الأول 
والثای خنادق المواصلات الى حفرت معدل لحندق لکل فصيلة و ذاك 
لمنع تحر لك العسکر يبن خارج احنادق . 


وأقيمت االاجیء قينا من حنادق القتال وذلك ك سا اکل حماعة 
مشاة أو ما يعادها من التعداد من الاسلحة الأخرى . وقد أقيمت هذه الملاجىء 
على آیدی الخر اء الروس و بطر یقة القطع الاسنتية مسبقة الصۂم . الى تركب 
الرافعات أو بو اسطة الجنود ( حب ثقل القطع ) ثم تال الا تربة فوق الماجأ 
بعد إتمامصنعه بسیا كة ۱ س ١,١‏ مثراً وتثر لك للملجاً فتحات للموية و بذلك 
اُصہحت قادرة ر حسب تقدر اسر اء الروس ) على تقدم حماية نسرية ضد 
الضربات الذرية الصغرى أو القصف بالغازات السامة . 


9 الخدم ت ۲۱ سلاج مضاد الدبابات ذو فعالية جيدة دمه جندیان و يقذف حسب نود 
الاندفاع الذاق على غرار البازوکا , وأسلحة الوضم هی أنواع من الأسلحة ا خعلفة » الى لم تكن 
تدخل فى ملاك !او دات لفر بها عن الت ميج العام للوحدات ؛ و لذلك اعتبر ت أساحة (ابدة دة 
رمع الدفاعی ) وسمیت « أسلحة الوضم , و ملت بعض دیابات الپاارز وأسلحة م د خعلفة 
الانواع والعيارات ٤‏ و بعض اارشاشات الثقيلة وااعوسطة من أنواع وعيارات عخعلفة . 

(۴) أسلحة فعالة مضادة للدبابات نقذذ. بصقات .متابعة من النابالم المشتمل ٠.‏ ومداها 
ا دی ١١ر‏ 

(۳) أى ف اتجاه الار ا حتلة وكذلك فى اتچاء عير ة طبر يا ( اابطیحة ) و هما الاتجاهان 
الا كر پدید؟ هذه النقطة الى نشج كل شىء عنها کن وذج لتنظیم الدناع فى الجولات . 

5 


خلطت رم ٢‏ 
-فوات لرفاع عم الولات] 


ابط‌فودم تعامیل__ مع ها ات 


گے اک ہت سے می ۲ت ,شاو سس 

۳ 7 9 

0 ”ضر‎ dF 
۵ ر۴۴۷‎ 


قباءة لواء ۸۱۱ ۵.1 ١‏ 8 09 
حثد ود فت‌ال اطع 2 


حر ود قتال الا لوھ 
حشقرلرالضام 
لا ع 


الجا تا لحاکه المغررة لتفنها 
وصیات عم سو قار ة ال مهت 


وقيادة ای 


والأسلاك الشائكة نحيط بالمنطقة من كل جانب وتبعد عن اللمندق 
الأول ۱۵ ۲۵ مترا » وبعرض ه -- ۸ أمتار . و بالإضافة إلى ذلاف كله : 
كانت الألغام تحمی النقطة من ا ھة الغربية والجنوبية الغربية وتسد الغرة 
الواقعة بینہا وبين نقطةالدورة ء کا تسد الثغرة بينها وببن نقطة الجمرك ( أى 
بين الموقع وجواره ) . 

هذا ... ول يكتف القادة السئولون ۰ بتنظم الدفاع على الأسلوب 
االحطى ( الروسى ا : وإنما أرادوا الجمع بين مميزات هذا الدفاع ومميزات 
الدفاع السابق ( الاساوب الغربى ) وهو الدفاع الدائرى ء فبالإضافة إلى 
مواضع الری الأساسية والتبادلیة للأسلحة الختلفة جهزت ها مواضع ری 
تحيلية )١(‏ محیث أصبحت رمايات أسلحة الموضع نفسه تغطى مواجهته من 
كل الجهات ؛ وتتیح له أن یدافع بصورة دائرية . بالإضافة إلى الرمايات 
الأخرى المحضرة من قبل الاسلحة الا كر . 

وأما زمر ان الموقع فقد نظمت على أن تخطی مواجهته تخطية كاملة 
ون نك شكل حاجزا لا ترق على هن کا فر مق میدق الأول > كا 
نظمت بشکل محقق تشايك رمايات میم الأساحة فلا تدع ثغرة بين الران 
قد يستفيد مہا العدو المهاجم . ولقد شملت النيران الى حضرت للدفاع عن 
نقطة مذل أشرف حدی ر البى نشرح كل شىء عنها كنموذج لکل مواقع 
دفاع الجبة ) » الأنواع الرئيسية التالية : 


١‏ نيران الموقع نفسه : أى النيران المنبعثة من الأساحة ااتم رکزة 
فى الموقع والتی تقع تحت إدارة قائد الموقع مباشرة + و علك المناورة ما 
حسب تقلبات المح ركة 4 ولقد زنظمت خی تغطى مواجهة الموقع من جهة 


(۱) موضع ااری ااتهادلى ہو الموضم اذى يأتقل إايه السلاح بعد إجراء اارمایڈ من موفہءہ 
الاہانی و ی ن أن یکتذفه ادر فدر» . ویژدی ال لاح من .و ضعه التيادلى المهمة الى یژ دما 
دن موضيه الأساسی دو نما أى تير , آاوشع ااری التخیل فهو نوع آخر من المواضع تجهز 
للها الأسلحة فى اناہ آدر ( ضمن حدود ادوقم الدذاعی نفسه ) و لتحقیق مهمات آخری 
وذلك بغية ام يكال اادناع ی اأرنع ی كافة الاعاعات . 


( م ه ۔ سقوط ار لان ) ٠‏ 


افجوم الرئيسى ا حتمل وأعطيت كذلك إمكانية الانتقال ( كلياً أو جزثيا ) 
لسد الطر يق بوجه أى تقدم آحر من كافة الجھات . 


و لقد روعی فى تنظیمها إمكانية سد اللغر ات الى قد حصل أثناء اختر اق 
العدو لفندق الأول » ومواكيته خلال زحفه بعد االحرق عیث لا 3 
له الاحتلال إلا بعد أن يكون قد أنهيك و دمر تدميراً كبير 5 و ہذا تكو 
الفر صة موائية لسرية النسق الثالى لتتفي افجوم المعا کس وطرد العدو 0 
و ملاحقته حى أثناء ر اجعه 


وا مھم فى الأمر کذلك أن نيران الوقم نفسه هذه قد حسب لها حساب 
تغطية الٹغرات مع ال حوار » فالثغرة الواقعة بن أشرف حمدی ونقطة الجمرك 
كانت مغطاة كلها ينير ان الموقعين المتشايكة 3 وكذلك اللخر 5 الو اقعة ہن 
أشرف مد ی ونقطة الدورة : 


۲ نيران وحدات الكتببة : وتشمل نيران وحدات اٰماون ۸۲ م 
والأسلدة مم ۔ ط وآ 1 5 التابعة للسكتيية أو الملحقة ا ع وقد کان تید 
هه التبران من وا جب قيادة الكتبية بالتعاون والتشاور 


- إمكانية مساعدة السرايا الامامية ف قيق ری الایقاف کسر هجو م 
العدو ورده على أعقابه . 


- إمكانية سد الٹغرات بين السريتن الأماميتين . وكذلك سد الثغرات 
مع الوحدات المحاورة ( الکتائب احاورق) . 


حر مواكبة العدو ا رق بالنير ان طيلة فير ة إتمامه لاحتلال موقع 


۹ 


به سرية الفسق الثالى للكتيبة أو الاشئراك ی رمابات القهيد الى ننفذ لفتح 
الطريق أمام ال هجوم المعاكس الذی تنفذه كتيبة النسق الانی من اللواء . 

۳- نير ان الدفعية والحاون ۱۲۰ ثم والأسلحة م د والدبابات الى هی 
بتصر ف قيادة الاواء : و هذه النر ان كانت مهمتها تحقیق الامکانات التالية : 

ب تنفیذ الرمايات البعيدة ( وخخاصة المافعية ) . وذلاك خلال نحضيرات 
العدو للهجوم ؛ بقصد تدمير تشکیلاته وإجبارها على الفتح قبل الوقت 
المناسب من أجل إنزال یر السار ا ۰ أو تدميرها على قاعدة انطلاقها 
للهجوم . 

- الاشتراك فى رمايات الإيقاف أمام انلندق الأول ومن ثم مواكية 
العدو ہالران خلال (عامه لعملية الاختراق . 


سد الفغرات بين الکتائب ومع الالوبة احاورة . 
ب العهيد للهیجات العا كسة . 
س رمایات التدمير على الواقع ا حتلة نفسہا . 


س مالاسحقة العدو لال ثر اجه بعد انكسار اهجوم 


كل هذه الشران كانت محضرة ومجهزة لتنطلق من ذوهات الأساحة 
الختلفة » ومثل هذا التنظم شمل كل موقع وكل فر فى أرض اللحبة 
حى لنكاد نقول عطلق الثقة ء أنه ما من شير من أرض الحبة صالح اتقدم 
العدو ۰ إلا وهو مغطى بالنيران والألغام واحالات الدفاع ۰ واحالات 
اھجات العا كسة حیث تكون أرض الجسبة آشبه جحم مسعرة ۰ تلبعث مہا 
الدر ان و تتساقط علها الحم من ال مو > فلا تدع مجالا لعدو مهاجم أن بتقدم 
شرآ واحداً » دون أن يغطيه جثث القتل ۰ وحطام الا لیات ؛ ويساعد 
3 ذلك حسن تنظم الدفاع » ومتانة الملاجىء » ودقة نحضير الرمايات 
(حى الليلية) »و و ءورة الأرض »وقلة الطرق ا مناسبة لناورة آ ليات المهاج.. 


۲ 


ولکی تتضح تعضح أبعاد الصورة وتيرز ملاعها ويتبين القارى* فداحة الخطب 
الى زل 00 الحصين ... يجب أن نعل أن هذه النيران كانت محضرة 
اتنفذ من قبل أنساق متتابعة من 07 5 ارين او طی ا لمدافع ف 
منطقة الخيطة وعہا ٤‏ إلى كتائب اللسق الأول من الا لو یق الار بعة » إلى 
كتائب النسق الثالى من هذه الالو ية ۰ إلى أاوية احتياط قيادة الجبة » 
إلى مجموعة الأاوية الى احنفظت ہا قيادة الجيش )١(‏ ء مضافاً لذلك کله 
نيران المدفعية من کل عبار ومن كل المستويات > وثيران الصواریخ 5 
وتران الطر ان > أضف إلى ذللثك كله اشجات العا كسة القرر القیام ما 
ابتداء من سيرايا اللسق الثانی لکتائپ |انسق. الأول المتمركزة على الموضع 
الد۔فاعی الأول 3 ومروراً باحتياطات الأاوية فقيادة ا حہة وانہاء 


بالحعجات المعا كسة الى كان مقر رآ أن تقوم ما أأوية احتیاط ا یش وق 
مقدمة تلاك الأاوية , .. الأواء ۷۰ المدرع . 


و هناك أمر آنحر فى غاية ال حطورۃ والأهمية . 


فالطر ق والحاور فى منطقة ا لحہة قليلة جداً » والأرض غاية فى ااوعورة 
وانعدام صلاحینها لحركة السريعة للآ لیات ء وقد سبق أن آفادت القيادة 
من هذه اللداصية » فحضرت التخريبات الختلفة على محاور التقدم المحتملة 
لو ات العدو > وقد كان من أ رز هذه التخر : ات احضر ة : الملاغم . 


فی النقاط البى تشكل ممرات إجبارية على الطرق » وضعت الا 
حیث لو نسفت سدت ااطریق امام الا ايات وتضع العدو ساعات طوالا 
تحت رحمة نيراننا ٠‏ فی انتظار مر بر مشحون بالفسائر والضحایا ريما یقوم 
بإصلاح ا خر ب لعاودة التقدم . وكانت خطة عمليات ا حہة تقضى بأن 
تکون قيادة هذه 0غ وصلاحية نسفها بيد قائد الموقع الڈی تقع مباشرة 
تحت سيطرته رحی واو كان رتبة عریف) . وكان الذى محصل ف الأيام 
السابقة وخلال فترات التوئر » أن تنتقل قیادتہا فعلا إلى القادة الباشرن 

(۱) ذلك کا حسب حط الات ی 


“A 


وتجهز تحسباً لکل طارىء ؛ ثم إذا ما حفت حدة التوئر وعادت الأمور 
طبيعية هادثة » تعود قيادة هله الملاغ إلى قيادات القطاعات ر خوفا من 
خطأ قد یقع 34 وتبى كذلك حی یقع التو ر چا ۰ فتعود قيادتما إلى 
القادة الباشر بن .. وهكذا دواليك . 

هذه الملاغم لو نسفت كان لقوات العدو الوم شأن آخر ... وکنا 
لم تنسف . وق ذلك تقع نقطة من نقاط الإجابة على السوئال ا حبر ... ( كيف 
سقط اولان الحصين ؟ ) . 


ولابد لنا من أن ترسم صورة بسيطة لما احتوته ال حمة حسب خطة 
العملیات ا ف یعطق ظام ۱ والى استمرت حى يوم تسرنحى من 
ا یش »ثم لست أدرى إن كان طرأ علہا تغيير أم لا .. لتبیان خعلورة الوٴامرۃ 
الى سلما للعدو بلاغ فاجر وه بلس 3 وأذاعه صوت شوام من 
إذاعة حزب البعث . 


(أ) هن ناحية وضع القوات على الأرض » شلت المنطقة خسة 
قطاعات كان من و اجب قوات الجبة الدفاع فہا و عبها(۱) . 

١‏ القطاع الشما ی ختله اللواء السادس وعور الجهد فيه طريق 
بانیاس ۔- مسعدة - قنيطرة» وقيادته ی مسعدة » وكتائبه الأمامية ف ۳ 
(زعورة + تل الفذار » تل مالك ) > ومدفعيته یق زعورة » عبن فيت 3 
ودباباته فى منطقة حرش مسعدة » بقعاتا . واحتياط الم . د فى القلع . 

۲ - قطاع واسط وحور ال حہد فيه انجاه الدر باشية » حفر » واسط ؛ 
قنيطرة . وعتله الاواء الرابع ( بتحرك لهذه الغاية من منطقة السويداء ) » 
ونقاطه الأساسية حفر » تل شيبان » وقيادته ودباباته فى ماطقة واسط ومدفعيته 
فی منطقة حفر ء راوية . ۱ 


- القطاع الأوسط محتله الاواء ا حامس عشر وهو حور جهد ال حہة 


١١)‏ ۳ آفریماء دام ۳ ا سقطیع فم نقسم الذوات وتوزيدها عل الآأرض. 
۹ 


والجبيش »> ومحور الجهد فيه طريق الجمرك ‏ عليقة - القنيطرة » وكتائبه 
الأمامية فى الجمرك » أشرف حمدی » الدورة » مرتفع نذر وجیار ‏ 
السناءر : ومدفعيته ق نعران » دير سراس » جورة آم العسل » و دباباته فى 
منطقة نعر ان » وقيادته فى العليقة . 

٤‏ - القطاع الجنولى ومحتله الاواء الٹائی وغحور جیپذہ هو طریق فیق س 
العال ‏ القنيطرة » وكتائبه الأمامية فى سکوفیا » فيق ء نقطة اسر وكفر 
حارب ؛ وقیادته فى العال » ومدفعيته و دباباته فى ما بن فيق والعال ؛ 
حيتل » الياقرصة . 

٥‏ - القنيطرة وهی النطقة الدفاعية الأانية ویدافع عا لواء احتياط 
بالإضافة إلى الوحدات ا ہر اجعة من القطاعات إن مم الاخٹر اق »> وبالإضافة 
إلى وحدات مستتملة كثيرة شمات ؟تائب هاون » وكتائب مدفعية » 
وكتيبة استطلاع » وكتيبة هندسة وسرية قاذفات لهب وغيرها من الو جدات 
الساعدة الکثر ة : وقد دخلت ی عمليات الحہة المجات المعاكسة الى 
تنهفذها مجموعة الألوية (۱۸ ۰ ۰٠ء‏ ۹۰ء والاواء ٠٥‏ المدرع ) ء وذلك 
لصالح ا لحہة وا رد اهجوم و استعادة الأرض وإعادة تنظ م الدفاع ددا , 

ويضاف إلى هذه القطاعات وااوحدات الى تھتلھا » منطقة الحيطة الى 
ملت كل المواجهة مم العدو ابتداء من النخيلة وحی ا حمة ء ومن ن آمرز 
المواقع الدفاعية ف منطقة الحيطة : 

١ف‏ الثمالى : تل الاجر وتل العززيات » تفر الرجیات » 
وتشغلها كتيبة ا حرس الوطى الثانية وقيادما فى بانیاس . 

٢‏ فی قطاع واسط : العقدة » الدرباشية » وتشغلها عناصر تابعة 
لكتيبة الحر س الو طنی الثانية : 

* ب ف القطاع الأوسط : تل هلال » الدردارة » جليبينة » الحصن > 
۷ ۰ علمين ؛ تل الشنوق » وتحتل هذه المواقع كتيبة ا خرس الوطی 
الثالشےة وقیادتہا فى ۲۱۷ ۰ ثم تل ٦٦‏ ء وتل آعور ۰ ومخافر الدكة » 

ديو 


الحاصل 4 المسعدية » الدوكا 3 وتحتلها كتدية الجر س الو طی الأولى وقيادمها 
ف تل الاعور ۰ 


4 فی القطاع الجنونى : الکرسی ٠‏ مرتفع ‏ 54 ء مزرعة التوافيق > 
باب الحدید » ونھتلھا كتيبة الحرس الوطی الرابعة وقیادتہا ف مررعة 
عز الدن . 

(ب) ومن أنواع التحصینات هلت ا حہمة ما يل : 

اس خنادق القتال وهی فى كل موقع دقاء ہی سواء أكان فى منطقة 


الحيطة 3 أم على حور رئيسى أم حور ثانوى وسواء أكان فى الوضع الأول 
أو اللا أم فى المنطقة الأولى أم الثانية ۰ 


۲ س خنادق المواصلات وقد أقيمت بالمعدلات الانية 
۔ ختدق لکل فصيلة يصل اللحندق الأول بالثانى . 
ب خندق لکل سرية يصل اللحندق الثانى بالثالث . 
خندق امكل كتيبة يصل الوضم الأول بالثانى . 


ف وق الموضع الدفاعی الثافی أقيمت اخنادق هذه حسب النظام 
والمعدل نفسه ز 

۳ - خنادق الدفاع السلی ضد الطائرات وقد أقيمت أكثر ما عکن 
حول امبانی والمنشات فى المعسكرات وفى منطقة القنبطزة , 

4 الملاجىء وهی بالأسمنت السلح » وقد أقيمت نحت الأرض لتحمى 
من نبران المدفعية والطران . کا طورت منذ عام ۱۹۰۸ لتى نسبيآً من 
الضر ب الذرى أو القصف الکماوی . 

۷ ۱ 


۵ س منعات(١)‏ الری : وهی أبنية رن الأمونت المسلح معظمها کت 
الأرض ولا رتفع منها عن الأرض إلا القدار الذى عکن الأسلدة المتمركزة 
فا من تنفيذ الرمایات وهی متساز عن مواضع الری المكشوفة بأما 
تقدم حایة جيدة ضد نيران الطيران والمافعية وتمكن فى الوقت نفسه 
الأساحة و سدتہا من متابعة القتال رغم القصف . 

وقد وجد هذا النوع أكثر ما عکن فى المناطق الأمامية وئی منطقة 
ا حیطة ء و ذلك لأن أو امر الدفاع فى ا جحمة لا تبیح الانسحاب بای شكل ؛ 
بل و تنص صراحة على التشبث بالأرض حن اندحار العدو المهاجم آوالوت . 

5 س مرا كز القيادة : وهى أبنية کبهر 3 وواسعة بثیت بالامهنت ۱ 
تحت الارض وقد بنیت معدل مركز قيادة لکل اواء » ومركز قيادة كبير 
لقيادة الجمبة وكانت تسمى : « القرات التعبوية » ولا يم احتلالها إلا فى 
حالات احّال القتال أو أثناء الغارين . وقد بأيت لتقدم خاية كاملة و مطلقۂ 
القصف الكياو ى وحایة نسبية ضد الضربات الذرية العفيفة . 

۷- الراصد. : ومنپا مراصد الألوية ومراصد الدفعية وبراصد القادة 
وكلها مجهزة تجهيزاً حا »> ومبلية بالأسمدت السلح » ومتصلة محنادق 
الواصلات ليكون الوصول إلا حفية عن أعين اار صد العادی . 

هذا بالاضافة إلى القری الدفاعية الى أقيمت لتساهم فى دورها بالدفاع 
عن اح حہة ۱ 

(ج) الدران ؛ وقد شملت کل سلاح فی ا حہمة وهی : 

١س‏ نيران الأسلحة الفر دیة أيما وجدت . 

۲ - نيران الأسلحة الهاعية اوحدات المشاة ( الرشاشات المتوسطة 
والثقيلة ) . 


, ) كانت تسمي ( البلوکوعات‎ )١( 
۷ 


٣‏ نر ان اشاو نات مختلف عيار انها ( ابتداء من اشاون ۰ وحی 
افاون ۱۲۰ م ) 

» نيران المدفعية ابتداء من مدفعية الألوية حبى مدفعية ابلیش‎ ٤ 
. والصواريخ‎ 

© سه زر ان المدفعية ااضادة الا لیات و کذلاگ نيران الدہابات سواء مہا 
( الوضع ) أم الدا حلة نی عضوية الألوية و ااستعدة المتاورة و تنفید اشجیات 
المعاكسة أم الملحقة على الحبة للتعز بز . 

٩‏ - نيران الأسلحة ااضادة للطائرات من العيارات التلفة ابتداء من 
عيار ۷ء ۱۲ ثم وسی عیار ۱۰۰ م : 

اس تم ان قاذفات اللهب » الفيفة مما و الثقيلة الضادة للالیات . 


(د) الوانع : الوانع الى 7 لخدم عادة فى القتال كثيرة جداً ء 
ومتنوعة عقدار ما يتنوع شكل القتال وطبيعة الأرض الى تدور علبا » 
ولقد استخدمت ف منطقة الحولان أنواع محدودة من الحو اجز هی ولکہا 
استخدمت يكثافة كبيرة جلا . 

١‏ . فالأاسلاك الشائكة : على اختلاف أنواعها وطرق نصا » كانت 
حيط کل موقع أو فر أو مطلق مكان تتمركز فيه الآوات » ويكاد یکون 

مستحیلا أن تجد مكاناً فيه وحدات دون أن تكون قد أحاطت نفسها بنوع 
واحد أو أكثر من الشبكات الشائكة . 


وا در بالذكر أن هذه الأسلاك قد دخلت فى صلب عغخططات التحصين 
وحلت على الخرائط ا حاصة بذلك بإحداثياتها وأصبح من غير الممكن ایی : 
تقائد أن يأمر بإزالها أو ثعدیلھا نمو الضعف دون آن یقدم لذلك مبرر رآ معقولا. 
ثم یأعذ موافقة قيادة الحبة على هذا التغيير . 
۲- سدادات الطرق : وسواء أكانت من الحديد » أو الصہوات 
الشائكة © فلقد استخدمت هذه الأنواع بكثرة وخاصة اسد مداخل.الواقع 
۷۳ 


الدقاعية فى اللیل أو وقت الاشتباك  »‏ وکذاث جھزت لئستخدم وقت الاختراق 
کعتصر مساعد ق تخر قوات اشجوم . 
۳ - الالغام ار 8 : وكانت زيع 2 قاط معيلة على الطر ق کل 

يوم مم حاول الظلام * م مزع صباح الیوم التالى و تخلو مما الطرق طيلة النهار . 

4 االاغم : وهی تخریبات معدة مسبقاً على الممرات الاجبارية ‏ 
' ولا تعدو کو نا أماكن خاصة اوضع المتفجرات تحت الطريق » و مجهزة 
لنسفه فق الحظة المناسبة فتشکل قدمبرآ ( مختلف حجمه باختلاف 
اساك ر ا TEE‏ ¢ مار العدو 
على التوقف ريما يتمكن من إصلاح الطريق لمعاو دة التقدم . 

وقد شر حنا عا مفصلا فى مو ضع سابق من هذا الفصل و ضيف هنا 
أن سعة کل ملغمة كان فى الحبة ب ۲۰۰ ۔ تنكة من متفجرات الات . ن.ت . 
وهذه الكية قادرة على إحداث حفرة عمقها عشرون مثراً ولا يقل قطرها 
عن ۰ مئر؟ء وهو حجم هائل فها لو وقع على نقطة مرور إجبارية . 

ه ‏ حقول الألغام : إننى أستطيع أن آونکد أن على طول المواجهة 
وابتداء من حط المدنة حى الط : مسعدة ‏ واسط . العليقة ‏ القادریة س 

۔. العال س حيتل . 

ہے فی هذا الشريط من أرض الجہة الذی يتفاوت ععقآ 4 ب ۹ کیلو 
منرات ء آستعلیم أن أو" كد أنه لم تكن هناك قطعة أرض صالحة اتقدم قوات 
العدو إلا وزرعت محقول الألغام . 

فحقول الألغام غطت جزءا كبيراً من المناطق القريبة من العدو والصالحة 
سے رت و اوت الا ضى الفسيحة وعل طرق التسال ‏ 
بينها رت الأنواع العديدة من الألغام »> من مضاد لاڈشخاص إلى مضاد 
للالیات » ومن عادى إلى وثاب إلى مفخخ . . . إلخ . 

والأكثر من ذلك . ۰ وهو أن هذه الحقول كلها كانت مضروبة 
۷ 


بالنم ان اتا ومنع العدو خلال تقدمه من فتح الثغذرات فما » ولقد غطت 
هذه اقول جمیع أنواع الرمايات الى سبو سبق أن نوهت علها فی الصفحات 
السابقة . ولذلك فإہا كانت تعتر د لو زت القوات ‏ من أفضل 
الحواجز فى وجه العدو وأكثر ها فعالية ضد تقدمه . 


٩‏ - مفارز السدود المتحركة : وهی مج.وعات من وحدات اطندسة 
مزودة بأنواع خاصة من الالیات المصفحة » تتحرك مع احتیاطات الأسلحة 
الضادة للدبابات » وتقوم خلال القتال بنشر الالغام بصورة سريعة - هکذا 
على الکشوف وعلى وجه الأرض - وذلك کجزء من خطة الدفاع و لقد 
حددت نحطو ط انتشارها على الأرض ( عوجب خطة العملیات ) » و جهزت 
وزودت بکل احتیاجانها لساعة آداء الواجب و دربت على هذا العمل مرات 
ومرات » منفردة أحياناً » ومشتركة مع باق وحدات القطاعات أحرانآً 
أخرى . وما هو جدير بالذكر أن ملاك كل مقرزة من هذه المفارز لعملية 
مہ تد ول ارہ تہ 


زور سیت أن "میت إلى ذلك كله » قلة الطرق الصالحة للتقدم 3 
وخاصة ف المناطق المتقدمة القريبة من الحدود > و كان ذللك مقصو دا 
تعمدته القيادات التعاقبة » بل وحالت دون نجاح ب يعض ا حاولات لشق 
طرق جديدة لأن ذلك سيضيف أعباء جديدة على عاتق الوحدات . 

وتتضح لنا شدة فعالية هذه الوانع حين نعلي أن الله قد وهب تلاك 
المنطقة وعورة غريبة من نوعها فأرضہا من أصل رکانی مغطاة على مسافات 
شاسعة بالصخور والأحجار البازلتية الى تجعل من العسير على الالیات 
السير فيها خارج الطرق . 

(ه) اغجات المعاكسة ااقررق : الحديث عن هذا الأمر » يصعب 
الموض فيه دون توفر مخططات واضحة ترز أهميته » ولكى سأحاول 
أن أرسم صورة الهجات المعاكسة المقررة ( فى القطاع الأوسط ) > وذلك 
سیب أنى م یتح لى الاطلاع على ذلك فى باق القطاعات ؛ 25 المجات 
العا كسة المقررة اتقوم با وحدات على مستوی قيادة اج وة ادة الیش . 


۷۵ 


فى القطاع الأو سط : تضمنت خخطة العمليات المجيات العا كسة الاتية : 

۱ ¬ هجوم معا کس رئيسى بسرية مشاة فى اتجاہ اسأعمر ك ‏ مر تفع ۷ ۲۱ 
ينطاق من مر تفع نذر وجیار وتقوم به سرية النسق الثافی للكتيبة الر ابعة . 

۲ - هجوم معا کس ثانوى بسرية مشاة فى انجاه جليبيئة ‏ الدر دارة 
بنطلق من مر تفع نذ ر و جیار و تقوم به السرية نفسپا . 

٣‏ هجوم معا کس انوی باتجاه الدورة ‏ آبو فولة س ينطلق من 
السنا مر الشمالية و تقوم به سرية النسق الثانى للكتيبة ۱۳ 

٤‏ هجوم معاکس رئیسی باتجاه آشرف حدى ینطلق من السنای 
الشهالية و تقوم به السرية نفسہا(١)‏ . 

هل هجوم معا کس رئسى بانجاه الجمرك ۔. ۲۱۷ ینطلق من نعر ان 
وتقوم به له ٤۳‏ + كتبية الدبابات + سرية م - د الاواء + مفرزة السدود 
المتحركة للواء . 

٦‏ هجوم معا کس انوی بانجاه السنا پر الدورة ينطلق من نعران 
وتقوم به القوة نفسها أو جزء مہا (حسب أوضاع المعركة ) . . 

أما قيادة الجمبة فلقد كان مقررا أن تقوم باشجات المعاكسة الاتية : 

۱ - هجوم معا کس رئيسى أول باتجاه کفر نفاخ ب العليقة ب الجحمرك 
ينفذه أواء مشاة معز زا بالدبابات والمدفعية ومفارز السدود ا تح رکة . ويتطنق 
٭ن السفوح الغر بية فرش عن زیوان , 

۲ ل هجوم معا کس رئیسی ثانوی بانجاه قايطارة س متصورة - واسط 
تقوم به القوة نفسها وينطلق من خان أرينبة . 


. ۲ اغفار آخر یما رق‎ )١( 


۷۹ 


فسا و بنطلق من الر فید(۱) ۰ 


وأءا قيادة امیش فلقد كان مقرراً أن تقو م بامجهات المعاكسة الاتية : 


١‏ هجوم معا كس رئسى بانجاه سعم - القنيطرة تقوم به مجموعة 
الألوية ۲۹ الموالفة من اللواء ١8‏ ء واللواء ۷۲ ء واواء احتياطى مع اللواء ۷۰ 
المدرع بالإضافة إلى وحدات كبيرة من المدفعية والهندسة وباي الصنوف . 
ثم تقوم ا حموعة هذه بعد تنفيذ ا مجوم علاحقة وحدات العدو حى یہ 
تدمير ها أو أسرها أو ضمان تراجعها عبر الحدود » وتعيد احتلال ال٣جمة‏ 
وإعادة التنظم با تثر اجم قوات ا جح مة السابقة لتتجمع فى منطقة دمشق 
وتعيد تنظيمها . 


۲ د هجوم معا کس ثانوى يانجاه درعا بودی المهمة تفا وتؤديه 
القوات الى ذكرت أو جزء منها وذلك حسب ضخامة القوة المهاحة و حسب 
احوال المعركة . 


هذا بالإضافة إلى ا جات المعاكسة المقرر أن تقوم ہا وحسدات 
القطاعات الأخرى » ومن آهها هجوم معاكس مقرر أن تقرم به وحدات 
الدبابات من ا جح وخدار والحشنیة معززة بكتيبة مشاة من القطاع ال لجحاوق ؛ 
وذلك باتجاه القنيطرة » لطرد العدو مہا فى حال وصوله إلا ء حى لا يتمكن 
من تطويق القطاعين الأوسط والجنوى . ومن هنا یبرز لدينا أن حیع 
الاحتَالات القائمة لحدوث الاختراق والتوغل المعادى فى أرضنا » كانت 
مغطاة بالهجيات المعاكسة وعلى مختلف المستويات ء بالإضافة إلى ما ذکر نا 
من التركيز فى النيران والموانع والتحصينات ۰۰ . الخ > فكيف إذن عکن 
هذه ال حہة أن تسقط و عثل هذه السرواة ؟؟ 


(و) القاومة الشعبية : . . . شملت الحہة تنظیماً جيداً لعناصر المقاومة 


7 
hh 


(۱) انثار الحريطة رقي ۷ . 


VY 


الشعپیة » كان شبباً بتنظم القوات النظامية . . حيث قسمت المنطقة إلى 
أربعة قطاعات للمقاومة الشعبیة یضم کل مما علدا من کتائب الماو مة ۰ 

١‏ ۔ الشهالى وقيادته فى مسعدة 

؟ ‏ الأوسط وقيادته فى العليقة , 

۳ - انول وقيادته فى العال ( على ما أذ کر ) . 

٤‏ ب قطاع القنيطرة وقيادته فى القايطرة كما كان أيضاً فى هذه المدينة 
القيادة العامة لقوات المقاومة الشعبية فى الجبة . وقد شملت المقاومة الشعبية 
تسلیح كل قادر على القتال حى أصحاب الأعمار الكبيرة (١)ء‏ وقد وزعت 
على هذه الوحدات أسلحة محتلفة من البنادق والرشاشات المتوسطة والثقيلة . 
والأسلدة الحفيفة والمتوسطة المضادة للدبابات بالإضافة إلى كيات كبيرة 
هائلة من الذخيرة وکیات كبيرة من الأسلاك الشائكة والألغام والمتفجرات 
وأجهزة الهاتف و أجھزۃ اللاسلكى والإشارات الضو ثية والمناظير والخرائط 
الحختلفة ء كلها لتساعد فى إسہام السكان فى الدفاع وتخطیة کل حبة من تراب 
المنطقة بالنار القائلة الى كان مفرو ضا أن توجه إلى صدور الغزاة اشرمن ... 
فى ساعة عصيبة کالی وقعت يوم المسرحية . 

(ز) الدفاع ضد أسلحة التدمير الجاعى : أسلحة التدمير الماعی » 

. س الأأسلحة الذریة بشقہا الأساسيين » المتفجر » والمشع‎ ١ 


ویتمثل التفجر حر تمثيل بالقنابل الذرية » عختلف آحجامها وقدرالہا 
التدمير ية . ١‏ ۱ 


کا يتمثل المشع بالغبار الذرى » الذى ينتج عقب الانفجارات الذرية » 


(۱) وجد ر جال من ا'ق'ومة الشعبية تجاوزوا ال۔تین ؛ن العمر وک نوا يؤدون و اج ی 
اطراسة و الكائن أحسن من قم كبير من الشهاب . 


۷۸ 


أو المکن رشه بوسائل مختلفة على شكل مساحيق تاشر فى جو وأرض 
المعارك ¢ فتنشر الإشعاعات الحطرة والقائلة على حد سواء 


؟ ‏ الأساحة الكيميائية : وهی المواد السامة الى جهزت الاستعال 
فى الحروب » لتنشر الغازات القاتلة أو المشوهة أو الخدرة . . . والى عکن 
ہا تلويث مناطق الأهداف » بوسائل عنتلفة ء ( قنابل المدفعية » قثابل الطران 
الرش بالطاثرات . ۰ إلخ) . والی تتفاوت مدة تأثيرها وبقائها فى الجو 
از عل لاق تیعم کا ثق إلى بضعة أيام . 


- الأسلحة الجرثومية : وهی أنواع من الأسلحة الى تنشر بواسطتها 
الأوبئة والأمراض ا ختلفة » فى مناطق الأهداف » وهی عيارة عن الحشرات 
المشحونة پا حراٹیم » أو الجر ائم نفسہا ب لرض ما و عکن إيصالها إلى 
الأهداف بالوسائل ا ُتلفة ( المدفعية ب الطير ان ار بون ( العملاء ) . اخ ). 
ولقد سبق للقيادة العامة أن اخذت وسائل متعددة » للياية القوات من هذه 
الأسلحة » والتخفيف من أضرارها إلى أدنى حد ممکن »ء حفاظ على أفضل 
مستوى قتالى لما ء فى حالة نشوب الصراع . 


۱- فقما بخص الأسلحة الذرية المتفجرة ( القنابل ) » كانت هناك 
الملاجىء الى أقيمت - بإشراف الجراء السوفييت 3 والى ہلیت لعقدم کے 
حسب تقد رات اليراء ‏ حماية ضد الا نفيجارات الاو و ية الصغيرة ( التعبوية ) 
وذلك على الشكل التالى 

- بالنسبة للمناطق البى تقع ضمن قطر دائرة مركز الانفجار(١)‏ ؛ 


)۱( هه التقد ر ات بیت عل أساسر أن الماو قد پستخدم تھا پل ذرية من العیار ذی التوة 
العددير ية الى تعادل القوة التدمبر ية لکالة - ۲۰ - آلف طن من المسادة التفجرة ( ت , ن . ت ) 
وهی اثلة القنبلة الى آلقیت على مديئة ہیر وشیا ی نباية ا لر ب العالمية النائية . و أما بالنسجة للقنابل 
ذات اافعول الا کیر » فلقد قدر ابر اه أن المدو لن يمه لها نشد الہة الورية لسببین : 

وا - حسب تقديرهم - أن المدو لن ,ملک هذه القنابل قيل سنوات طويلة ( هذا كان 
ف عام ۱۹۰۸ ) . 

و ثانپا 9 استخدام مغل هذه القنابل على منطقة الجولان یشکل عطرآ حقیقیاً على قوات 
العذو ۳ و ايه ديب اتساع الدأة التدمير ية هذه القنابل ود ار نبا الإشعاعية اشمل ل أرضه ۰ 


۷۹ 


والى يبلغ نصف قطرها ۵۰۰ متر ۰ فالحایق تکون نسبية » ضد الأثر 
ا حراری و التدہری الانف‌جار 5 

ل بالنسبة للمناطق الى تبعد عن مركز الانفجار أكير من المسافة 
المذكورة ( ۵۰۰ مثر ) » فالماية كاملة »> ضد الأثر التدسری » وتزداد 
نسبة اللهابة ضد الأثثر الحرارى تصاعداً كلا بعد الملجأ عن مركز الانفجار . 

وأما بالنسبة للإشعاعات الذرية » سواء أكانت ناتجة من الانفجار » 
أو من الغيار الذر ی أو أی مصدر آخر ) فلقّد وزعت القيادة على جميع 
الک ریان ت بدون اسلثناء 555 الأردية ألو افية 0 على شكل المشمعات د 
ضد المطر ) » وهى تقدم 70 اك e‏ 
وضعيفة جداً ضد إشعاعات ( غاما ) »> ولکہا تساه مساصة فعالة فى 
الحفاظ على مستوی اارحدات مر تفعاً . 

وكذاك جھزت مراكز التطهير ( القايتة » والمتنقلة ) » والى سيأق 

مہا قريباً . 
۲ - وأما بالنسبة للأسلحة الكيميائية ء فلقد كانت هناك إجراءات 
واقیة وهی : ۱ 
بجنت على الستوری الفر دی : وزعت الكامات الواقية »> وهی تقدم 
حماية كاملة ضد حميع أنواع القصف الکهاوی للوجه وجهاز التنفس > 
و اهاز امضمی الإنسان . 

وأما حاية باق الجسم » فتساهم فا الملابس العادية » وكذلك الأردية 
الواقية الى تکلمنا عنما قبل قليل . 

وأما على المستوى الاعی اوحدات ء فلقد كان مقرراً 'زويد 
الملاجىء مضخات تحاصةے تقوم بصخ اشواء الأوث امستقر فہا 1 و إہدال 
امواء المنى به » للإبقاء على حياة الأفراد وسلامهم طیلة فترة لجو نمم إلى 
الملاجىء » والكن هذه امضخات لم تصل إلا إلى مستوى القیادات الكبيرة 
فقط ر قيادات الأاوية وقيادة ال حمة ) ووضعت فى المقرات القتالية لتعمل 
عند الحاجة إلا . ۱ 


۰۷م 


۱ سا ہہ لا لب 4 
ہر ہے SS‏ 
3 ہے موز رناع المطاع الوط 


2 


و 


اور 
LITT‏ 


ریش 


موا ترک ےمد ارت الو مى تق ا جسم ) 


اما نيا مها شد ا سے الیش ی 


ات 0 5-5 کے هن 
مو ریم ےناثم 


ناف الرماع امناو لقربابا + الیک هرا و 


مراسےااقرارض رمات انی هم تال 


اماط المرنعيته مو سا 
- لام قيس | خط الم سر تايل الم برد سح یار /! رات ماس 
ی مطااعح للربیات کته ات لدع کے 
سے این مد تع لضفيف امات رک ایا اھ 
.ب قله من رد سرع مرها (عساطات را 


هر ور اللوار 


١‏ حتیاظ ال مد 


سی 


ا 2 مط رح سز غاغ كناش راس إو الرط ے1 "#72 مم" 
اھر ً ٹج-- رڈ 
7 2 ہمہ 
و31" 


كلها » فإن هذا م يعم آبداً > وبقيت الملاجیء عرومة ما . 
هذا من جانب . وأما من الجانب الاآخر » فلقد كانت هناك إجراءات 
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أما وصوفا إل املاجیء ا لماقشرة و کی مان »> و احصصة للو حدات 
كلها » فإن هذا م يم أبداً > وبقيت الملاجىء محرومة مها . 

هذا من جانب . وأما من ال جحانب الاخر » فلقد كانت هناك إجراءات 
الو a8‏ واتطهير ۰ و هی إجراعات لاص ي 0 تقوم مہ الو حدات المكيميائية 
ر صائل الكيمياء فى الألوية » والسرية الكيميائية فى قيادة اسف الخاصة 
ہنوات الحمة ١‏ أو ااعینة لد ہا - موقتاً ب من قبل القيادة العامة . 

هله الإجراءات ٠‏ سيق سا أن درست وأجريت ها تجار ب وتمار بن 
تة > وجهزت مقر ات التطهير الثابتة فى القنیعار ة و هيشت و حدات التطهير 
المتنقلة فى القطاعات ودخل كل هذا ی صلب خطة عمليات الحبة . تسا 
لساعة حاسمة . يقوم العدو فا بالضرب على القوات . بسلاح کیمیائی . 
أو بآخر . 

۳ - وأما الأسلحة الجر ثومية » فلقد كان البحث حوطا ضعيفاً . 
وم سب لما أى حساب ء ول جاوز إجراءات الوقابة مہا . مستوى 
الأعمال الوقائية الصحرة العادية ٠‏ فى طول ال جمہة وعر ضما . 

(ح) الاتصالات : فى الحبة . وکا فى أى دفاع ثابت . اعتمد نظام 
الاتصالات السلكية » ومددت على الأرض ( أو على الأعمدة ) . خطوط 
الحاتف الميدائية منذ قيام اوضع الدفاعى > وم تفكر قيادة ما . طيلة ثلاثة 
عشر عاماً : بإدخال التعديل أو التغيير على نظام الاتصالات هذا . 

وکن مع بداية عام ۱۹٦۰٦‏ ء قررت القيادة العامة إجراء تعدیلات 
هامة عل وسائل الاتصال : فقامت بتمدید تمل جددید : يصل بن القنيطرة 
و دمدق › و بن القنيطرة وكل من مسعدة » و العلیقة > و البطيحة ٠‏ والعال , 

وقد مدد هذا الفط تحت إشراف خبراء آجانب . وعلى عمق ٠ه‏ 
ساتيمار ا ۰ وهی « اط الر باعی » . 

آما استعمال اللاسلكى فقد كان منوعاً إلا فى حالات خاصة ستفصلها 
ما قريب . 


( م 5 س سقوط اظرلان) ۸۱ 


الاتصال السلكى : أقم نظام الاتصال هذا معتمداً على الحلوط 
والمقاسم . 

اولا : الحطوط : كان ی ا حمة نوعان من ا خطلوط : 

أوليا : احولو ط المرفوعة على أعمدة 3 وقد كانت بنسبة قليلة ف متطقة 
ا ہة » نظرا لصدوبة تغطية كل احتياج القوات مها بسبب صعوبة تمديدها 
فى الأماكن المتقدمة نعو العدو > وا کلفّما الغالية واستلاکها وقتاً کببر؟ 

والکنہا مع ذلك تمتاز عن الأسلاك اليدانية الأرضية بعدم التعرض 
للتشويش أو السرقة من قبل العدو إلا بنسبة ضئیلة جداً وعدم التعرض للتلف 
وثانهما : اللاطوط الیدانیة » وهی تمدد على الأرض هكذا على 
المكشرف ب 3 وهذه أسلاك تصلح لقتال متحرك ومن اللاطاً استعالها لدفاع 

ثابت کل تلك الستن . 

من مىزات هذه الخحطوط : سرعة تمديدها » وإمكانية رفعها و نقلها 
من مکان لآحر عنهی السهولة . 

ومن سيئائها : تعر ضا للتلف بفعل عو امل ممتلفة رسیارات » الواشی » 
الاحتكاك بالصخور » العوامل الجوية . . ) » و تعرضبا للسرقة من قبل العدو . 

ومن اشا كل الى كانت تعانہا القوات » هايل : 

احتراق قسم من الأسلاك خلال حرق الأعشاب أو أى حريق آخر 
يشب ی المزروعات أو الأعشاب 1 

س تقطيع الأسلاك ؛ إما خلال الحراثة » أو حركة الآليات ا#تلفة ؛ 
أو بيد عابث أو جر ب » أو بيد سارق من أهل المنطقة 4 يقطع مہا احتاجه 
ویر ك الوحدات خلفه محرومة من الاتصال ریما یم (عادة و صلها ۰ 

- الت كل بفعل الطر والرباح ثم اشمس » مما يسبب أعطالا خفية 

AF 


7 اللاك 6 یصعب کد رد ما کنہا بو له يها يعار او حدات نت إلى 
تسیر دو ریات من الاتعتصاصیین لشمحص اللمطورط قطعة فأعر ی 3 جی 
تە کن م ن کشف العطل و زصلاحه ۰ 

- التداعل بين اللحطوط > يسبب خطاً فى وصلها بعد إصلاحها 
أر سیب تا كل العازل وانکشاف ۷۷٣‏ و 
العائدة لاکثر من وحدة »> وهذا كان يسبب كشر من الشا کل والتشويش 
نضطر الوحدات إزاءها إلى فحص اللحطوط ؛ وقصلها ثم إصلاحها . 

ولقد کان الیل او حید لاتخفیف من هذه المساوىء ٠‏ هو لسيير 
الدوريات الستمرة ب إن على مستوى الكتائب أو الأعلى - . للتفتيش 
على الخطوط ؛ وإصلاح ما فسد منها » ولذلاك كنا ری يوميا . اند 
بروحون ويغدون على طول الخطوط > ممسكين ما یتفحصونها و مجر بو نہا 
ببن مسافة وأخرى ؛ وكل »هم حمل عدة الإصلاح بیمناه ؛ و بندقيته على 
کتند أو بیسیر اه ۰ 

ثانياً : المقاسم 

القامم هی مراكز حورل ا خارات ( سنٹرال ) » وقد أفیەت كلها - 
تقریباً - على الأسلوب ا یدائی القابل لح رکة وحسب العدلات الاتية : 
۱ - ف قيادة کل كتيبة مقسم أو اثنان » لتأمين الاتصالات بين قيادة 
الكتيبة و و حدانها من جهة 3 وبين قيادة الكتيبة و قيادة اللو اء من جهة ثائیة 

ریت قيادة اكتدة واأوحدات ا حاورۃ من جهة ثالثة . 

سٴفی قيادة کل اواء عدد من القام ب جمعة أو موزعة ‏ لتأمين 
الاتصالات مع الجهات الثلاث ر الوحدات ‏ القيادة الأعلى - الجوار ) . 

ف قيادة اطمة مجموءة كبيرة من المقاسم لتأمين هذه الاتصالاات 
مع ا جھات الختلفة : 

وإضافة أذلك > فلقد وجدت كشر من المواقع الدفاعية وا خافر » الى 

۸۳ 


ھی دون مستوى الكتيبة > (سریة أو فصيلة منعز لة : أو حماءة متقدمة ) ... » 
اقتضى وضعها القتالى وجود مقسم لدا » ولذا فقد ثم تأمين هذه المقاسم 
بنسبة كافية , 

ولقد كانت حدمة هله المقاسم تقح علی عاتق وحدات الإشارة الٰداحلة 
فى صلب تشکیل الوحدات ( فصيلة إشارة الكتيبة » سرية إشارة اللواء...إلخ ) 
وأما حين يوجد مقسم ما 4 لدی و حدة صقر ة فر عية [ سرية أو فصيلة 
مشاة . . . فکانت خدمة هذه القامم تومن من قبل عناصر تعينها طخذہ 
الغاية وحدات الاشارة التابعة للقیادات الأعلى > أو يعين علما آفراد من 
الوحدة الصغيرة نفسها بعد إلحاقهم بدورة محلية مدا لا تتجاوز الأسبوع 
ليم تعليمهم على هذه المقاسم کے : . يقومون مخدمها . 

وأما أمااكن إقامة هذه ااقامم ۰ فغالباً ما تكون فى الملاجىء الحصينة »> 
قريباً من القادة ‏ ما آمکن - وأحياناً » اضطرت الوحدات لتأمين إقامة 
المقاسى فى الحيام » أو البيوت العائدة للقرى الو ذجیة ء أو البيوت الستأجرة 
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۲ - الاتصال اللاسلکی : 
فہا . وم یسمح به الا ی حالات نادرة جداً . وقد حددتها الاو امر الداعت 
وكانت تصدر أوامر خاصة تسمح باستعال الأجهزة اللاسلكية فى فترة 
خاصة و ضمن شروط وأحوال تفصلها الأو امر ۰ 

هذه ا حالات البى كان یسمح ہا استخدام الاتصال الاسلکی ۰ هی : 

(أ) حالات اثقتال » وبعد فقدان الاتصال السلکی » وفقدان 
إمكانية إعادته خلال فكرة لا توكثر تأثير ا سيئاً فى سم القتال . 

(ب) حالات التدريب سواء أكان تدريب العناصر الفنية أو تدریب 
الضباط » او تدر رب القوات 4 وكانت لذاك تصدر أوامر تقصياية دقيقة 0 


ا 


1م 


تحدد ااوقت وأنواع الأجهزة الممكن استخدامها » واارموز الواجب استماها 
خلال التخاطب لاسلكياً . 

ج) حالات صيانة الأجهزة وإصلاحها . وذلك أيضاً ضمن شروط 
و أوقات ورموز جد دة مفصلا بالاو امر 1 

(ھ) حالات خاصة ء وضمن فثرات معينة ؛ لتجریب الأجهزة » 
والتأكد من صلاحها للعمل وقت الحاجة » وذلك أيضاً ضمن مهاج خاص 
يذلاك ۾ شلد أنواع الأجهزة 3 والرموز 3 وفنرات الاستخدام و غبر ها 
من الأمور الى تفرض سرية استخدام الأجهزة . 

۳- وسائل أخرى ف تأمين الاتصال : 
تباداية ؛ ثم استخدامها فى حالات محتلفة > وضمن برامج خاصة لبعضہا 3 
وأهم هذه الوسائل : 


إضافة إلى الاتصال بوسيلتيه الرئيسيتين . كانت هناك وسائل أخرى 


(أ) الاتصال الشخصى : بين القادة لتبلیغ أوامر أو الإبلاغ عن أمور 
ذات أهمية خاصة . 


(ب) المراسلون : الذين يكلفون بنقل أمر ما  »‏ شفهيآ أو كتابياً ‏ 
لقائد ما » من سلطة أعلى أو من سلطة أدنى ؛ وسواء أکانوا راجلين ۔- 
أم راكبين . 


معروفة للقوات > وموزعة على الوحدات حسب ملاك معن 3 مع أوامر 
خاصة باستخدامها تحدد أوقات الاستخدام » وحالاته » وأنواع الشہب 
الخاصة ہکل حالة منبا . 


(ط) الاستطلاع )١(‏ : 

اعتمدت فق منطقة الحہة أعمال الاستطلاع . بصورة محدودة . 
وبوسائل بدائية إذا قيست عرق ووسائل الاستطلاع الحديثة المستخدمة فى 

ں العالم اليوم . 


ولسنا بصدد التعرض لابحث ف تفصيلات عن طرق الاستطلاع 
ووسائله » وإبما مهمتا عر ض موجز لما اعتمد واستخدم وطبق فى الجبة » 
خلال فترۃ حياة القو ات فہاو ما اعد للاستخدام فى حالات الاشتباك . 


۱- الرصد : كان من اکثر طرق الاستطلاع استعالا وشیوعاً فى 
الجسرة . ويعتمد على إقامة مراصد مخدمہا أفراد براقبون العدو ليل نهار ء 
وينقلون مشاہدالہم إلى القیادات ال مسثولة فتقوم هی باستنتاج ما همها من 
هذه العلومات و سنتکل عنه مفصلا جداً فى کتابنا القادم إن شاء الله . 


اج 


؟ ‏ رصد الضباط : كان يم فی حالات خاصة من أجل التأكد من 
مشاهدات ذات طابع حاص › ورئديه غالبا > القائد المسثول » رافقه 
ضباط الاستطلاع » وضباط من ذوی الاختصاص الذی تفع فى دای ته 
الشاهدات الى تستدعی مثل هذا الاستطلاع . 


- الاسماع اللاسلكى : ويم بواسطة أجهزة خاصة يعمل علبا 
اختصاصبون » التفتیش عن شبكات العدو والاسماع إلى مخاطباتها » ونقلها 
ا الراجع اسم فى شبة ارات + و ایت قيمث ثلاثة مراکز ‏ 
فى کل قطاع و احد ما » یضم مجموءة من أجهزة الاتصالات ذات الحساسية 
العالية » ويقوم على حدما عدد من ضباط الصف الدر بن تدریباً lle‏ 
ویتفنون استعال الأجهزة كا يتقنون اللغة العيرية » وترفع التقارر يومياً 
إلى القيادة العامة عن نشاط شبکات العدو وتبادل الر قیات فما بينها.. 


(١)‏ الاستطلاع 0 تعوير استخدم ف الجيش السوری 3 ليدل عل يع ۱عال الى تقوم 
ها القوات ف ا میدان » من أجل اخصول عل الداومات الكافية عن أو ضاع المدو وقواته و ذشاطاقه 
و وایاۃ *» و .۰۰ إلغ ۰ 


كم 


واقد ساهمت هذه الأجهزة إلى حد كبير فى الحصول على معلومات 
عن العدو » وكان من أرز ما حققته من فائدة » ما التقطته من رقيات 
متبادلة بين وحدات العسدو فی الاشتباكات ۳ ۔ ۱۲ ۔ ۸) 0 
والاوافیق ۱۹۲۰ء وتل ارب ۱۹۲۲-۳-۱٩‏ . 


ولا خی أن کٹبر؟ من ابر قيات الى كانت تلبادشا أجهزة العدو س 
خصوصاً أوقات المدوء ‏ كانت اتضليل والتشر یش أو بغاية جريب 
الأجهزة » أو تدريب وحداته وعناصره . وقد كان بإمکان سدنة الأجهزة 
فى مرا کز الاتصالات - إلى حد كبر أن محددوا نوعية ام قیات و آهمیتا 
وما إذا کالت حقیقة أو للتضليل . 


تج الاستطلاع بالدوريات 5 و قد مار س ا يش هذا النوع من العمل 

على نطاق محدود جداً » وذلك تمشياً مع سياسة الدولة » الى سادت کل 
فكرة الهجوم ... . بل وحی فكرة الدفاع المتحرك الفعال , 
ومن آبرز أعمال الاستطلاع بالدوريات » الى نفذت : 


(أ) سلسلة طويلة من أعمال الدوريات » نفذها فوج ا مغاو بر عام۱۹۵۹ 
إبان العدوان الثلانى على مصر : وبعده بفكرة وجمزة > وقد استغرق تنفيذها 
ما پقارب :فور ار نصف الشپر . و ذلك من جل ات على أهداف حددت 
لهذا الفوج داخل الأرض ال حتلة » ونهیدا لقاتلتبا - حين تصدر الأوامر 


)۱( ف ليل 4 = ەه / ٠‏ ۱۹0۵۸ کلت هذه الأجهزة دن التقاط اتصال لاساکی 
واضح مکذوت قاءت به آجهز ة مدو تبين بعد تدقیقها أن ن المدی أرسل ف تلك الیل و حدة إفار: 
بقوة فصيلة مشاة دهز زة لضر ب حفر الدر بجات و العو دة و ذلك للانعقام القورى والاأر سارہ 
فى اشتباك ٣‏ - ۱۹۰۸-۰۱۲ . رقد تمكنت قواتتا فى الدر جات و جليبيئة من احباط هذه الحاو لة 
قبل رصوضا إلى هدفها » وجرت او اة لتطويق القوة المنيرة > ولکن قائدها کشف الآمر 
فاتصل يقيادته » فأمرته هذه پالانسحاب درت تأدية الهمة . وقد فتست ليران الکنانن عليها 
واج با على الجرى فى طر يق الدودة مخلفة وراءها جهاز اللاساسکی و پعض عازن الذخيرة ٠‏ 


۸۷ 


بذللك - وا۔کن الأمر اقتصر على أعمال الاستطلاع » وعاد الفوج بعد مدة 
و رة إلى معسکر اته 3 بعد انہاء حالة التو ر ۰ 


(ب) سلسلة طويلة جداً » ومستمرة من أعمال الدوریات الخاصة » 
الى مارسپا الفدائیون من آبناء فلسطن » والی كانت تنفد بدقة » وحت 
[شراف شعبة ا خا رات فی القيادة العامة » والفروع التابعة ها فى الحبة . 


( ج) أعمال استطلاعیة حدو دة جداً ‏ وخاصة » وبدون عل القیادات » 
أو إذن ما » نفذها عدد ضئیل من الضباط » بغية احصول على معلومات 
أو وأدق » عن بعض آعال العدو فى الطرف المقابل لقواتنا » وكان من 
أرز ما تم من هذا النوع ؛ هو دخول بعض الضباط إلى الارض الى تضم 
المر<لة الأولى من مشروع تحویل نہر الاردن ء بغية استکال دراسة هذا 
المشروع بصو رة دقيقة . 


ه ‏ الاستطلاع اج موی : وكثيرآ ما كان يكلف سلاح الطير ان بطلعات 
استطلاعية فوق الارض التلة » ومن هذه العللعات ماکان لصالح قوات 
ال حہة بصورة مباشرة » ومن آرز الالات الى نفذت فا مثل هذه 
الطلعات ‏ لصالح ابسمة - هى الاستطلاعات الجوية الى نفدت عقب 
معركة التوافيق ( عام 145٠١‏ ) » وعقب معركة تل الب ( عام 1551١‏ ) > 
وذلك من أجل الكشف عن طبيعة التحركات الضخمة الى مارمہا العدو 
خلال هاتين الفثر تین > وغيرهما کشر . 


٦‏ ب التصو بر الارضی : استعمل هذا النوع من الاستطلاع فی حدود 
ضيقة ٠‏ وحين كان الأمر يقضى عر اقبة دقيقة و مستمرة لتغير ات الأرض 
ف ااطر ف القابل لقواتنا » و فك بفية مقارنة سلسلة من ااصور انطقة و احدة 
من الأرض »> فتظهر عندها جلا رة تغیبر ات قد طرأت » وبدراسها مع 
مصادر المعلومات الآأخری » کر ارو معلومات صیحة ما أمكن عن 
طبیعة الأعمال الى يقوم ہا ااعدو فی المنطقة القصودة عثل هذه الدراسة . 
۸۸ 


وكذلك استخدم التصو ر الأرضى لتقدم صور إيضاحية للقيادة عن 
أنواع من الزوارق وجدت فى محبرة طيريا » وعن بعض ال عمال الإنشائية 
الى اسٹاثرت باهتام القيادة ء مثل الأعمال الى نفذت بين جسر بنات يعقوب 
وجسر بستان اللعورى » وكذلك قناة التحويل ( المرحلة الأولى من تحویل 
2 الأردن ) 4 وكذلك حفريات العدو چاولب تل المطلة على حادو د الأرض 
الحردة ( سرد تفصیل واف طذه الأمور فى كتابنا القادم ) . 

۷- التصو بر الجخوى : وم یستخدم هذا النوع من الأعمال الاستطلاعية 
إلا لصالح القيادة العامة » وأحيانا قليلة جداً نفذ لصالح قرات الجبة » 
وقد نفذ منها ما هو ليل وما هو نہاری > ومن أھے الطلعات التصو برية الى 
نفذها الطر ان لصالح الحبة » كانت : 

۔. طلعات ليلية للتصو ر » فوق منطقة صفد ‏ الجاعونة ‏ الحالصة . 
وذلك فى شباط عام ۱۹٦۰‏ » عقب معركة التوافيق . 

ہم طلعات ار ية للتصوير . فوق منطقة كفر شامير » للتاکد من صة 
ایر الذى أدلى به أحد أعساء لجنة الرقاية الدواية ۾ عن وجوھ عدد كبر 
من الدبابات فى تلاث ا منطقة وكان ذاك فى عام ۱۹۱۲ . 

. هذه الأنواع من طرق الاستطلاع ء نفذت قبل الحرب ؛ واعتمدت 
مع طرق آحری آهم و أکتر ؛ فى خحطة الاستعللاع ؛ وهی عبارة عن آمور 
عسكرية معقدة لیس لنا أن نفصل فما للہا من الأمور الى نهم العسكريين 

وأخر؟ : لقد كانت الصفحات السابقة موجز؟ لا بذل من جهود 
ووقت وأموال » وتصورا سریعاً لضخامة الإمكانات - البشرية والمادية 
الأخری - الى حشدت فى منطقة الحولان » تحسباً لساعة حطر » كالى 
۱ جاءت يوم حز مران العار . 

ولعل الذى شرحناه » ليس إلا جزء] من جهد آکبر ؛ استهلك الكثير 
بجدا من الوقت ؛ والحهد وا مال » استعداداً لثل هذه الساعة . 


۸۹ 


هذا ال ہد هو خطة عمليات ا جحہة . ولقد استعرضت فى صفدات 
سابقة » بصورة موجزة جداً » وواضحة > لحات مما ورد فق خملة العملیات 
هذه لآن من غير الممكن كشف ذتك كله للقارىء : والخحرية بعد ذللك 
العقل المنبصر » لينطلق من ااستو ى الذى مكنا من شرحه » فيتصور ضخامة 
الجهد الذى بذل حى أصبحت ا جحہٰة - ومن ورائہا الجيش ‏ ء جاهزة 
لتأدية و اجہا » وسداد الدن الذى علہا »> فتحمى البلاد من عدو غاز طاع 0 
وترد عار الدكبة إلى جباه الذين سعوا إليه وسا وا فی صنعه » و حطہ أسطورة 
اليش الإسرائيل التخطر س 
لكى سیم أكثر فى تسهيل مهمة ا خلصین الذن ریدون الوقوف 
على الأبعاد ا حقیقیة لكر عة . . . سأضع لم على الطريق بعض الصوى ؛ 
علها تعینهم فى الوصول إلى فسحة التصور الحقيق ۰ لفداحة الحيانة الى 
ارتكبت محق هذه الأمة . 
فخطة لیات اس > هده الى لتحدٹ عنہا 2 م تكن جموعة من 
الأوامر وا خططات » ضمها تجلد أو أكثر . 
إن هذه ااوثائق ا ھی فعلا جهد ضخم جبار » استغرق إعداده وق 
طويلا . . . واستهلاك الكثير من الجهد والمال . . . حى أصبحت هلله 
الرثائق جاهرة . 
ولکن الأضخ و الا کر بکشر ا ہو : 


(أ) ما يعتر من مقدمات لتحقيق هذه اللحطة من : تدریب لاضباط 
مختلف اختصاصانہم استقدام ابر اء الأجانب -- استطلاعات الأرض 
حبى غطت کل شير لدر اسة إمكاناته و فاعلیته -- الدراسة النظر ية للفر ضیات 
القتالية المتعددة » والحروج بال كثر احمالا للوقوع > والتخطيط لقتال 
ناجح یتناسب معها - الجهود ال جمبارة المبذولة من قبل كافة الأجهرة 
( السياسية والعسكرية ) حصول على أدق المعلومات عن العدو »> م التعرف 
لی نواياه » والتحسب لکل نية من هذه النوایا . . . إلخ . 

۹۰ 


(ب) ما يعتير نتائج طبيعية هذه الحطة من : س إجراء التعديلات فى 
أوضاع القركز ( تقوية أو تخفیفاً » إضافة أو إلغاء ) ۰ - تدریب القوات 
على فر ضيات الحطة و الحلول التابعة ضا ليكون القتال ( عند وقوعه ) أمر1 
مألوفاً لدى القوات - وما يلحق بذلك من تفصيلات تخص الرجال والتسلیح 
والعتاد ء ووسائل حفظ الوثائق و . . . إلخ . 


هذه الجهود الى قد لا يتمكن عقل ما » من حصرها حميعاً فى دائرة 
تصوره » والی حاولت أن الئی علا الأضواء من زوايا متعددة . . . فى 
ما مضی من صفحات . . . قد تكون قصرت ف مهمة التوضيح هذه . 
فلعل اغططات المتواضعة المرافقة » تسهم ف رسم الصورة الحقيقية 
الواضحة . . . فتبرز بعد ذلك لكل مخلص ؛ الأبعاد الواضحة والعمق الحقينى 
فيانة الى أقدم علا أهل السلطة المسئواون فى حزب البعث فى سوریا , . , 
إذ أقدموا على إلغاء ذلك كله . وتعطيله عن حفیق فعاليته البى جهز لها خلال 
عشر ن عاماً . . . وقدموا الجبة ا حصینة » هدية سهلة لينة لقوات العدو . . . 
دونغا أى جهد بذلته سوك با اقتضته ضرورة امثیل وغبر ما لاقت من 
الضراوة بسبب المقاومات الفردية الى مارسپا بعض القادة ( غير البعثين ) 
وبعض أفراد الشعب حين تجاهلوا آوامر قيادة البعث الى طالبتهم بالانسحاب » 
ثم عززت مطالبتها تلك » ببیانها الفاجر الذى أذاعته معلنة سقوط القنيطرة . 
قبل سقوطھا بسبع عشرة ساعة على الأقل . 

ولكن . . كيف حدث ذاك ؟؟ 


4١ 


الشمالتاف 


موم لع ال 


9 ۰ 
الفكبل الاول 
الوح الکاغ 

«... إنه لا بد على الأقل من انذاذ حد أدنى من 
الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ضربة تأديبية لإسرائيل تردها 
إلى صراہا و 

إن مثل هذه الأجراءات ستجعل إسرائيل رکم 
ذليلة مدحورة ۰ وتعيش جوأ من الرعب واخوف 
عنعھا من أن تفكر ثانية فى العدوان . . . 

إن الوقت قد حان وض معركة تحر بر فلسطین ؛ 
وإن القوات السورية المسلحة أصبحت جاهزة ومستعدة 
لیس فقط لرد العدوان الإسرائيل 3 وڑھا للميادرة 
لعملية التحر بر بالذات ونسف الوجود الصبیوی من 
الوطن العرف . . . 

إننا آخذنا بعمن الاعتبار تدخل الأسطول الامریکی 
السادس 2 

إن معرفی لامکانیاندا تجعلی أو كد أن أية عملية 
يقوم ہا العدو هی مغامرة فاشلة . وهناك إجماع ف 
اطیش السورى الذى طال استعداده ويده على الزناد » 
على المطالبة بالتعجيل فى المعركة » و نحن الآن فى انتظار 
إشارة من القيادة السياسية Keo.‏ 

من تصریح ر می اواء حافظ الأسدوزر الدفاع 
السورى نشرته جريدة « الثورة » شبه الرمدية فى عددها 
الصادر فی ۲۰ أيار سنة ٠۱۹٩۹۷‏ , 

۹4۰ 


5-8 
سرا جواريتف 


إن الذى حصل . . يكاد يكون کاللحیال . . فالذن یتصورون أن قتالا 
تاحسا قد نفل 3 وأن معرکة نمو ذجية قد آدرت کو فالحقائق التااية ستخیب 
ظتونهم . . .و رهم أن مجال در اسانهم التار مخیة العسكرية > لیس هنا . . . 
فلم يدر قتال صسحیح على آی مستو ی كان . 

ولکن الذى حصل . . . هو جال جيد لدارسی تاريخ الوٴامرات 
والباحئين عن أسباب انبزام الأثم وانمیارھا » ويشكل معیناً قد لا ينضب ؛ 
ابکاتیی قصص التجسس » والمولعين بالكشف عن خفایا أعمال الليانة 
الكيرى ف تاريخ الشعوب . 

وما لنا وللتعليق الطويل ‏ ها هی الاحداث كا حصلت : 

(أ) منذ الساعات الأولى لبدء إسرائيل القتال . . . آنعذت القوات 
السورية وضع الترقب دوغا تحريك لساكن على ا حمة . . بل اکتفت 
بالبلاغات ر کاذمہا أو صادقها . . . الله يعلم ) و دامت الال هکذا ظیاة 
یوم ۵ حز بر ان ۱۹4۷ 

(ب) ومنل صاح 5 حر ران قاست المدقعية السورية بقصف مرکز 
ملك اسم أيام + > ء ھ حزران ء وأزلت خلال هذا القصف 
آ لاف الأأطنان من القذائف من كل عيار وکل نوع . . . حتى بدا للناظر من 
أن شريط المستعمرات المقابل حمة السورية قد غطیت أرضه بالقنابل . . . 
كل ذراع قنبلة ؛ وقد شوهدت الحرائق تتصاعد مدة خسة أيام . 

(ج) ثم حشد ألوية الاحتياط للقيام با جوم من قطاع ‏ بانیاس -- 
البطيحة - و ذللك على الشكل التالى : 

۹٦ 


۱ - اللواء ۱۲۳ احتیاط » آعطی أوامر اهجوم ۰ وحددت له منطقة 
جمع فى منطقة عين الحمراء » و عینت له قاعدة الانطلاق » على احط : 
( جليبينة ‏ الدر جات ا مرك - آشرف جدی ) وبذلك بلغ عر ض جہة 
هجوم هذا اللواء ٦.٥‏ کیلومترات . 


٢ے‏ اللواء ۸۰ احتياط > ثم حشده فى منطقة تجمم فى ( وادى حواء 
قرب الفاحورة س السنار ) » وحددت له قاعدة الانطلاق على الحط : 
(علمين - تل المشنوق + افر همات حتى الدكة ‏ تل الأعور ) وبذلك 
بلغ عرض جببة هجوم اللواء ٩(‏ - ۰ 5 ).أى أن هذا اللواء کلف 
المجوم على جمة واسعة . و بذلك يكون قد حدد فى أوامر الجوم هذه أن 
قطاع الحرق الرئیسی هو قطاع ( جلييبينة - أشرف حدى ) . 
ويقابله فى الأرض احتلة قطاع بستان انلوری- طوبا . وأن حور المجوم 
الرئيسى هو محور ؛ قنيطرة » عليقة . جسربنات يعقوب- روشبينا ۔-صفد . 


۳ - هذان اللواءن يشكلان اللسق الأول لحموعة ألوية ء يفكر ض فما 
أن تضم لواء الا من المشاة مع لواء مدرع » وأواء مدفعية وكتيبة هندسة » 
وكتيبة إشارة وأكثر من كتيبة مدفعية م .ب ط وكتيبة مدفعية م د مع باق 
الوحدات المساعدة كسرايا الكيمياء وسرايا الشرطة العسكرية » وكتائب 
النقل و الشتون الإدارية ... إلخ . 

هذه الوحدات والقطءاتالأخرى ۰ لم يعرف حى الان إن كانت قد 
حشدت ضمن نطاق جموعة الألوية ‏ الفتر ضة هذه أم لا ... وأن کل 
ما استطعنا او قوف عليه » هو حشد لواءى المشاة الاحتياط ال کورن ف 
المناطق الى ذکرت وأعطيت واجب اليوم » احعلال مديئة صفد(ا). ٠‏ 


(۱) واجب الوم : تعبير فتال مستخدم فى الجيش السورى > ویقصد يه الواجب القتال 
الذى يعلى لوسدة ما > اعنفوذه خلال يوم تدال واحد » ویبلغ عاوال الیوم القدال عشر ساعات 
قعال . وللإيضاج مثلا » یکون واجب الوم محسوءة ألرية فى ا مجوم ؛ احتلال المنطقة الدفاعية 
افانية فى دفاع المدو » و الی يبلغ فيها العمق ما بين حط الدفاع الرئيسى » ونہایة هذه انطقة ۰ 
وال ۲۵ كيان مارا . 


(م ۷- سقوط اجولان) 11 


(د) قامت وحدات اطندسة ليل ه ل 5 حزبران ركيب اسور 
العسکر ية فوق نهر الأردن وعلى ا خاضات بالذات » وكان عملا من الناحية 
الفئية البحتة - متا زا » وقد كانت آرز ا خاضات الى ركبت المسور علہا : 
( ماضة قمر ععرة موغافة الغورانی ت شاف السمردل عات الد کة ب 
مخاضة الشمالنة ... إلخ ) . 

(ھ) 3 احتلال کتائب اهجوم لقاعدة الانطلاق ءق الساعة السادسة(١)‏ 
من صباح الثلاثاء ٦‏ حز بران ء مما أدى إلى أن يقوم الطير ان المعادى بالقصف 
انك على هذه القوات ‏ وهی فى العراء س مدة أربع عشرة ساعة . فکان 
من نتائج ذلك القصف فشل الطجوم على صفد قبل بدئه » و ولت مهمة 
هذه القوات إلى الدفاع : بعد إلغاء خخطة اهجو م الكاذية . 

(و) صباح الثلائاء ٦‏ حزیران » نفذت مجموعة - تركيبة ( تشمل 
سریی حرس وطی وسرية دبابات » ك « فصيلة » التصو ر للتليفزيون » 
هجوما تمثيلياً : انطلق من ( هضبة المغاو ر - تل العز بزیات ) ء وانتہدف 
مستعمرة شریاشوف ۰ وحن و صلت هده انحموع2 - ال کے - زن ادف 
اش وو فا رویز وقد أخلى من السکان > وأحرق تماما 
بسبب القصف الدفعی افائل - مع باق الستعمرات . 

(ز ) بغية « تسبیل مهمة أأوية ( اهجوم ) » آعطیت الأوامر للقوات 
التمرکزة سابقاً ف الواقم الى شملها قاعدة الانطلاق » بالانسحاب على 
الشكل التالى : 

١‏ - القوات الموجودة فى منطقة السنار ٠‏ والقادرية ء أمرت بالانسحاب 
( عرضانیأ) (۲) إلى واسط . ۱ 


(۱) اافروضں أن م احتلال قاعدة الانطلاق ليلا » و تعطی أوامر المجوم الہائیة عليها ۰ 
وقبل انبفاق أول هوه » تیدا نيران امهيد > ثم ينفذ الحجوم مم أول ضوه ‏ وذلك تفاديك 
لصف المعادى > اذى يشكل خطرا کبیر ا عل قوات ااجوم ؛ وهی ف ءرحلة احتلال قراعد 
انطلاقہا . 

(۲) عرضائیا : هر الحا الموازى +بة المواجهة مم البدر . 

ب۸ 4 


۲ - القوات المتمركزة فى جليبينة وتل ۱۲ . والبطيحة قوات حرس 
وطنى (ء أمرت بالانسحاب ‏ طولانیاً -(۱)لتتجمع فى نقاط تجمع خلفیة 
بعيداً عن جال تحر ك الألوية المهاحمة . 

هذان التحركان » اللذان نغذا أصلا لتسهيل حركة و مهمة القوات المكلفة 
« تنفيذ المجوم » شكلا أكير عقبة فى وجه هذه القوات ء فاختلط الحابل 
بالتابل > وعجت الطرق بالا لیات والقوات والأسلحة المقطورة » فكان 
ذلك كله هدفاً ر لقطة ) ۰ للطبران الإسرائيل » قأخل یتسلی بضرب هذه 
القرات ٠‏ باارشاشات » والقنابل وصواریخ النابالم » ... وکانت كارثة 
حطمت « الحجوم » > أفرغت الواقع الدفاعية من حماتما .. و ترکت الأرض 
عراء أمام العدو ... تغطہا الجغث وهياكل الا لیات > وحطام الأسلحة » 
بدلا من أن تغطہا النبران ؛ لتدفع عنها شره » وئردہ خائباً مجر انلزی 
والاننكسار. 

(ح) عملت المدفعية الضادة للطاثرات - بعيار الہا اختلفة - عملا رائع 
ونموذجيا » وساهمت إلى حد كبر ق إسقاط أو إعطاب عدد من طائرات 
العدو ء وااتخفيف من و طاہہا على القو ات الصديقة . 


(ط) الطبر ان السوری - لم يظهر فى ماء المعركة أبداً . وکل ما قام به 
هو طلعات متفرقة نفذتما جموعات تتألف کل منها من أربع إلى ست طائرات 
اتجهت نحو فلسطن المحتلة يوم ه حزيران » وأذاعت إذاءة دمشق . أنها 
قامت بضرب أهداف فى داخل الارض الحتلة . 

وبعد هذا » ... وطيلة أيام الحرب المسرحية . اختی اسم الطير ان ؛ 


ولم يظهر إلا بعد اننهاء الحرب . 


(ى ) الانسحاب ب أو امروب الكبير : 


. عاو لايا : هو الط العمودی عل خط الم جهة مع العدو‎ (١) 


44 


منذء مساء الخميس ۸ حز ران » بدأت الشائعات تسرى سريان النار فى 
الثم 1 عن أو امر صدرا ت بالانسحاب 9 

وبدلامن ان علاك القادة أمر مرهم ؛ ويضبعلوا أعصابهم » ويبقوا فى أماكنهم 
بنفذون واجہم ب الذى على أمل أن يدوه احتمل الشعب اساءا ہم الى 
لا تحص سب بدأ قم من الضباط ‏ و حى القادة ب > الانسحاب ۳ 
تشیم الجر عة » ساهموا بنشر تللث الشائعات عن أوامر صدرت من القيادة 
العامة ؛ تنص على الانسحاب بت کیفیا- 

و با ول ذاك الذى حدث . 

١‏ فقائد اليش ... ١‏ الأواء ) آحد سويدانى ... الہزم عن طريق 


١‏ نوى ) إلى دمشق تا رکا وحدات اة ووحدات احتياط اليش دون 
قيادة . واقعة فى حيرة من أمرها : وفادمها لا يدر ون ماذا يفعلون . 


۲ - وقائد الجبة .. العقيد أ. ح أحمد المر(١)‏ .. غادر الجبة فار على 


(۱) ف هذه الماسية ؛ یقو دنا ااواحت إلى استطر اد بسیعط نستوقف القاریء شلال رھ 
لنذ کرہ بأموو هاءه سبى أن جر ت ی تاریخ الج و البلاد . . . لتلی ضوعاً ساطعاًیکشف جوا:ب 
شمایر 3 من البلوي اذى رلت ذه الا , 

بو عدذ! ال عام ۱۹۱۴ - أى قبل التكبة و العار الا كبر بر بم سنوات تقريباً - ؛ وعل 
وجه التقریب . . فى شہر تشر ین الأول س العام نمه : صرح العقید أحد المير ( وكان يومذاك 
بر تبة مقدم ) » لإحدى الصحص ااوساریہ قائلا : و لقد ادیاقت سلاسل اادپابات لاز ول إلى د.شق ؛ 
لسحق الثراءرات » وجاء هذا التصريح » بعد مالا بز يد عن أربعة اتہر عل حادث ۱۸ موز 
الذى نمدہ اتناصر يود ر عامة جام علوان . و ها جوا یو ہا الک رکان العامة و دار الإذاعة و بعض 
المحسكرات المامة ء ثم فشلت الحاولة هذه ‏ رأعقّا موجة س أعمال الإعدام والإرهاب » 
والإع:قالات , . . وكان اواء السبعين الدرعے دور كبر جداً فى إحباط تلك ا حارلة » حيث 
ر لت الدپابات - فعلا -- بسلاسلها + لتفشر أأرعيه والإرهاب بحجة قم الموامرات . و حين صرح 
الەقید المذ کور بذاك التصريح » كان قائداً لذلك اللواء » الذى حول الحزب اللحا؟ ی سورية » 
من و دة ضار پة ضد أعداء البلاد ‏ إلى و حدة فار بة صد الشعب كله ۔ 

وعقب حرب حز يران العار ؛ عين العقرد هذا عضواً فى القيادة القومية لمرب البعث + 

-کافاة له عل دور رد( حدمة ازب و الثررة ) . 


ف عام ۱۹۹۰١‏ > وعقبموجة من قر ار ات التأمم » أصدر ها الساطة ف سورپا ؛ وشات = 


je 


ظهر حمر لأنه لم جرو" على الفرار بواسطة آ لية عسكرية » فالطر ان المعادى 
كان يقضى على کل آلية براها مهما صغر شأنها .. ولكن اهار عجز عن 
متابعة رحلة امروب فتخلى عنه أحد المير وأ کل الرحلة إلى دمشق على قدميه 
فلم يصلها إلا وقد تورمت قدماه وخارت قواه » وألی بنفسه بین يدى أول 
صاحب مروءة لينقذه من حاله الى هو علہا .. وكان فى حالة الزراية يشر 
الضحك حقاً . 1 

۳- اتصل عدد من الضباط بقائد الحہة قبل فراره فرفض التصرف ؛ 
وقال پر با حرف الواحد : « أنا لست قائد جببة ؛ اتصلوا بوز بر الدفاع » 
فأقم الاتصال مع وز یر الدفاع » بواسطة الأجهزة اللاسلكية » وجرت 
الاتصالات بين ( قمر ١‏ وقەر ۲ )(۱) فأجاب وزر الدفاع : «أنه قد أذ 
علما بالوضع » وأنه قد اتخذ الإجراءات اللازمة . » ؟ 

4 لكأ بعض الضباط من وحدات اللواء (۸۰) احتياط إلى قيادة موقع 
القنيطرة بعد فقدانہم الاتصال بقائد الاواء وأى مسئول فى قيادة اللواء . 
فوجدوا المقدم (وجيه بدر ) ماكثاً فى القنيطرة یر قب الأخبار »ولما حاواوا 
أن يفهموا منه صورة حقيقية عن الوضع 2 بین أنه لا يفقه شيئاً » وحاول 
الجميع الاتصال بقيادة ا حہة > فوجدوها خلوآً من أى مسئول . . عندھا 


سعدداً من ا.وسسات الصذاعية والعجارية » قام ( أئلواء ) اد سویدانی س وکان يوءذاك رئیا 
لشعبة ا ارات > وعرقبة «قدم س٤‏ قام پتدبیر ثواءرة جر إلها الشعب كله وف مقدمته طبقة 
التجار وقسم من علاء السامین » و حدئت يومها تجزرة الجامم الأموى فى دمشق » و أعقّبتها موجة 
رهيبة من الاعتقالات وأحكام الإعدام » وقام السويدانى نفسه ؛ بالإشراف على أعمال التعذيب 
و الاغطهاد و إهانة علاء و فضلاء الجتمع . . . فى ظل رئاسة و تشجیم الثريق أمين الحافظ رئيس 
الدواة يرمذاك ۔ 

هذان موقفان يار زان ٤‏ لقائدين > هما أكبر قائدين مباشر بن جب أن يسألا ؛ عن الذي 
حدث فى اغبية ( الجولان ) خلال سرب سیر ان من عام ۱۹۹۷ - وقفاهما ضد الشعب الأعزل 
المغاوب على أمره . , , أردنا أن تذكر ہما . , لیکونا موذجین واضحين لمواقف كل رجال 
السلطة البشيين وأتباعهم . . . صد الشعب كله . . . ولإجراء القارنة بيجا وبين مراقف 
الأشخاص أنفسهم » ضد عدر البلاد الأخطر والأكير » وق هذا ما یفی عن كثير من البيان . 

)١(‏ موذجان للرموز الى یم يها التخاطب عبر الاجهزة اللا سلكية »> وها يرمزان إل 


ورزر الدفاع > و قيادة الجيهة . وهذه الرسوز اصطلاحیة 7 تغییر ها بين آوئة و آخری ۰۰۰ 


ہی 


دب الفزع ی قلوس عدد کہم مہم » واتحذوا و جھہم حو دمشق » طاليين 
النجاة بأرواحهم » تاركين جنودھ كتلا لحمية تتدافع على الطرقات . 
يدوس القوی‌ممبا على الضعيف »> ... وأنن ا حرحی والشوهن علا 
سيول القنيطرة » وترجم أصداءه سفوح التلال المتباعدة المتنائرة هنا وهناك» 
لا يشوه هذا الأصداء ۰ إلا أزيز الطائرات المعادية .. وأصوات المكيرات 
المنبعثة من طائرات المليكوبتر .. ینادی ہو اسطما الإسرائيليون جنودنا 
الفارين .. أن ألقوا سلاحکم ار احكم , . فيستجيب الفارون لانداء 
ويتخلصون من هذا السلاح » الذى أصبح الیو م مبعث ہدید لم بالوت .. 
بدل أن يكون مستقراً للطمأنيئة ٠‏ ومبعثاً لثقة بالنفس ٠‏ وعاملا مشجعأ على 
الوقوف بر جولة فى وجه العدو الغازى . 


٥‏ - عند فقدان كل الاتصالات ء وانفراط عقد السيطرة القيادية الذى 
كان ینظم 


الوحدات كلها ء أخذ كل من القادة الصغار يتصرف حسب هواه . 


فالكثيرون هريوا... 3 هر بوا .. واعطوا الاواەر ناو داهم باهروب.. 
و القلائل جدا 3 و هم من عي البعثيين ب ۰ صمدو! .. وقاتلوا 2 وظهرت 
بطو لات فر دی سنتکام عنہا بعد قليل .. 


المهم ... أن المرب من القتال » وتولية الد مر للعدو . قد يدا منذ مساء 
ا حمیس ۸ حزبران .. وبدأ يستشرى ویتسم و عتد . حى بلغ ذروة تفاقمه 


القنيطرة 3 ... ولم يك جند العدو قد رأوها بأعيهم بعد بله أن تکون 


5 


اقدامهم و طفت ار ضہا 4 


رض اولان . وما وها من آراض وطرقات مودية إلى دمشق أو إلى 
الاراضی اللبنانية ٠‏ أو إلى منطقة حوران » أو إل منطقة أربد .. شہدت 
۱ 


هذه المناطق » منظراً » لو أتيح لعدسة تصوی أو ريشة رسام أن حيط به 
كله مرة واحدة » لكانت لقطة من أندر ما عرف فى تاريخ التصوير أو 
الرسم » ولبقیت صورة حية ناطقة شاهدة على ما أصاب هذه الأمة من عار 
وخزی ... ولکانت أقوى حجة أمام محكة التاريخ » تقودها إلى إدانة ا حزب 
بالجر بمة الکری > الى ۸ يعرف ھا تاريخ المنطقة مثيلا فى العمق و اادقة 
. والإحكام ... والفجور . 
هذه الصورة امحزنة .. الى أقل ما مکن أن يقال عنها ء أنها تقطم نياط 
القلوب » و جرح کل کرم من هذه الآمة جرح ینز دما وألماً وحسرة .. 
كيف عکن لوصف أن محيط با » حى يعطى للقاری" و للأجيال القبلة .. 
کو را عن الذى خد وعن درجة الامبیار الى بلغا هذه الامة .. 
فى أسوأ طور من أطوار تخلفها و انحطاطها ؟ 
إننا لو حاولنا أن نتصور الطرق المعبدة ( المفروشة بالأسفلت ) › 
لرأيناها تغص بالحفر الى احدثہا قنابل الطائرات المعادية .. وقد نقشت 
أمامها أو خلفها وعلى جوانہا ء بقع صغيرة من البياض الموسخ أحدثها رشات 
الرشاشات المنبعفة من طائرات العدو ... خلال انقضاضاما المتتابعة المتنكاارة » 
على الأرتال و الا لیات الفرادى . . 


إن تلك الطرق ... قد أصبحت تشبه عقداً مشوهاً طويلا متلوياً » 
ثغابعت حباته بغر نظام » وهی آ لیات محروقة » أو حفر مسودة بتأثير التابا م 
أو عربات انقلبت خلال او لہا الفرار من الطائرات المنقضة .. والحثشث 
احتر قة قد تنائرت هنا وهنالك .. والأسلحة تلمع فى أشعة الشمس بعد أن 
أفلتت من آیدی لتا وهم ہر بون ؛ أو بعد مقتلهم أو جرحهم ... والإطارات 
قد تناترت » وارى هنا و هناله 3 بقعا من الزبت .. مشعلا أو مدخٹاً .. 
وأكواماً من المجديد .. هی کل ما تیی من العربات بعد احتراقها .. وأبراجاً 
حديدية مزقتہا الشناہل ‏ هى الدبابات و الا لیات المصفحة » بعد أن هجرها 
سدنہا للهرواب ء أو لتفادى الإصابات بنەران الطائرات . 


۱۳ 


هذه الناظر .. كنت راها على الطرق المعبدة .. أو الممهدة .. أما 
الأراضى الأخرى خارج الطرقات .. فى السہول والمنحنيات .. والأماكن 
الى ظن سالكوها أنها تغنى عنهم شیئاً من غضب الطائرات المغرة .. فلقد 
كانت الصورة فمبا آوسح و آکر شرلا وأبلغ تعبيراً عن المأساة الفاجعة . 


فلقد غصت الأرض بأسراب افراد البشرى الراحف ر( عسكرين 
ی .. يتحركون یما کل إلى ٭أمنہ لا ياوون على شی ۶ .. الضعيف 
کے رت ماه ار سی فا کو سقف ار 
آمام بارا .. عن هول ما قاسی الکثرون من الناس وخاصة المدئيين ) » 
من جوع ؛ وعطش ؛ حى اضطر الكشرون ‏ وخاصة الجنود ب إلى 
الاقتیات بالأعشاب ( آخحضر‌ها وجافها ) ٠‏ أو السطو على ما یصادفون 
من مزروعات ... تفادياً للموت ف تلك المخمصة . 

والد واب ... حملت ما حف من المتاع . وفوق كل كومة من ذاك 
الماع .. كنت رى ء طفلا أو أكثر : أو امرأة أو شيخاً ... وأفراد 
العائلة درون ٤‏ عشون 0 .. والعيون قد تسمرت 


و هاف واحد » هو الوصول إل د مشق أو اربد » أو إحدى القرى 
اللہنائیة - أو در عات ,. 


إن امول الذى صادفه «المنسحبون » الفارونء من كر ة الرو“ى الفاجعة . 
وأصوات الأنين والاستغائة والتنادى وعویل الشکای والفاقدات أهلهن 
أو بکاء الأطفال الذين شردو ا .. وهاموا فى الأرض لا أب محنو > ولا آم 
تضم إلى صدرها اينبا ذا أو ذاك .. والموج البشرى يتتابع .. وأرتال الجراد 
الراحف تتلوى مع كل ا حناءة أرض ؛ أو نحو أى مصدر للطعام أو الماء, 
تعب منه ثم تغذ السير .. حى تصل إلى حيث تعتقد أنها يجت من ا حطر . 

إن هذا المول الذی صادفه المتسحبون ١‏ الفارون » » قد أنساهم هول 
القصف الذى أنز لته على روئوسهم طائرات العدو حين کانوا فى مواقعهم د. 
وودوا لو یمودون لا .. #تمون ہا ور دوت عن الأرض أعداءها و لکن 1 
4 


قد فات الأوان .. وم يبق أمامهم إلا الانسياح بين أمواج الفارين . 
« حط رأسك بين الروٴوس وقل يا قطاع الرژوس(۱) » , 


نعم ... هكذا كان الانسحاب الذی نصر على تسميته باطروب 
الكبير ب . ما الانسحاب النظم > « حرفا للقتال .. أو زا إلى فثة » . 
وکنا تعلمناه و علمناه لدکثرن من جنودنا وضباط الصف .. الالسحاب , 
الذى تیه رشا عل محال من سالات اهال رها اشہار ا 
وطرق حمايئّها الم ان والمناورة .. ۱ 


الان حاب الذی نعلمه قتالا" منظماً مدر و سا متتابعاً ۰ یم بضراوة وعاف 
بعرض لقوات العدو ا متقدمة » و حاول تأر ها أو صدها عن متابعة التقدم , 
ویتزل ہا اللاسائر كلا سنحت الفر صة بذاك .. الانسحاب الذی تعلمه . 
اسلوباً من آسالیب التاورة و انمداع .. بغاية استعادة القری و عادة تیمها 


والقذف مہا ددا 1 وجه العدو المهاجم 5 


الاتسحاب الذى سيق أن مار سته جیوش عر م 3 و فده قادة هم 
غياقرة الحرب ... أمثال خالد بن الولید نی تار نا القدم ... وأمثال رومل 
ف تاریخ العالم ا حدیث و 

الاتسحاب المشرف الشعجاع 5-5 الذى مارسه او ات و هی ی حال4 
معنوية متا ة لا تقل عنما وهی مهاحة أو مدافعة على خطوط الدفاع ... 

هنذا الا سحاب میں ل تعر فه القوات السورية وم عار حز ران کیہ 
ولم تشہدہ الأرض السورية يوم مسرحية العار .. بل كان امروب الکبر .. 
و ا مزعة الذليلة .. والفرار الجبان .. الذی دونه فرار الأرائب .. كنت تری 
خلالہ موجات متلاحقة من اند والسكان .. تميل عنة ويسرة .. من جوع 


(۱) مال عای معروف ف دمشق يستعمل للتمبير عن اطالات الى تم فیها البلوی , فیستس 
أارء ذا وهو رواءى نفسه أنه لیس الوسيد الذى لت المصيبة ب . 


۷۱۰ 


وھ رسفا ی مان زنل هولاء الناس ما هم إلا سکاری 
وما شم سكارى ولکن عذاب الله شدید 


5 - ولقد كان القادة أول الفارين .. وأول من تبعهم وحدات الد بابات 
( وخاصة اللواء السبعين ۰ بقيادة العقيد عزت جديد ) والکتائب الى 
يقودها كل من المقدم رئيف علوائی والنقیب رقعت: اساك )١(‏ ... الى 
ركت ساحة القتال وعادت إلى دمشق ( لتحمی الثورة ) .. اھت 
از بیون على اختلاف رتہم .. (الان ترکوا قواءهم وفروا .. إلى القيادة 
حضور اجماع حزی هام ) ! ثم .. انقرطت المسبحة على الشکل الذى 
بیناه . 


( 2 ) 3 .. صدر البلاغ الفاجر معن إذاعة حز ب البعيث ۳ دمشق 7 
( یوم السیت e‏ حر ران 3 اإأباعة ألا .هة و النصف ( بعلن سقو ط 
المنیطرة بيد قوات العدو ٠‏ وحمل توقیم وز ر الدفاع - اللواء حافظ الاس 
وحمل الرقم 55 ... وکان هذا البیان > هو طلقة ا خلاص (۲) ... سددما 
ید جرم إلى رأس کل مقاومة استدرت ف و جه العدو رغم کل تلك اطخازی . 
فانہارت القوی . و استسلمت القاومات الفر دية العزولة ‏ أو استشهد 
رجالا ... وعم الجميع أن لا أمل فى متابعة القتال . . لأن القيادة البعثية قد 
أہت كل شىء ..وسلمت للعدو الاسرائیی .. مفاتيح أحصن وأمنم تطحة 


كع ا اقدم ر یف عا واف > کون ارز اباط اابعثہین الڈین اوا 0 باود م ( 26 
اال القتل - الى جوھا إعداماً ‏ عقب او لة انقلاب ۱۸ موز الل قام ہا الاصر يون ی 
عام 41۳ ¢ ر احہطہا اللواء السہمو ن ہالاشٹر الك و دات ت المغار بن بقيادة الدقيبين 12 


ساماوم و سلمان الیل . 

و اانقیب ر فعت ٦‏ هو سر غالبا - شعیل ( A‏ ری ( حافظ الاي 3 وقد كاف هذا الضبايط 
ملد لر جه من ال كلية الحربية س و حى الیوم -عاية مطاری ( از ة والفسير ) العسکرون 
اللذين جا مر تسكن شقيقه ( الفریق ) حافظ الأسد 5 


ض۳ 


00 طلقذ الاس ؛ أو طلةة اار حمة » هی .ر صاصة واحدة » E‏ «مرز ۶ الاءدام 
عل ران ا حکوم عليه بالإعدام زا بالرصاص . . روذلك بعد تفيل المسكم په . . و غاينها آلتھ جیلی 
ہو نات لتقيف عن 1 لا 2 و عدا به 58 


ھت 


الدفيئة .. من آثار و معادن .. وخصب تراب ..ووفرة مياه, 

رل ) وقد یکون من المفيد أن نثبت ی خلال سرد الوقائع هذا > 
صر ما لضابط لبنائی 5 شبك المعركة وم ۹ ہجوز ران 3 ورأى نام عينه كيف 
اخترقت القوات الإسرائيلية نحصينات ومواقع القطاع الشما یل ر قطاع 
بانیاس ) ففيه أضواء هامة على أبعاد السکبة . 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن فى هذه الرواية بعض الاخطاء . سنبینها بعد 
سرد الرواية كاماة 6 و ین وجوه اص ۔حة ی او قائع ٠‏ ما يلرم سن 
تعليق ياتى فى حينه . 

يقول الضابط اللہنانی : 

» بدأت راب الطائرات الإسرائياية 7 وان کل دسرب موا من 
أربع طار ات - تتدافع 4 سرباً أثر سرب ۰ لضرب التحصينات السورية 
فى ( تل القاضی ) . 

ومنطقة ( تل القاضى ) : هی از ء الوحيد ف التحصینات السورية ٠‏ 
ابی لم تن فيه الواقع الدفاعية بالأأسعنت المسلح ء لان هذه المنطقة محصنة 
بشكل طبيعى ؛ وتعتدر الصخور الى تحممها من أقسى وأقرى المواقع اطبلية 
فى سورية. 

و درك ف البداية سر اختیار الاسر اثيلين هذه انطقة بالذات » الى 
كانت الفکرة السائدة عنما أمها أصعب نقطة ق التحصینات السورية . 
الساعة . وعندما حف شاط الطر ان بدأ ضرب المدفعية . 


ومع أن تحضبر أرض العركة من قبل الدفعیة(۱) بستخرق عادة بین 


(۱) تحعضیر ات الدفعية لهجوم ( رءايات الشمهید ) . 


الأربع والست دقائق » نظراً لمصروف الباهظ بالذخيرة > الى عتاجه 
ضرب الدفعية » إلا أن الإسرائیلیین استمروا فى الضرب حوالى ۹۵ دقيقة 
انت بتوجیه ية من قنابل الدخحان الكثيف ء دليلا على بدء المعركة الفعلية 
على الأرض . 


وق الساعة العاشرة 6 رك لواء مدرع من جرافات البلدوزر الف خمة- 
وهی آلیات مدرعة وفا جز و 6 ودج لماية السدنة فىبا - وأحذت تو جه 
جرافاما المسئونة إلى الكتل الصخرية الى تحمی تحصینات موقع ( تل القاضی) 
والى كانت التقدرات العسكرية تكد استحالة اخثراقها من قبل أسلحة 
الدروع . ۱ 

ووقع ما لم يكن بالحسبان » واستطاعت مدرعات البلدوزر اختراق 
الصخور » وبعد ذلك أخلت الطريق للدبابات الإسرائيلية انى أخذت تلسلق 
الطريق فى محاولة لتطويق التحصینات السورية وضرءا من الخلف . وكانت 
كل دبابة مزودة بسیارٹین مصفحتين ٠‏ إحداهها للدخيرة والثانية للوقود . 


وكان ی جح المراقبة المشترك على الحدود السورية - اللبنانية ضابط 
سورى ۰ كان الفروض أن يتصل عقر قيادة ا چیش السورى على احہة 
ليحيطها علماً بأخبار مخاولة اختراق اة عدرعات البلدوزر وتعيين زوايا 


تحرك الدبابات الإسرائيلية بواسطة المنظار المكير ء لتتمكن المدفعية السورية 
من توجيه ضر بات قاتلة لا . . 


ولكن سرعان ما تین أن الضابط السورى. لم يكن يعرف لا استعال 
المنظار الکر ولا تعيين زوايا تحرك الدبابات وإبلاغها إلى سلاح المدفعية . 


' لقد كان الضابط السورى وطیاً مندفعاً ء ومن أشد التحمسن ۔للنظام 
القائم » ولكنه كان معلم مدرسة ء لم تمض عليه أكثر من ستة آشهر فى 
اليش وبالتالى لم تكن لديه أية مبادهة عسكرية » أو معرفة فى فنون القتال ... 


ومع ذلك » فلم يكن لذلك أية آ میة ء لأن المعركة فى الأساس لم تكن 
معلقة على مقدرة ضابط بر ع وو و اھ پر یرف سے 
۱۸ 


القيادة السورية على اہ 3 لاقيام ہجوم مضاد بقوم به الاواء المدرع الذى 
لم يصب - وهو فی تحصيناته - بالقذف الجوى . . . وذلك ف الوقت الذى 
تكون فيه الدرعات الإسرائيلية قد وصلت إلى رأس ر( تل القاضی ) آی 
£ الفظة الى تعر منہی الإرهاق بالنسبة للمهاجم و 

فى تلك الدقائق الواسمة ء أحذت الدبابات السورية خرج من تحصيناتها .. 
ولكن المفاجأة الى أذهاتنا أن هذه الدبابات بدلا من القيام جوم ١۸ا‏ کس 
مضمون النتائج ء ا جھت نمو القنيطرة . . 


لماذا ؟ . . ما هی الحكحة ؟ .. 


إلى الات ء لم أستطع أن أعرف ء وبالتای أن أفهم » ولا سيا أن القنيطرة 
سقطت بعد ذلك بدون قتال » وبإعلان مسبق بالإذاعة . . . 


وقد وقع آثناء انسحاب الاواء المدرع السورى حادث طاریء ‏ 
کشف عن مدى السار الي. كان عك (خافعا بالدر عات الإسرائيلية 
لو قامت الدبابات السورية باد 


لقد تعطلت إحدى الدیا, 
هذه الدبابة نى أواخر الرتل 
إلا أن غارب ء فأدار مدفم 
دقائق ات دق » أن يدمر سم 


و استنجد العدو بالطا را 
جری » ولو لا ذلك لاستطا: 
أن تاب وار ق(۱) 


)١(‏ مجله ااوادث > العدد را 


واخرب ار اسة ) . 


تصويب وشرح : 

را) إن ول ما يجب لفت النظر إايه وتصويبه » هو أن ر التل ) 
الذى يتحدث عنه الضابط اللبنای » ليس ( تل القاضی ) ۰ لان هذا التل 
هو بيد السلطات الإسرائيلية » ويقع ضمن الأرض الحتلة منذ عام ١649‏ » 
ويشرف على مستعمرة دان » وعليه نفسه تقوم إحدى المستعمرات » ومن 
سفحہ الجنولى الغربى » تلیع مجموءة بنابیع تشکل نہر « اللدانی » وهو أكير 
الروافد الرئيسية الى تشکل فى جموعھا نہر الأردن ویبلغ تصريفه السنوی 
من المياه ۲۵۸ مليون م ٣‏ . ( انظر موقعه على الخريطة رقم ١‏ ) وهو مین 
بدائرة حمراء تحیط مها دائرة خضراء . 

ولكن التل القصود حقيقة فى رواية الضابط اللبنانى » هو مايل : 


أولا : هضبة المغاوير ( انظر موقعها عند رأس السہم الأخضر الذى 
يشير إلها ء وذلك على الخريطة رقم ١‏ ) . وهی هضبة ذات جرف طرى 
وعر جداً » وم يكن فى تقدر أية قيادة احهال اخثر اقها من قبل الآ لیات 
العادية . ورغم ذلك : فقد زرع فا حقل ألغام استراتیجی ختلط (مضاد 
للأشخاص رو مضاد للآ لیات » وبعض الغامه مفخخت . 

وثانیاً : تل العز زیات ٠‏ هو من آمنم وأحصن الواقع الدفاعية السورية 
طبيعة وإعداداً : ولکن القيادة البعثية آخلته من قواته لتشبر لك مع و حدات 
آخری ف اهجو م ( ال بلية ) على شریاشوف(۱) . 

(ب) يقول الضابط اللبنانی أن الطائرات الاسرائيلية كانت تغر على 
الواقم السورية فى تشکیلات مؤلفة من أسراب يضم كل سرب أربع 
رات . والصواب أن تشكيلة الأربع طائرات تسمى « رفا » وليس سرباء 
ويضم السرب عدداً من «الرفوف » يتراوح بين ( ۳ ه) . 


(۱) انفار نصل : ( نقاش الاثبات) . 


۱۱۰ 


( ج) لیس غريبا أن تلجأ القوات الإسرائياية إلى القیام بأعمال وحركات 
غير مألوفة نى القتال الکلاسیکی » ومن أرز الأعمال « غير الألوفة » فى 
قتال القوات الإسرائيلية ضدنا » رحلا صباح ه حز يران لضرب الطيران 
المصرى ؛ فقد مز ت هذه الرحلة بأمو ر عدیدة آهمها : ۱ 


أولا : انطلاق الطائرات من على الأوتوسترادات وليس من على 
مهابط المطارات . 


انياً : قاع الرحاة كلها ( تقريباً ) على ارتفاع منخفض » وعلى سطح 
البحر » تفادیاً لخطر كشف أمرها من قبل أجهزة الرادار . 

غالبا : تجاوز الطائرات الإسرائيلية حدود مصر عا لايقل عن مائة 
کیلومتر ؛ نحو الغرب ؛ ثم انكفائها لاجم الطائر ات الجائمة على أرض 
المطارات مثل مجموعات الأوز السمين . 

وقد اعرف ذا اأرئيس حال عيك التاصر نفسه 7 خحطابہ التار خی بوم 
الجمعة ۹ حز ران ؛ فقال : 

« كنا نتوقع جیء الطائرات من الشرق » فجاءتنا من الغرب » . 

والعدو يدف فى عله الذى قام فيه بقصف هضبة الغاو ر ( ا حالیة 
من القوات ) إلى أمور هامة جدا : 

أولا : إہام المراقيين الد ورين مجهله وخطأ معلوماته عن قواتنا ومواقعد 
حن ری الرصاد والقادة » أن القصف مركز على أرض خلو من القوائ 
و التحصینات . ۱ 

ثانياً : إحداث الفاجأقو هو يعمد کذمرا علىمبدا المفاجأة فى عملياته . 

ثالثاً : إيقاع القادة السوريين فى حبرة ما رون » والحرة هذه كفيلة 
مع عابرافق العملية من قصف ونيران شديدة و : بشل تفكير 
ويفيد هو من هذه احبرة فيعمل بحر ية على حةيق خطته . 
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رابعاً : تفادى خطر الصدام مع الأسلحة المضادة للآ لیات » فما أو ها 
فى اتجاه مواقع مشغولة بالقوات »> وخاصة أن المواقع الأمامية ‏ مثل 
تل العز زیات س مزودة بأساءدة فعالة » من بيما بعض دبايات الباءزر 3 
وهى ذات مدفع يتمتع بفاعلية هائلة ضد الدبابات 

ولکن ... ما حيلة هذه الامة المدكوبة بقيادة من أمثال س الضابط 
السورى القابع ۴ برج المراقبة المشترك س » جهلة وعد گی اخیرق » إن ۸ نقل 
إن من بيهم حو ة من أمثال أحمد ا مر وسويدانى و بای السلسلة من الحزبیعن ۷؟ 

(د) سبق للقوات الإسرائيلية أن استخدمت الجرافات ر البادوزر ) 

عملياتها ضد قواتنا » وكان من آبرز الوقائع اللی قدم فما العدو مثل هذه 
الجر افات « معركة تل النرب عام ۱۹٦۲‏ » ء ولکن ما حيلتنا مع جیش 
غر » سرح حزب البعث حيع قادته و ضباطه القدای ا خلصیٰ > أععاب 
التجار ب وت ٤‏ وال الدقيقة بأساليب قتال العدو » تمهيداً ليوم 
هز عة متفق علا .. 

(ه) لم یکن ف الاطقة المقصودة من شرح الضابط اللبنالى ۰ اواء 
مدرع 3 لڈن طبيعة الأرض لا تسم لقتال لواء وھ مدرع مت 8 القوات الأخرى 
و اک ن لعل الد بابات المعنية 3 والى امت بالا نسحاب 2 لحظة ا لیاسم لہا 
ھی إجد ی كتائب الدہابات ای ام ا قيادة حز ب الث على القطاع 
الشما می أو هى كتاديته الأصاية ۵0 كو ف اة حا 2 35 بنسکشف لیا هيا موتثف 
من أخطر مواقف الحيانة ال ى ارتکہا القادة البعثيون » إذ امہزموا مع 


دبابامہم هن وجه القو ات الغاز ية 3 متحر كين بانجأه دمشق 3 بغية )0 حایة 
الثورة » ها آعان ع أحد قادها . المقدم « رئيف علوای 7 


وق هذا ... يكن تفسير التساول الذی بطلقه الضابط البنانی الذی 
پشرح الم ركة ... فالدبابات و الأسلحة الفعالة فى جیوش الدول یرت 
هی ماية « الکاسب الاشراكية » ومسبرة الثورات فى صراع الطبقات » 
و لیست الاستخدام فى وجه قوات الغز و الإسرائيلية » أو سحایة حدود اابلاد 
وتراما الكرم من أن تدنسه آقدام الغزاة , 


۱ 


وهذا ليس من عندياتنا ... وإثما هو سياسة الاتحاد السوفياق الذى 
زود الدول الثورية ذه الأسلحة ؛ وسياسة هذه الدول نفسها . 


لتق رأ معاً ؛ واتمعن : 

و... وحن والقرن عن صدق التأكيدات السوفييتية الرسجية ‏ حکومة 
إسرائيل الى تقول بأنه ليس فى علاقات الانحاد السوفیی مع مصر ء 
أو غبرها من الدول العربية الأخخرى فى مسألة بيع السلاح وتقدم القروض 
المالية والتعاون العقائدى ما يئذى إسرائيل ف المرحلة النبائية . . . »(۱). 


۱. . . نحن مستعدون خظر السلاح عن المنطقة العربية » الکن حرکات 
التحرر اليسارية ف العام العربى ء حتاج إلى السلاح لتكافح الرجعية العر بية > 
وتقضى علبا وعلى من يساعدها من قوى الاستعار » . 

« وأن القضاء على الرجعية العربية سزیل خطر العدوان العسری على 
]إسرائیل(۲) ۷ . 

رم ورواية أخحرى > أتت على وصف موجز لسقوط اطولان » 
نشرلہا صحيفة اللبار » فى عدد خاص با حرب اسمه ( الشکسة ) > لابد لنا 
من ذكرها فى هذا الکتاب » وإعطائها ما نستحق من شرح أو تعليق أو 
تصحیح(۳) . 


(۱) صحرفة ا امشپار ااذاء'قة بلسان حز ب و مایای » 4 ۷ تر ين الأول ١954‏ , ( كتاب 
آ.ماءوذ واطرب اارابعة) , 

(۲) من عاشرة آاقاها الستذار الأول للسفار: ال ووفيتية فى تل أبيب عل طلبة ال جامة امبر ية 
اشر نها حيفة ( ها آرتس ) الإسر ائيلية » 4 باط ۱۹۹۰ء 

( عن کاب : ااساءون واطرب ارايمة دص ٠١١‏ ) . 

(۳) الرواية هذه » می س کا قالت النبار ‏ خلاصة ما نشرت وسائل اللاس فى الماع 
ارف ؛ عن الاسكدة ؛ ویبدو أن تسا کییر آ من هذا لوصف ؛ جاء من كتاب : « حرب 
لارام الستة » ل : و راندوات تثرشل ‏ > کا أن الہار تقول بأن هذا لوصت ممیدا+ن 
مف ار بية مخعلفة , ۱ 


(م ۸ م سقو ط اچر لا ) ۱۳ 


تقول الہار : 
« ...ل تیدا سوریا الحرب إلا صباح 5-5 - ۷٦۱۹ء‏ رغم أن 
سوریا هی سب اطرب » وهی الداعية الما » . 


« ... المحجات السورية اقتصرت على «دان » تل دان ء شرياشرف() » 
وم تخرج القوات الإسرائيلية للرد بسبب انشغاها بالقتال على بای الجحہات » . 


« . . . وتلخص خطة الحجوم السورية ٠‏ ايل : 


٩‏ جعل اغجوم على مستعمر ڈ مشمار هار دین(۲) هدفا رئيسياً تنتقل 
منه وحدة سورية إلى ضرب حيفا ق الغرب بيا تتمكن وحدة أخرى من 
التوغل بانجاه الناصرة . 


۲ - التقدم حو تل النصر(۳) ف الطرف اجنو من محبر ق طريا عن 
طريق وادی الأر دن ثم الالتفاف إلى اللحهة الشمالية الشرقية نحو العفولة . 


۳ دخول الراضی اللبئانية ومهاحمة المواقع الآسر ائیلیة منها . . . » 


« . . . ولم یدخل الإسرائيليون العارك الفعلية ضد سوریا إلا يوم 
امیس ٩-۸‏ ۰ حيث تفرغوا میا » ورغ, أن السرریین کانوا یتمرضون 
لغارات جوية مستمرة » وأن طائر امهم تغير على مدینة ناتانیا الساحلية و الدن 
الإسرائيلية الأخرى » وأن مدافعهم المضادة أسقطت عدداً كبيراً من 
الطائرات الإسرائيلية » رغم هذا كله لا عکن الحديث عن معارك فعلية 
قبل يرم ا حمیس , 


1( ستع ر ات لہ اثراية ثلاث تعم ف مواجهة القطاع اشمال (مقابل بانواس و تل العزیز یات) 
و اج كلى هذه ااستعمرات الثلاث رووس يثلث قائم الزواية » قاعدته ۱ ير » وارتفاعہ ۲ ؟ 
تقريما , وتل دان يقصد به ( تل القافي ) . 

(۲) هی مستعءرة کەرش » فى مواجهة القطاع الأوسط » و بالقر ب من جسر ينات یعقوب 
وعلى ريق جمس بئات قوب - صفد » ولا تیمد عن لبر الأردث أكثر من ٥۰۰‏ سار 
وتحتبر من الم مير أت احصنة جا 5 

(؟) جنوب یر ة طبر يا بالقرب من سمخ وهی ءن أحصن الواقع الافارٰة الإسر ائيلية عل 
الط الآرل لتحصينات العدو فى .واجهة الجية ااسورية . 


۱1٤ 


ويصف قائد الطير ان الإسر ائيل 3 افجوم على المواقع اأسوربة بقوله : 
و استعملنا مع سورية قنابل موقوتة(١)‏ محیٹ تنفجر مباشرة فوق قراعد 
المدفعية المضادة الطاترات » . 


« . . . وحفلت الحرب بكثير من الاخبار المضلاة ء ففيا الطائر أت 
الإسرائيلية تغبر على ا ہة السورية وتلى فوقها قنابل النابالم احرقة » كانت 
القوات الإسرائيلية تستمع عبر البرازیستور إلى أنباء القصف السورية 
للمستعمرات .. 4 

«.. ویقال أن سوويا وضعت ف ا حہة ۳ ألوية عادية (۰))0(۱۹۰۸۰۱۱ 
كنا وضعت فق الواخسرة لواءى مشاة : التسعين إلى شمالى القنيطرة » 
واللواء الٹانی والثلاثين إلى الجنوب منها . ومع كل منپا فرقة دبابات ت 4" ء 
وس ير ٠٠١‏ ۰ إلى جانب حوالى ۳۰ دبابة عادية , . ۳(۰) 4 . 


(۱) هذا النوع من القنابل ؛ هسمی ف الجيش السودی ؛ و قنابل الشار » » وهو من آدد 
آئو اع القنابل فعالیة غد الأشخاص ۰ وضمیف الفعالیة ضد العتاد » و تتفجر القثيلة منه على 
ار تفاع معين نوق ادف » فتتمائر شغایاہا على شكل مخروط قاعدته إلى الأسفل » ویستعمل ناد 
عر ابض الدفعیة ( بأنواعھا ا ٰنعلفة ) » و ضد تجدمات الشاة المكبيرة . 

(۲) هذه التسميات » أعطيت للألوية ( » ١6‏ » ۲ ) الى كانت تميل القطاعات الثلاثة 
( اشمال » الأرسط » الجنوف ) : وذلك بعد أن غير ت قرادة الجيش تلك التسموات ؛ عقب حركة 
الان من آذار ۱۹۰۳ . وأراعو ملاحظة هذه الناحية سيدا ی تاميات الوحدات الى استدملها 
آنا فی هذا الكتاب » إذ أنها تسمیات الو حدات الى كانت لها قبل حركة آذار الما كورة . 

(۳) اللواء التسمين المذ كور هنا هو لواء احعیاطی » وا مہ يوم المرب ( الواە ۱۲۳ ) 
وهر ألذى كلف با جوم من القطاع اشما یل » و کافت قيادته فى عين المر اء ش٭ ال غرب القنيطرة 
و آما فرق الدبابات الى یتحدث عنها الوصف » فهى ق الحقیقة كتائب وليست فرقاً » لأن الفرقة 
تشکیل كبير جداً وأكبر من ااواء » ولا مکن للواء مشاة أن پلحق يه فرق ديابات . 

وأما ال سيو ۰١۱۰ء‏ ؛ فھی من خر ة الەہابات » وهی فى الحقيقة قانصا ت اادہابات 
وذات تسلیح فہال عدا » وذات قدرة حركية تتمتع بمرونة عالية و رهز ها الأجاى هو 0 .SU‏ 

وأخيراً ؛ القصود به « حوالى .+ دبابة عادية .. » ؛ تشکیل حاص من الديابات كان 
هتوده الر ائد رثیف علوال » وقد كلف مهمة شاصة » و هی الم رکز حاف الألرية الاحتياطية ۰ 
ومراقرتها والتصدى ها فيا إذا حارلت كلها أو آجزاء منبا » القیام بحركة مرد آوعصیان ؛ 
ضد القيادة الببشية » و هذا ییکشف لنا جانبا من أخار جوانب حياة ا زب مع الشمب ؛ ويمكس» 


۱۲۵ 


« . . . وعند ظهر الجمعة ء شن الإسر ائيليون هجوماً شاملا على المواقع 
السورية فوق كفر زولد(ا) » وهی أضعف النقاط فى اة السورية الأنيعة 
التحصن ٠‏ وأرسلت وحدة أيضاً ف عن فيت والرورة(؟) وسارت 
اخرارات ف المقدمة فا حة طريقاً للمدرعات والآليات عبر المرتفعات . 


وفجأة وجدت نفءما عرضة لنبران مدافع المدرعات السورية ء 
الى كانت جائمة فى ا حنادق لا يظهر ما غير الدافع(۲) » وقد أخقت 
بالقوات الإسرائيلية خسائر جسيمة اضطرمّا إلى الاتحدار حيث كانت . 

وكرر القائد الإسرائيل احاواة على غبر طائل » عندئذ لم جد مخرجآ 
لاطة غير تعطيل مدفعية الدبابات فأرسل وحدة من رجاله ساقت اأرتفعات» 
وألقت قنابل بدوية داخل الدبابات ء فقتات من فہا(؛) »> وبعد ما أمن حطر 


سانا اارعب الای ملك على اخزب کل سواتء » ویوحی له بكل تصر فاته .. خوفأ من الاقمة 
ای تغل فى صدور أبناء الشعب من كل اافئات والطبقات . 

ويحدر أن نذکر أن هذه الكتائب وجموعات الدبابات ٠‏ ۸ تقاتل » و|ما هربت إل 
د.شق ام الأواء السبعين لهاي اا"ورة وذلك .إل ,داية القتال الحقوى مع قوات الغزو الإسرائيل. 

(۱) هی «ستيرة کفر ساط فى مواجهة محافر العقدة . 

(۲) القسودها : زدوررة. 

(؟) هی دبابات لباتزر ( الوضع ) ویتوم بحدءتها عناصر الحرس الوطى وهم ءن أيناء 
المنطقة ومن الفل۔علیئرین ااقيميين فى الجولان , 

(4) رصف شاءری خرال » فى عاو لڈ فجة من القادة الإسر اثيلرين أو الصحفیین الأجائب 
الذين کت روا هذا الكلام > لإبراز « شجاءة » القوات الإسر ائیلیة من شلال الاعئر اف بص مود 
القوات السو رية , 

ولكن الحقيقة » أن هذا یستحیل أن حدث بسمؤلة فى تلك المواقم ء “ثرا لما تعرفه من 
مناعة تحصيئها ٠‏ و بعاولة الر جال الذين ص.دوا فيا » وان أو كد أن ذلك لم محدث ا ڈسپاب الأتية : 

(1) عا دامت المقارءة الاضاریة قد انبعفت من الديابات السورية الموجودة فى الدادق + 
ذذاك معناه أن عناصر الدفاع فى تلك ا حنادق ‏ مازالو! فى أما كلهم صامدین . 

(ب) ومن ااستحيل أن تتمكن قوة مهاخة من المشاة » من الوصول إلى الدبابات فيل أن 
تشتبلك مع عناصر الشاة ا لتمرکزین حول الدبابات نی انلفادق ء و تقوم بالقضاء علیہم جمیعاً . 

(ج) والذى تو کده الروايات الإسرائيلية » أن النار السورية قد اأستءرت ؛ ولكها سم 


۱۱۹ 


الدبابات ومدافعھا ؛ آەر « لعازار )١()‏ اسر ارات باستناف لاح الطر بق > 
تحت النار السوربة المعقولة »> ثم وجه فرقة مشاة إلى منطقة تل العز زیات 
حيث دارت معارك بالسلاح الأبيض ؛ بالقبضات والسكاكين والآسئان 


وأعقاب البنادق » واستمرت هذه حى سقطت المواقع فى تللك الناحیة(٢)‏ . 


س كانت ر .مقولة » و ذلك بعد إسكات مدافع الدبادات , و ما دامت الثار الدور ية قد اسعرت ؛ 
نذلك امناء أن عاصر ااقاو٭ة ل مم القضاء علیہم جیما ۽ فکیف استطاع و شحمان » لعازار من 
اوصول إلى الدبابات ؟ 

(د) آن من الطريعى أن الدبابات حين تقاتل ( غالا ) ؛ تكون أبراجها عغلقة » فکیت 
استطاع جدود هذا ,. و الامازار م أن يفتحوا أبراج الدبابات » ریلقوا قنابلهم البدرية داخل 
اادرابات ؟ 

(ه) ومن الطبیمی ات » أن عناصر الدبابات أنفسهم ٤‏ ان يشدمر وان أن جنوه امدو 
قد صب وا بيهم ہ أن يتركوا دباباتهم » وخر جوا للالتحام مع جند العدو : أو و عرکوا 
بدباباتہم اتير دواقعها يميد عن انود المقتحمين ثم تعاودڈ الاشتباك , ومعروف أن مرءة؟ 
حرکة الدبارة کر من سردة حركة المشاة » فكيف يستطيع م اللمازاريون , أن يتضوا عل 
ادبابات « بالةنابل اليدوية » ؟ . 

(و ) وآخبر؟آن الدبابة ليست جوز ة ودنع فقط ., و اما ھی مج هزة أيضا بأكثر عن رشا 
واحد ادفاع ضد الطائر ات ؛ والآخر للدفاع ضد الشاة » وى حال الالتبدام .م المدو يت حول 
الرشاشان إلى القعال ضد المشاه . , فهل كان جود و لعاذار الذ کی ١‏ من الکتر ة محیث لم تعد 
رشاشات ادیاهات وہای القوات قادر 2 على حصدهم حميعاً > نی مك وا ١ن‏ الوصول ال 
ادرابات و القضاء علبها بمناہلھم « الیدو ية الجيمسروندية , ۲ 

إن كان مدا قد حصل » فيا فخرا لأر لتك الود الابطال » الذين صمدواق أرصوم > 

۳۳ 

أرلئك الرجال .. عناصر الرس اوطنى » الذن كان كلهم من أبثاء ال جولان » ومن امانا 

الفلسعاینیین الذين تدوءوا فى اطر ى اوعلی » راسمو لوا فى الدفاع عن تك الوا ۔ 


وخالف مدافءهم و رشاشامم > حى ماترا ثہداء یارآ .. ويا فهر ألم قادرة أن تنجب م 


وان كانت ذاك لم عصل .. فيا عجباً لكتاينا » و خاصة المسكر بين » كيف لا پتصدر ن 
ارد عل أضاليل وغطر سات الضباط بر اللعازاريين » و آذنامیم من ر جال الصحافة و الفكر الخر بيرن 
مال « .. اہن تشر شل العظم ! ۲ ؟ 
)١(‏ لمازار هذا » هو ابر ال دافید لماز ار قائد القوات الی هاحمت القطاع الال ء 
رہ وی ا اف الت .. و ان لهذا الیل فى قلوب الإسر ائیلین أ كثر 
من ذ کری رة > ويشكل عدم عقدة ق نفوسبم وقاوييم > هي أكبر من حجمه ., وذلك 
ات عام ,0 نمم ان اك بن دم وت 


۳۱۷ 


وبدل أن تقصف المدفعية السورية » القرات الإسرائيلية المهاسجة , 
تابعت فر ب ااستعمرات وإضرام النار فمرا(1) 5 


وليل ا حمعة » توغل الڑسرائیلیون داخل الأرض السورية فی اطنوب » 
ووصلوا إلى راوية ( قطاع واسطء أنظر الخريطة ) » تدعیماً لتقدمهم » 
وی خلال الايل ء خع لعازار قواته ء ولما طلع الصباح ء طاب تفطیة جوية 
لتنفيذ المرحلة الثانية من اخطة » أى السبر نحو القنيطارة » بعد ما نفذت المرحلة 
الأول بتسلق الرتفعات واحتلافا . 


وعند الفجر : دخلت وحدة مدرعة إسرائيلية جديدة المعركة » فأعذت 


عدو كلهم عادوا ذ۰ خاسر بن » و استمروا عشر ين عاها ینظرون إلیہ ‏ وحسون به كأنف شوكة 

فی عيوهم » حى آتیح للم أن يحتاوه .. و إلى أتوتع أن يكو نوا الآن قد أزالوه من على وج 
الآر ضں #رار انبم وآ لیانہم الكثيرة .. وذاك لز یاو" ذكراه المربرة من 'موسہم ا اقدة 
سی E‏ 

(۱) إن هذا مريب حداً أن يصدر من الدفعية السور ية » وهر إن كان قد حصل > فهر 
یەزز الرأى أقائل » إن جيش سرريا فى عهد ا لزب » كات غير ودل للوض ارب فكديف 
بمکن لملمى اادارس ء أن يدر وا تعال ' دنعية » وهو من أصعب أنواع القتال وأدتها » 
وأكثر ها اعماداً على الاختصاص والمر . رإتقان الر ياضيات + وخاصة جداول اللوغاريم > 
ودقة ساب الزو ایا والاپید؟ 

إت مل هذا اطعا الكبير + يرزز ر أیٹا فى أن الضياط رالقادة (واکثرح بشیرن) »> 
تد هريوا عند بداية الاشتراك اطقیی » وبقیت الأسلحة والدائم ؛ بأيدى اجنود وضباط الصف 
ودولاء لا مکن أن یکوٹو ا تقادرين على قيادة قتال المدفعية وإجر اء اااورۃ الااجحة بئیر اما 
فلم یبق أماءهم إلا أن يفرغوا کل فضییم » فى ااری حسب عناصر الری الموضوءة مسقا على 
الداقم »> والی انعقدت کپ ل الرصد المدفعى » وضباط إدارة اليران ء وهذان التوعاة من 
اضباط هما القادر ان على ويل الدار سيث يجب أن تحول » و توج هما إلى القوات المادية لتدمير ها 
وإيقاف زسفها, و لیس لدينا.#ال قادر على ابر از هذه الناحية الحطرة » أو ضح من مقال الضابط 
السورى الذى کان فى برج ار اقبة ااشتر ك على الدود اللبنانية السور ية » و الذى أتت عل و صفه 
روایة اضابط الابناف الى نش ما جلة الحرادث ؛ وتعرضنا افر حها وتوضيحهااق ااصفحات 
السابقة , ' 


۱۸ 


طريق تل تمرار١)‏ » داعة فرقة اطولان لاحتلال مدينة بانیاس(۲) . 

والساعة الأولى من بعد ظهر السبت » طوقت القوات الإسرائيلية مدینة 
القنيطرة ء فقاومهم سکانا (٣)ء‏ وظلوا حى سقوط المدينة » الساعة الثانية 
و اللصف ( بعد ساعة ونصف الساءة ) . 


وس من القوات السورية على الجمة ما يقارب لواءِن 3 واحد مدرع 0 
وآحر 1 لى » انسحبا إلى دمشق من أجل تعز ز الدفاع عنها . 


وقالت السلطات الإسرائيلية » اما فقدت ی ا حہة مع سوريا (۱۱۵) 
قتیلا » وأصيب ۳۰5 مراح . وصباح السبت البا کر » دخلت الأراضی 
السورية وحدات من الشاة الاسرائیلین ‏ بقيادة ا منرال ( آلاد بليد ) » 
من الطر ف الجنوی لبحيرة طبر یا » متسلقة مر تفعات التوافیق » 15 دخلت 
وحدة مدرعة عبر وادی الر مولث(؛) > بيها حلقت طارات هلب وکو بر فرق 


(۱) اسم غريب ٠‏ لا لعرفه لأية هيثة طببعية فى أر ضس القطاع الثمالى » و آز" اعد أن 
هناك خطأ فى التسمية » و لعل المقصود به هو « تل الأحر » اواقم آمام با واس وعلى طريل : 
بانباس - ر جمیون » و هذا یو كد ما سبق أن ذكرتاه س أن اللاغم ‏ تست ۰ والا فزن هذه 
"توات ۰ مه كان ها أن تلاك هذا الطريق او أن اللاغم نسمت . 

(۲) إن هذا یو كد لا اشتر اك اللواء الاسر ائیل الأول « غولاف » مع كتيبة الأقليات ٠‏ 
کرس حربة فى الحسوم عل الجر لان طراً ند هاتين الوحدتین > ها الوحیدتان فى جیش 
اسر ائیل » اللتان یش کل او نة من امرب المتطوعين فى جیش العدو ؛ اللاك الا کیر لما > 
وخاضة ی ٠‏ متوى الاود ار قاط الصو .. أنا شاط ھائین الو حدتین ع فان مع دهم ی 
الس اثرلیین . 

(۳) ادت .. فون دن توا راستستوا ‏ هر نسکاں ؛ ایا اتا ای ۲ 

(4) ليس ه طریق الا طریق الحمة » و إن كان هذا قد حصل زملد + فدلك ممتاه أن هذه 
القوات لم تجرو" عل دخول الأرض السورية من هذا الاتجاه الا دم التأكد من خلو احہة سے 
وات >> لانو لو كانت قد بقيت ہا قوات تقاتل مان بط وحدة دافعة فى هذه الاطقه ٠‏ 
قدرة على إحداث مجررة رهيبة فى القوات الاسر ايان دون أن تصاب بأى أذى : سيب شد 
احدار ور عررةالأرض » ولاں القوات ( حلي المداة لها ) : لا عکن ھا أن نتحرك في هده 
الماطقة إلا عل الطريق » والطريق ر حده » یش كل رس و رن ان فوة تتحر عليه » 
کیا أن داك يعزز قواما باق اللاغم ۸ نیف + وإلا فاا لو نسفت ]1١‏ استطاع آ حا من جنر ددس 


۱۱۹ 


منطقة الجبة » وأنزلت مظليين قاموا بمهاحمة السوريين من الللف() ٠‏ 
وقطعوا علہم خطوط القون . 

ثم دخلت وحدة عن طريق درباشیة(۱) ء والتقت رجال بليد فى 
البطمية(؟) . 


امدو متابعة الةم فى تلك المنطقة إلا بعد فتر 2 عاويلة جداً > و جهود جيارة ععتاجها العمل لإعادة 
إسلاح الطريق المنسوف . 

(۱) ل تثبت مد هذا الادعاء > وآن الذى ثبت عر أن طاثر ات اسم و کو بثر قد حتت 
سدنه الدبابات پوحداتہم قبل دعو ها القنیطر ۶ . 

(۲) التمود :با هی : الدرباشية فى قطاع واسط ؛ وهی من آتوی مواقم دفاع ای 
ویدائع عها اطرس الوطی , 

(*) جريدة الپار البيررتية » عدد خحاص صدر بام بر السكسة » ميلاد ۱۹۹۷ وراس 
اق وى 


۱۳۰ 


ترضيحات هامة : 


رل إن هذه الرواية الوجزة جدا » والمترحمة ‏ کا قالت اللهار - 
عن مجموءة صحف نشرت ف العالم الغرلى > تٴکد لنا أموراً هامة نوجزها 
فا لی : 

۱ سم کذب واه ال عجوم الى انحر عا القيادة البعثية 03 وانخاذها دیج 
وذريعة لہ يحب القوات المدافعة الى کانت تتم رکز ۴ ا مواقع الدفاعية 
والى كانت قادرة فعلا على إجراء القتال الدفاعى بشکل فعال » کان 
قادرا عل إعطاء نتائج تس لو فوا بد هي أفضل من النتائج الى راھا اليوم 
والی تشكل 8 حموعھا جزءاً هاما ج من زک الامة 5 


وأو كانت القيادة صادقة فی خطنها ۰ فلاذا لم تنفذ تلاك الحطة ؟ , 
إن المصادر الإسرائيلية وكذلاك ااہلاغات السورية الصادرة بصورة رسمية ؛ 
توا كد أن اجات السورية لم تستهدف أكير من جزء صغير جدآمن الأرض 
الحتلة » هو مثلث ر دان » تل القاضى » شرياشوف ) ء بيها كانت الحطة 
المجومية الموضوعة تستهدف الوصول إلى حیفا » أى ما مكن أن يسمى فعلا 
احتلال ]سرائیل وتدمير ها , ۱ 


إننا نستطیع أن نو کد أن تلاك انلعطة امجومية لم تكن سوی مبرر 
ظاهرى لأمر محمل مءنى واحداً » هو التواطو لاخلاء المواقع الدفاعية من 
القوات .. و نحن كنا نستطیع أن نصدق أن القيادة كانت صادقة فى خططها 
المجومية ء لو آنا نفذت تلك اخطط .. وسواء عندنا أخفق المجوم أم تجح 
و لکن المهم أن ينفك » ولا يضر الجيش السوری بعده أن علق هجومه > 
لأن کثبر ا من جیوش العالم تنجح أوتمفق فى هجاتها ( الكبيرة والصغيرة ) .. 
و اسنها على كل حال ء تنفذ اهجوم الذى تخطط له .. 


۱۳ 


وإن الذى بو “كد لاقاریء ما نذهب إلره .. هو أن شيا ماللا هذا الذى 
نطلبه من القيادة السورية » قد حدث فعلا على الارن .وق خلال سرب 
حز ران بالذات .. وتقصد به هجوم اللواء الستين المدرع الار دنی باتجاه 
الیل سا بكر السبم : لتعلویق تجمعات الدہابات الإسر ائيلية و حقیق الا تصال 
مع القوات المصرية على مشارف المراقع الأعامية بين إسراثيل و مصر . 


یح أن المجوم م يجح ؛ و لأسباب عسكرية ع فة ولکنه نفل فعلا . 
وألبتت القيادة الار داية صدق دعواها » ق تحخطیط اهجوم على الأرض 
الإسرائيلية .. وامكن القيادة السورية لم تثبت ذلك .. بل اكتفت بأعمال 
تمثيلية ۰ رافقها مصورو التایفز يون .. من أجل المزايدة على حساب الأنظمة 
العربية الأخرى .. و بالتالی الز ايدة على مصير الامة با کلها .. 


۲ وما بو کد أن الوضوع كان عثيلية . حو أن اللحطة الطجومية 
السورية 3 قل و ضعت ف حساہا دول جزء من او ات السورية 3 إلى 
الأرض اللبنانية ۰ والانطلاق مہا مھاحمة الأرض ا حتلة فى الجايل الأعلى . 
وأو كانت الخطة دة 7 وهناك عزم جاد على تنفيذها ۰ فھل سی القادة 
السوريون أن دخول قسم من قوامیم إلى الارض اللبنانية ٠‏ سيثير ٭شاکل 
دولیة هم غير قادرين على مامتا ؟ . . أم إن ( الاواء ) سوبدانی 
کان يعر هسه فوهرر اا 3 حى بعر للهجو م على إسراثيل ۱ أر ڑں 
دولة أخرى بصورة مفاجثة .. ۲ ! ألا يشكل هذا نی عرف القانون الاولى 
الذى یوژمن به القادة البعثيون . إعلاناً درب على دولة شقيقة مجاورة ۲ . 
على مجامبة الوضع اللخطير الذى سياشاً ‏ لو تم هذا العمل ب ومضاعفاته ؟ | 

كل هذا دو کد أن حط اهجوم تکن ال مسر ية مر بر عب 
القوات المدافعة من مواقعها . 

07 و تر تہ فعاد بن 0 


۱ 


وهذه الہ ۲۲ ۔ ساعة كانت حاسمة فعلا فى تاريخ هذه الأمة .. فلاذا 
لم تبادر القوات السورية مباشرة إلى بده ال جوم الکاسح ضد شمال إسرائيل 
فتخفف الضغط عن جمة سيناء » وجمة الأردن !؟.. 

أو ليست سوريا ھی الداءية إلى الحرب ؟ 

سکیف يصح لدواة تدعو إلى الحرب ء وتسيب بدعوتہا تلاث ۰ اندلاع 
الحرب فعلا .. فكيف يصح ھا أن تتأخر - ۲۲ ۔ ساعة عن دضوفا بص ورة 
ف اة » إن كانت جادة ق دعواها ؟ ! .. 

قد يقول قائل : إنه لو قامت القوات السورية باشجوم » لم تدمير ها 
كلها على الأرض الإسرائيلية . حسناً .. ولکن القوات السورية قد دمرت 
وشردت فعلا .. ولکن على الأرض السورية » و لیس على الأرض اغتلة . 

وما دام التدمير قد حصل .. ألم يكن أجدى من الناحية المعنوية .. بل 
وحی من الناحية العسكرية » أن بم التدمير ذاك .. للقوات وهی ق هجوم 
فعلى ضد العدو ء بدل أن یم التدمير » خلال هروب جبان ذلیل ؟ . 

٤‏ وتثبت هذه الرواية للقاری* > صصة ما آثبتناه » من أن الوثائق 
وانگر ائط قد ركت سليمة » واستولى علہا العدو .. ولو أن العدو ۸ یتمکن 
من الاستيلاء علہا » فن أن له أن بزود الکتاب و الصحفیین الغر بيمن ااوالین 
بتفاصيل خطة امجوم السورية ۰ وأسماء الالوية الى حشدما القيادة » 
وأنواع كتائب الدبابات و تسایحها » و القانصات .. وإلخ من تلاك المعلومات ؟! 

(ب) ومن هله الرواية » وکل الروایات الى قيلت عن ارب : 
ومن العلومات الى حصلت علمها من الذين اطلعوا على حقيقة الأحداث . 
ومن منطوق البلاغات العسکرية السورية الى صدرت خلال فبرة ال حرب 
تبن لناما یی ۲ 

۱- إن القوات السورية الأساسية ؛ لم تقاتل .. وان كل ما رز 
فی وجه الغزاة والأعداء » لم مخرج عن کونه مقاومة بطواية من عسکر ین » 
عز علہم أن بروا أقدام الغزاة تدنس أرضهم ٤‏ فارسوا رجواتهم ؛ وحققوا 

۱۲۳ 


بطو لا ٣م‏ المعيجزرة 83 الى حولت العد و زف4 يعبر ف يعجزه عن مجامما 1 
فاضعار لاشادها اب ثافة النارية الطائلة » مر ن الطير ان والمدفعية ونران 
الدبايات 4 . وما سح الأبطال القلا۶ ئل . یئ وسجه جوع زاحفة و [مکانیات 
نار بة عة 2 نل" الو لما 5 فصبت کل حمّد ها على الاسو د الذِن وقفوا 


بعز ة و رجو لة ماية الأرض ' 
۲ وقد ثبت حى الان أيضاً » أن آول ما كنت القوات الغازية 
ن اختراق الدفاع السوری ۰ كان فى قطاع و اسط > 7 القطاع الشمال .. 
ثم و السريعة الى نذا القوات العدوة لاجراء الالتفاف > وحى 
التطويق ضد القاومات الى اعنر ضنها . وهذا ما رم القادة ا متعاقبون 
عل اة ,روما حسب له الخيراء الذن كان لهم دور ٩‏ ف رمم خطة حصیها 
وأسلوب قتاها .. ولکن ۱۱ رصان .. فلم يبق أمام قوات الغزو إلا أن 
تتقدم . مستفيدة من كل الفرص الى سنحت ها . . وهی واللہ فرص 


تار حیة نادرڈ ؟ ف تار بخ ا حروب 5 


» اعتمدت القوات الإسرائيلية « وخاصة وحدات الدبابات‎ ٣ 
اعيّاداً كيرا . على الجرارات ۰ ( البلدوزر ) افتح الطرق فى أرض وعرة‎ 
عدعة الطرق تفریباً . و هذا أهر منطنی . وطبيعى أن يلجأ العدو لمثل هذا‎ 
الاو پیر لک هذا الاسلوب هو عد ذاه یشکل نقطة ضعف كان‎ 
فى وسع المدافعين أن يستفيدوا منها . لو أن القوات صمدت حقاً . و قائلت‎ 
. کا كان علہا أن تقاتل‎ 


فا جحرارات هذه . هی فى الحقيقة تشکل هدفاً ( لذيذاً ) لیم ان المدفعية ؛ 
Ng‏ وا میم ارشاشات ات وذلک لان هله ال ارات 
عدعة التصفیح أو ضعیفته واو أن القوات كانت و اعية لتحرکات العدو ؛ 
کان بإمكانها تدم الجرارات . فتشکل هذه عقبات كبيرة فى وجه الدبابات 
الى نتر وراءها . . وبذلك كان مکن حباط هذه الحاولة الى نفذها 
العدو وهو يعتقد أنه حفق علا ر ډ کي با ) . . وکان مکن بعد ذلك > رکیز 


نمران الدقم 7 وحبى ادیجات الا كسة على دیابات العدو , اوتکون جزرة لہ ۳ 


۱۳۹ 


ولکن . . يا حسرتا على ما فرط امیش فی حق بلاده الى اثتمنته ء 
فا كان للأمانة أهلا . . ! 

دج اللاحظ أن كل الروايات الى صدرت من القادة الإسرائيلين ؛ 
أو الی سردها صحفیون آجانب قالوا انبم رأوا ال حرب . . أن روح الغطرسة 
والعجر فة تفوح من كل أقوا رم . . وغايتهم فى ذلك ادعاء « الشجاعة و الذكاء» 
ف الحيش العدو و قادئه . 


وهذا أمر طبيعى أن يصدر من عدو حصل على نتائج مذهلة بأقلى 
ما مكن من التضحيات . . و بفضل العون الأجنى و التآمر . 


ولكن غير الطبيعى . . والمرفوض رفضاً مطلقاً . . أن لا تصدی 
ااعسكر يون العرب ء والكتاب العرب » لتفنيد تللك المزاعي . . و حطمم تلك 
الحرب النفسية ضد شعوبنا » المغلوبة على أمرها . . 


إن من واجب حلة الأقلام . . وأصحاب ارات ء أن يتصدوا للك 
التبجحات ؛ ويكشفوا زيفها . . فان ترك العدو ممارس تلك الکبریاء ف 
ادعاءاته . . هو والله تقصير فى اواجب الذى على مفكرى هذه الأمة 
أن يقوموا به . .وإن هذا التقصير إن استمر أكثر من هذا . . فهو قد يبلغ 
حدود الصمت المتواطىء . . فهلا تحرك ا مفکرون انحلصون ارسة هذا العبء 
اكير پا 


(م) وف لہایة هذا الشرح المفصل للأحداث » أرى من الضرورة 
أن آضم أمام القارىء » صورة لتسلسل الحوادث والتصرعات والأتموال ء 
کا جاءعت على لسان أس“حاہا أو کا نشرت ؛ وف توارُها حسب التسلسل 
الیوی للأيام العصيبة » فلعل ذلك يفيد فى المقارنة بين الا قوال والتبجحات 
والبويشات الى ملأنا سمم الدنيا ما ء وبين حقيقة الأفعال الى صدرت منا » 


فجعلتنا فى عيون العام » أذلاء مهانن . 


(1) فنرة التوتر الى سبقت اطرب : 

الجمعة ۰۵۱۲ ۱۹۹۷ : 
ونقطة الا:ععااف اللمطرة 04 لاڈحداث حو الانجاه ال حتوم الذى سارت فيه 
باتجاہ ا حرب . 

فى هذا الیو م 3 أعلنثت وكالة ( يونايتدرس ( لاڈنباء 3 أن مصدراً 

« إنه إذا ما استمرت سورية فى دعم عليات التخريب داخل [سرائیل 
فان ذلك: سيستتيع بالضرورة قيام إسرائیل بعمل عسکری لقلب نظام 

وأعانت وكالة 0 اسو شيتد رس ٤ء‏ أن مصدراً عسکر یا إسرائيلياً هدد 
باستع‌ال القوة صد سورية لوقف غارات الفدائین المنطلقة من سور دة 3 
وقال ۳ 


الك أمام إسرائيل عددآ من الاحمالات يراوح بن شن حرب عصابات 
على سورية » وبين غزو سورية واحتلال دمشق » . 


السيت ۰۱۳ ٥‏ ۔ ۱۹۰۷ : 


ناطق ر می فى وزارة الخارجية السورية > صرح بأن الوزارة استدعت 

مثلی الدو ل الاعضاء لدی مجلس الامن الدولى فى ال حمھوریة العر بية السورية > 

وأو ضحت هم( المؤامرة البى نحيكها الدوائر الاستعارية والصپرو نية ضد القطر 
العرنى السورى » . 


او خت ۳۱ الأو التا لية و 


0 
۱ سه أن اللہدیدات الإسرائيلية المتعاقبة « ليست إلا تحضيرآ جدید للرأى 
العام الدولى من أجل تغطية العدوان الصمرونی المقبل وعلا استفزازياً ضد 
سوریة » . 
۱۳۰ 


۲ - إن اولة إسرائيل « استغلال التظیات الاولیة لسر عدوانها 
المقبل » ستبوء بالفشل الا كيد » لآننا أبلغنا سفراءنا فى یع الدول وكذلاك 
الآمين العام للأم التحدة والدول الأعضاء فما حقيقة موقف إسرائيل 
كأداة بيد الاستعار . . وكو جود يقوم على الاغتصاب والغزو » ويتمرد على 
حميع قرارات المنظمة الدولية » . 

٣‏ ۔۔ « حجة [سرائیل بأعمال الفدائیمن الفلسطيارين وتحمیل مسئو لية ذلاف 
ەمھوریة العربية السورية أمر مرفوض دولباً »لأن الشعب الفلسطینی پر فض 
الو صاية . 

4 « إن الانطلاق من النضال العرلى الفلسطينى للعدوان على سورية › 
لا عکن أن نى الوامرة الاستعارية الصمبيونية الرجعية . . الى ترتكز على 
عدوان إسر ائيل كبير يتذرع مختلف ا حجج الواهية » يتاوه عدوان هن 
مرتزقة وعلاء اغذارات فى الأردن . . مع تحركات الرجعية وفلول العملاء 
المعضررن بالثورة ۰ كل ذلك محراسة الامريالية العالمية وتخطيطها . 

٥‏ ۔۔( إن الہدید الوقح بالقيام بعمليات عسكرية واسعة > وغوض 
اخرب ضد سورية لن رھب أحداً ) ء لانه « لن يسقط النظام الثورى ف 
سورية » بل سبزیده مناعة وقوة » وسيسةط الأنظمة الرجعية العميلة » 
و رل الجماهر العربية فى ورة عارمة) . 

5 ( إن الأعمال العدائية الموجهة ضد سورية لہدف فما تبدف إلى 
صرف الأنظار عا جری ف عدن وا جنوب العربى ء وتخفیف ضغط ادرب 
الشعبية على الاستعار والرجعية » و لکن ذلك كله سيفشل . 

إن الجمهورية العر بية السورية « تحمل إسرائيل وحامہا مسئولية 
ما سيحدث ف المنطقة وأنہا لو کد استعداد الحكومة والشعب اواجهة أى 
عدوان . . وستوضع اتفاقات الدفاع المشئرك موضع التفید ء کا أن 
العدوان سيجابه حر ب التحر بر الشعبية الى ستخوضما کل ا لحاھر العربية  »‏ 

ول اليوم او ۰ و ایی أشكول ۶ رئيس الکو م الإسرائيلية 2 
فى خلال كلمة ألقاها من الاذاعة الإسرائيلية ممناسبة الذ کری التاسعة عشرة 
لإقامة الدولة ‏ 


YY 


« :. أنه من الواضح أن سورية هي مركز الأعمال التخريبية ء غير أن 
إسرائيل تحتظ لنفسما باختيار الکان والرمان والوسائل اللازمة ارد على 
المعتدى » . 

وقام وفد عمالى سورى بر اسة خالد الحندی ر ئيس الا محاد العام لنقابات 
العمال السورية » بزيارة الجےمة السورية ( اولان ) » فألی العقید أحمد المر 
قائد الحہة يومذاك . خطاباً ی الوفد جاء فيه : . . « أن معنويات جنوده 
عالية »` 6 و « أن هذه المعنويات مستمدة من إعاہم بشعبرم الكادح » 
وحذر من أن الاستعار «قد يجتاح سورية » ودعا فی هذه ا لحالة إلى « شن 
حرب عصابات عليه ق‌داخل سورية وخارجها» على اعتبار أن « الشکلات 
مع الاستعار لا لحل إلا بالحرب الشعبية » . قائد ا حہة أكد أن الطيران 
له تأثير معنوی کر من تأثير ه الٰادی إلا أنه أهاب بالمواطنن أن يتخذوا 
كافة الاجر اءابت الواقية منه . 

الأحد ١٥۔٥‏ ۔ ۱۹۹۷ : 

س ناطق رمی سورى آدل بتصريح قال فيه : أن الفریق أول محمد 
فوزى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحةق ج اع .م عقد فور 
و صوله إلى دمشق عدداً من الاجیاعات مع کل من اللواء حافظ أسد وز بر 
الدفاع ااسوری : و اللواء ا مد سویدانی رئيس أركان الیش السوری . وأضات 
الناطق( . . . أن كلا من ج . غ . م وسرریا تواجھان جد واجہما القوي 
التار بجی از اء فضية فلسطن خاصة وقضية الشعب العرى عامة » . 

- الیجر جنرال إسمق رابعن ٠‏ رئيس آرکان الجيش الاسرائیل ء 
قال نى مقالة نشرت فى تل آبیب الیوم : 

5 إن إسرائیل تعلم جیدا أن سور بة تقف وراء نشاط التخر یب » . 

وأضاف بقول : « إن أى حمل تقوم به إسرائيل ضد سورية سیکون 
مختلف عن أية أعمال انتقامية قامت مما القوات الإسرائيلية فى الاضی ء ذلك 
لان المشكلة مع سوریة ختلفة لان السلطات هی الى تقوم بدعم نشاط ار بين 
وبالتای فان هدف القیام بعملية ضد سوريا سیکون متلفاً » . 

- الأنياء الواردة من الأرض المحتاة ذكرت أن تحشدات عسكرية 
و نخركات غر طبيعية بدأت نظهر على الحدود السورية الإسرائيلية , 


۱۳۸ 


الان ۰۱۵ ۔ ۱۹٦۷‏ ؛ 


الدکتور جورج طعمة » مندوب سورية لدی الام المتحدة . 
بعث رسالة ی رئیس جلس الامن ا الشبر » لفت فا "نظار احلس إل 
الو ضع القايل للانفجار نب ء وحذر من ) س ویسںك ثائیة )4 ». و خی 
باللائمة على وكالة الاستخبار ات المركزية الأمريكية « لإعدادها وتمويلها 
مؤامرة لإسقاط نظام الک ى سورية » . وقال : « إن من المستحيل على 
سورية السيطرة على نشاط هؤلاء ‏ بقصد الفدائين ‏ أو حماية خط الهدنة 
الذى عتد على حدود عدة دول » . 

۔. غالب كيالى »القائم بأعمال السفارة السورية ف واشنطن : صرح 
بعد اجهاع ثم بينه وبين مساعد وزير اللعارجية الأمريكية لشئون الشرق 
الأدنى ( اوشیوس باتل ) قال فيه: « إن باتل قرأ أمامه مذ كرة تعر عن قلق 
حكومةالولايات التحدة إزاء الحالة على خطوط المدنة » وأضاف كيالى يقول: 
إنى أبلغت مساعد وز ر الجارجیة الأمريكية أن سورية تتوقع عدواناً 
صہبونیاً قریباً » وتعتقد أن هذا العدوان عظى بتأیید الولايات المتحدة . . 
من أجل استعادة وطنه المغتصب ( وأعلن كيالى أن سور ده سر د على أى عدوان 
صہیو یی بکل ما لک من قوة 3 وقال J:‏ اله آحدا لذ پستطیع أن 
مدد منع الانفجار أو أن عنع اشتعال منطقة الشرق الأوسط بأسرها » 
فى جال جدد القتال بن سورية وإسرائيل . 

۔ الوكالة السورية للأنباء » ُوردت نبأ يفيد أن هتاك تنسیقاً كاءلا بين 
امخاءر ات الأردنية واغخار ات الإسرائيلية لقمع أعمال الفدائیین الفلسطينيين 
داخل الأرض الحتلة . وأضافت الوكالة تقول أن رجال انخاءرات الإسرائياية 
وحرس الحدود الإسرائيلى تسلموا بطاقات خاصة وهم دخول الأراضى 
الأردنية لمسافة ثلاثة كيلو مترات لتتبع الفدائين ٠‏ وبالقابل تسل رجال 
الا رات الأردنية بطاقات إسرائيلية ممائلة توم دول الأرض ال حتلة لمسافة 
ثلاثة كيلو مثرات للغرض نفسه . 

ب سعريدة ا حرر البيروتية . نشرت تصرعاً أدلى به وزر الإعلام 


(م ٩‏ - سقرط الجرلان ) ۱۳۹ 


السوری محمد از عى جاء فيه :«.., أن المعركة لوست معركة قطرية » ما 
هى معركة الشعب العری كله ء وستجعل هذه المعركة لقاء القوى القرمية 
والتقدمية أمرآ عتماً ولا بد أن تعجل هذه اللقاءات ف الرحدة » . 

- الد کتور عدنان الباجه جى استدعى سفراء ر يطانيا وفرنسا والاتحاد 
السو فیتی والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ف بغداد . ونث معهم الحشود 
واللہدیدات الإسرائيلية ضد سوریة » وأبلغهم أن العراق « لن يقف مکتوف 
الایدی فى وجه أى اعتداء علىسورية وأنه سیساہم مساهمة فعالة فى رد مثل 
هذا العدوان ) . 

س وكالة أنباء ( نوفوستى ) السوفيئية الرسمية قالت : « أن الاتحاد 
السوفيتى أعان عن استعداده لتقدم المساعدة الضرورية حمھوریة ااسوریة 
الى تدافع عن استقلاضا وحقها یق البناء السلمى تمع مزدهر » . 

الأربعاء ۱۷ ۔ ٥‏ - ۱۹۰۹ 

س جریدتا (البعث ) و الثورة ) الدمشقيتان قالتا : آنہما قد عامتا أن 
القوات المسلحة فى الجمهورية العربية السورية أصبحت فق كاهل استعدادها 
تدعمها قوات الیش الشعی الى احتلت مكانها و فق الخططات الدفاعية , 

خلال زيارة لبعض وحدات امه (الجولان ) قام میا رئيس وزراء 
سوريا و الد کتور يوسف زعين ) ٠‏ و ( اللواء أحد سوبدانی ) رئیس أركان 
الجيش ء و (العقيد اا ) قائد الجمة ( اللدولان ) . ألی الز عمن كلمة 
فى الضباط قال فبا : « ... إن بعضی أنظمة ا کم العربية » تتظاهر بان 
تساند قضية الشعب العربى فى فلسطين » ولكن المعركة كفيلة بکشف كل 
الحقائق » . وأضاف ۰ « أن شعار لقاء القوى التقدمية من خلال المعركة قد 
ثبعت أصالته » . وأكد أن المعركة « لن تذّهى فى شهر أو شبرن بل يجب 
أن عذیی إلى ماية الشوط حى تصبح الأرض العر بية حرة ی كل مكان » 1 

جريدة ( ازفستیا ) السوفيتية قانت : « إن امن فى إسرائيل رید 
از حف على دمشق » . وأضافت : « أن الدوائر المتطرفة ف إسرائيل 0-7 
فى سياسة إثار ة الصدام مع الأقطار العربية احاورة » وقالت : إن إسرائيل 
تسر على طريق العدوان لتدفع من العونالت الأمريكية السخیة » . 


{r 


الخميس ۱۸ - ۵ ۔ ۱۹۹۷ 


الدكتور |راهم ماعوس » أدلى بتصر بح إلى وکالة الائباء العر بية 
السورية عقب عو دته من زيار ة للقاهرة استغر قت ثلاثين ساعة اجتمع لاا 
يمال عبد الناصر و عبد ا حکم عامر وعدد من القادة ا ۔کبار ف aT‏ 
وقد جاء ف التصريح : 

. . إن زيارق للقاهرة كانت لوضع اللمسات الآخيرة على الوضع 
8 العری والدولى » . « . . إن مخططات اار جعية والاستعار وااصحف 
الصفراء الى دأبت على التشكيك بلقاء القوى التقدمية قد دحرت » . « .. إن 
معب قوات الطوارىء بالشكل الذى تم به يرهن على أن لا شی ء يقف ف 
طريق الثورة ء وأن تشكيك الرجعية حول وجود هذه القوات قد رد 
إلى تحرها » . 

الملاك فيصل بن عبد العز بز 7ل سعود ملاث السعودية والاسين 

ان طلال ملك الأردن ا لا بلیق آن ند کرها » و عکن للر اغب ار جوع 
إلبا فى المحلدين الرابع واللحامس من اليوميات الفلسطينية ص 45۰ . إصدار 
مرکز الأحاث ب منظمة التحر بر الفلسطينية ‏ ببروت . 

نت المشير عبد الله السلال رئيس ا لحمھوریة العزية 8 أعان 7 تصر رح له 
أوكالة أنباء الشرق الأوسط ان وھ العربية العنية شعباً 
وحكومة تقف ہکل زمکانیانا وطاقاتما مانب سورية الشقيقة ضد مواهرة 
الاستعار والر جعیة والصبيونية » . ۱ 

الجمعة ٥-۱۹‏ ۔ ۱۹۰۷ 

س الرائد محمد إراهم العلى قائد الجيش اشعبى فی سوربة 
کد أن عشرات ال لوف من 1۳ ا خیش أصبحوا ق حالة تأدب و استعداد 
تام اقتال . 

السبت ۲۰ ۔ ۵ ۲۹۹۷ 

- الد کتور |ر اهتم ماخوس ۰ صرح جر يدة آخبار الیوم : « أت هيع 
مطار ات سورية مفتوحة للطبران بو 2 ء وأن کل ما بقرره العسکربون 
سینفد یق الخال ولا دحل للسياسيين ى . ولتثق إسرائيل ومن یشفقوه 


TY 


على اسر ائيل أنها ستو اجه ضر بات مصرية - سورية دن رم اھات ) , 
ہے صن الز عى وزر الاءلام السوری + أدلى بتصر بح إلى وكالة انباء 
الشرق الاو سط قال فيه : 

دإت أهم الدلالات الى يشير إلا الوضع الراهن ف اانطقة هھ : 

١‏ لقد أثبعت الوقفة الجبارة للقرى الثورية والتقدمية العربية ء أن قرة 
دولة العصابات .. ليست إلا أقل من نمر من الورق افش القميء المهترىء . 

۲ - هناك علاقة جدلية بن الناخ الٹوری ولقاء القوی التقدمية محیث 
پتعزز کل مما بالآحر يدفع به ویندفع معه , 

۳ - هناك علاقةأحری مضادة بين قو 09-0" والصريونية والرجديةالعر بية . 

رهم شعار خرب البعرير الضغبية ۰ وتبی رت ا 
العمل الفدایی واتباع سياسة ضرب مو اقع العدوان داخل الار ض اغحعلة . 
أسقط القناع عن و جه دو أة العصابات الحبان ۰ و کشف تفو قها از عوم . 

٥‏ الى بعد بإمكان إسرائيل أن تشلك محق ابناء فاسطين فى العمل الفدائی 
داخل آر ضہم اکتلة . . 

إن إسرائيل اليو م حصورة بين فکی الکاشة : الحیوش العر بیة الستنفرة 
من جهة . وأعمال الفدائيين من جهة أخرى ٠‏ وهات لما أن تفلت من 
تلف الکو 7 

الائدن ٢٦۔٥۵‏ ۱۹۹۷ 

- الد كتور نور الدين التاسی رئيس الدولة السورية : ألى فى حفل 
افتعاح الدورة الطارئة المجلس ا مرکزی الاشحاد الدولى لنقابات العال العرب 
فی دمشق . خطاباً قال فیسه : «١‏ ان سصورِة و جعم اد تا 
ما يلزم ۰ لا لإحباط الوامرات الاستعارية واارجعية والعدوان الصییونی 
فحسب » بل ولخوض معركة تحر بر فلسطين عند أول تحرك عدوانى ۰ء . 
وجاء فى خطابہ : « 0 أصوات التبديدات الإسرائياية قد خفعت بعد أن 
أصبحت إسرائیل بين فكى ج . ع . م وسورية » . 

1 م حمل حله عنيفة على املك فیصل و االاث حسین 3 وانہمھما بالتامر 
00 الشعور الدیی و . الخ . ( انظر التفاصپل فى ص :۷ من 
الر ج جع 0۰۰+۰9 

۳۲ 


ب جر یده ر( رافدا ) السوفيتية : « . . . إت هناگ مؤامرة جديدة تعدها 
الإمبريالية الأمريكية وإسرائیل والرجعية العربية لضرب نظام اطکم التقدى 
ی سورية » . 

۱۹٦۷ - ۵ - ۲۳ النلاناء‎ 

الدكتور يوسف زعين والاواء أحد سویدائی وصلا فجأة إلى 
القاهرة . قال زعين : « ليس هناك أى داع محدیث : فنحن قادمون من 
أجل اخرب » . 

5 العقيد أحد ا مر . قائد الجبة السورية : صرح بأن اة أصبحت 
معبأة بشکل لم يسبق له مثیل من قبل . وقال : « إن العرب لم میزه‌وا ف 
معركة ۱۹۸ على أيدى الإسرائياين » بل من قبل حکامنا اون وهذه 
المرة لن نسمح فر أن یفعلوا ذلك » . 

على أثر حادث انفجار لثم فى سيارة ى مركز اارمثا الأردنى على 
الحدود الأردنية » الذى نتج عنه مقتل ۱۵ شخصاً وإصابة ٦٢‏ آخرین 
مجروح ء تأزمت العلاقات بين فووا وال رون ارت الساطات ال دنية 
سفر سوريا و ناب قتصلها مغادرة الأردن(1) . 

يعو وزير الإعلام السورى صرح لوكالة أنباء الشرق 
الأوسط : «.. أن ا حکومة العميلة فى عمان إنما افتعات هذا اطادث 
لتر ر قطع العلاقات ء ولان الماك حسمن عاجة دا لان يعمل ف ااظلام ٠‏ 
وخاصة ی هذه الأيام ؛ لينفذ مخططات الاستخبار ات الُنجلو - أمركية ٠‏ 
دون رقيب أو حسيب » . 

- القيادة القومية لحز ب اليعث العرلى الاشتراکی ۰ أصدرت فى دمشق 
ین دعت فيه : « هيع التقدميين واانظیات الشعبية » فی ااوطن العربى إلى : 
« الانقضاض ساعة الصفر على الحيوب الرجعية والاستعارية واف تدمير 
قواعد الاستعار واحتكاراته النفطية وخطوط مواصلاتہ وتموينه آیما 
وجدلت ۾ . 


(۱) اطادث هذا در تہ الاير ات السورية کجزه من عخططها التخريى ف الاطقة : 
۱۳۳ 


الحكومة السوفيتية أصدرت بياناً أعلنت فيه دعمها للدول العربية ؛ 
جاء فى البيان : « إن من يغامر بشن عسدوان ف الشرق الآدنى سوف بجابه 
لا بالقوة الموحدة للشعوب العربیة فحسب بل وبالمقاومة ا حازمة من قبل 
الاعاد السوفيی والدول ا حبة لاسلام » . 

ا حمیس ٢٢۔٥‏ ۔ ۱۹5۷ 

کور کون الا الافامی ادك ان أغضاء اغلدن ار کی 
للانحاد الدو ی لنقابات المال العر ب الذين زارو ه بعد انہاء مور ہم الطارىء 
فى دمشق . . قال #ذراً : و إن الاحداث تصاعدت بشكل ينذر عرب 
شاملة فى الشرق الأوسط ۰ وان الشعب السورى مصمم على خوض معركة 
الٹار من الستعمر ن والمستغلين ومعركة الثار ماهير الکادحة الى عانت کشر؟ 
من الاستعار والأستغلال » . I‏ ۱ 

الجمعة ٦٢‏ ۔ ٥‏ ۔ ۱۹٦۷‏ 
۔- إذاعة دمشق أذاعت تعلیقاً سیاضیاً قالت فيه : « إن سورية ترفض 
اقتراح الجنرال شارل دبجول ء بعقد موتمر ذروة للدول الآريع الکری ٠‏ 

إذ أن العرب لم يعودوا يقبلون وصاية أى كان على الشرق الأوسط ) . 

- [ذاعة بغداد أعلنت أن وحدات عسكرية عراقية من الشاة والمدفعية 
والمدرعات غادرت أربيل فى شال العراق للالتحاق بالقطعات العراقية 
الرئيسية الى تتحرك نحو املسبة السورية مع إسرائيل . 

السبت ۲۷ - ۵ ۔ ۹۹٦۷‏ 

وكالة « أسوشيتد ر س ) قالت : إنه لم يعلن رم یآ حى الآن فى دمشق 
هن تحرکات القوات العراقية . 

الأحد ۲۸۔ ٥‏ ۔ ۱۹۰۷ 

- ال حنة المركزية رب الشيوعى السوری » و جهت رسالة إلى “يع 
الأحزاب الشيوعية فى العالم تلفت فا نظرها « إلى الوضع التوتر الذى عبط 
بسورية ويشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها » . وأضافت : « إن منشأ هذا 
الوضغ هو أن الأمريالية الامريكية تنظر بعین الغضب والحقد إلى نظام 

ا حکم التقدى فى سورية . . وقد فشلت وكالة اغخاءرات المركزية الأمريكية 
يل 


فی مساعہا لقاب الأوضاع ف سورية عن طريق الرجعية الداخلیة فأعنت 
تلجأ إلى أساليب الضفط والعدوان على سورية من الخارج » . وأهابت 
الرسالة « بالرفاق الشيوعيين ) أن عدوا اشعب سوريا يد التضاءن 
لاحباط العدو ان الإسرائيل الذى یسر ه و یوجهه الاستعار الأمریکی . 

- التوقيع على اتفاق تنسيق العمل بين الیشین السورى والعراق ثم 
فى دمشق . وقد وقع الاتفاق عن ا حائب العراق العميد محمود عريم . 
ووقعه عن ا مانب السوری اللواء عادل شيخ آمین(۱) ۱ 

ب صرح وز ر الاعلام السورى > كمك ار ی : بان قوات من اليش 
المر ای قد دخلت الأراضى السورية واتخذت مواقعها احددة(۳) . 

۱۹٦۷ ۵ ۲۹ الائدن‎ 

e‏ فجأة إلى موسکو الد کتور نور الدن الاتامیی رئيس الدو له 
السورية مع وفد يضم الد کتور 1راهم ماخوس . وتحمد الزعبى . وأجرى 
الوفد مباحثات مع المسئولين هناك ... 

فى اجماع طاریء لاتحاد المحامين العرب عقد فى دمشق ألى 
يوسف زعين رئيس اللحکومة السورية كلمة فى جلسة الافتتاح قال فا : 

« إن انحناء إسرائيل أمام الرد العرنی ال حاسم الآن » جب أن لا يفسر 
بأنه انتصار الى علہا » فهو ليس إلا بداية الطريق لتحرر فاسطين » 
وتدمير إسرائيل . . . وان الظروف الیرم هی أفضل من أى وقت مفضى 
الحوض معركة المصير العری » ۔ 

وقال : إن الشعوب العر بیة ستحاسب کل من يتخاذل عن الواجب » 1 

وقال : « إن المسيرة إلى فلسطين ٠‏ هی المسيرة إلى إسقاط ار جعية العربیة 
والاستعار والصہیوئیة إلى الأبد » . ۱ 

ثم أشاد باستعداد سورية الخوض المعركة . 


(۱) من الشباط ااذادرین غير البعثرين ٠‏ الذين أيقاهم سوب البعث فى الیش ۰ نظرا لاه 
لا ید کل أي مہدید اسلعاة اليءثية ء فهو مروف بأنه مالم لدرجة غريبة . 
(۲) تبین فیا بعد آنا لم تتحرله لبمية و إنھا رابطت حول دمشق وم تشترك فى القتال ٠‏ 


١و‎ 


- وكالة الأنياء العربية السورية كشفت النقاب عن أن سفير الولايات 
ا اتحدة في دمشق ۰ قدم مذ كرة شفوية تتعلق باأو ضرم الراهن فی الشرف 
الاوسط إلى الد کتور | راهم ماختوس . عل أن المذ كر ة تضمنت النقاط التااية : 

۱- إن حدة التوتر بين الدول العربية وإسرائيل ارتفعت ف الفرة 
الأأخيرة . 

5 ان الولایات التحدة لا تعتقد بو جود نوايا عدوانية لدی سر اثیل . 

- إن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق خاس ماه ما آجبه آعمال الارهاب 
ر العمل الفدائی الفلسطيى )وتعتر ها مغاءرة لاتفاقات افدنة , 

٤‏ - إن الحكومة الامر يكبة قلقة من انسحاب قوات الطوارىء الدولية 
وتعمل على إعادة وجود الاثم المتحدة على خط افدنة بين ج .ع . م وإسرائيل 
بأية صورة من الصور . 

ه ‏ ا حکومة الامريكية تعتقد بأن حشد القوات يزيد من حدة التو تر . 

5 ا حکومة الأمربكية تتمسك « نحرية المرور فى خلیج العقبة للسفن 
الإسرائيلية وسفن جيم الدول الأخری » . 

۷ - ا حکومة الأمريكية تر كد عزمها على التدخل بالقاومة الشديدة لكل 
اعتداء ف المنطقة , 

الد كتور ماخوس رد على المذكرة الأمريكية فور آمو كداآ انحیاز أمريكا 
إلى جانب إسرائیل وهو ضح النقاط التالية : 

١‏ لیس لولايات المتحدة ما مميزها عن غيرها من الدول الأعضاء 
حسب میثاق الأمم التحدة ولا تملك حق التدخل فى شئون المنطقة أو فرض 
وصاينها علہا . 

۲ - لم برتفع التوتر خلال الأيام القليلة الماضية فقط ء وإنما لازم 
المنطقة العربية منذ فرض الاحتلال الإسرائيل ۔ ووزارة الخارجية السورية 
تو كد النوايا العدوانية لإسرائيل » ونهدیدات السئواین الإسرائيلرين أبلغ 
دلیل على ذللك . 

* تو کد سوریة آنا ليست مسئولة عا يقوم به الشعب الفلسطریی 
لاسر داد حقوقه طبقاً حق تقر بر المصير ء کا أن هذا الشعب لیس طرفاً 
ف اتفاقيات اطدنة . 


۱۳۹ 


٤‏ - الحکومة السورية توا كد حق ج . ع . م ف عب قوات الطواریء 
الدولية وفی مارستها لسیادتہا على خليج العقبة . 

الفلاناء ۰ ۔ ۵ ۔۔ ۱۹۹۷ 

- الد کتور نور الدن الأتاسى والوفد الرافق له عادوا من موسکو بعد 
زيارته لها . 

ب حمد الزعی وز ر الإعلام السور ی صرح بأن الاتحاد السو فییتی آکد 
تأده « خط الثورى التقدى » الذى تننبجه سورية . تماآکد وقوفه ر حزم 
ضد أى عمل عدرانی قد يتعرض له الشعب العرنى من جانب إسرائيل ومن 
وراءها» ووصف شحادثات الوفد مع المسئولين السوفييت بَأنہا « صرغة؛ 
وقال : و إن الد کتور الأتاسی أكد للزعماء السوفييتن أن اللہدیدات وا حڈود 
العدوانیة الصبيونية ليست إلا جزءا من مخطط استعارى عام لضرب حركة 
التحربر فى الشرق الأوسط » . 

ا حمعة ؟ حر ران ۱۹٩۷‏ 

۔_ إذاعة بغداد قالت إن قوة كبيرة من الشاة تو جھت بالقطارات من 
ربیل فى شمال العراق إلى حیث تأخل سا فى الحبة . ذلا قعلت و حدة 
الآليات الى وصفت بأنها على درجة عالية من التدريب ف القتال السریع > 
وأنبها مزودة بآ لیات ثقيلة حديثة . 

- ناطق إسرائیلی عسکری زعم أن جنديين إسرائيليين وجندیاً سورياً 
قتلوا فى اشتباك بعن دو رية إسرائيلية وفريق من الفدائیین على بعد کیلومم 
و احد من او الیو ۰ ۱ 

- الر ادر جرال حایم هیر تسوج : کتب فى اللحق الاسبوعی 
ق جريدة ١‏ جير وسالم بوست » للا وضع ا یشن الصری و السوری ؛ 
وقد جاء فى هذا المقال : « . . . أما الیش السوری البالغ عدده 56 ألفاً فهو 
ضئیل جدآ بالنسبة لساحة سورية . وأضاف إن الانقلابات الى تعانی ممما 
سورية وينتج عا تغييز دائم فى صفوف الضباط وترفيعات مفاجئة لا تستند 
على أساس الجر ة بل حل أساس الانیاء السياسى ء كل هذ؛ أضعف الیش 
اسوری كثيراً » : 

يفن 


السبت ۴ حز ران ۱۹۲۷ 
نیچ مصدر ر می سو رک مرج بأنه 30 3 دضع الم تبات ال حفيلة اية 


مدینة دءشق من جيم الاخطار . وم دهن مصابیح السیارات ومصابیح 
الساحات العاهة باللون الاز رق الدا کن تنفیذ؟ لتعلمات مد و 7 الدفاع المد . 
وأعلن ان حلس البلدی فى دمشق أنه قرر التعرع عبلغ ۰ الف لر ة سورية 
ديش السورى ۰ و قرر آعضاء هيئة التدر یس ف جامعة دمشق التمرع بنسبة 
۰ ىاائة من مر تبانہم ليش . 

- ابر ال بيغال لون . وز ر العمل الاسرائیل ۰ قال فى اجمّاع الليلة 
ابار حة : أن نحقيق ثلاثة آمور سیجنب اانطقة الحرب وهذه هی : إعادة 
فتح خایج العقبة . و تخفيض القوات انشدة على الحدود » و التعهد بوق 
أعمال التخر یب 

ب الجر جرال موشيه ديان وزر الدفاع الاسرائیلی عقد مر عو 
عصنباً اليو م قال فيه : « إنه قد فات الوقت لردة فعل عسكرية(١)‏ فورية 
على إغلاق ج . ع . م لناطق شران )... 

. إذا حاول أحد محقيق حرية المرور من مضائق تبران بالوسائل 

الدبلو ماسیة فليعط الفرصة لذلك . . ۱ 

. إذا وقع صدام فسيكون غالى الأن . 

. إن الدول العربية لدم من ا حیوش و الو اکر بكثير #الدى 
زار ولكن الأمر يعتمد كثيراً على مكان المعركة . مثل ذلك أنه سيكون 
من الصعب جداً على اخيش الاسرائیل بعدده الا ی أن يذهب للقتال ف 
بغداد أو القاهرة » وآمل أن یکون صعباً جداً علہم باعدادهم المتفوقة أن 
ماهوا تل أبيب ء لان عام م أن يسيروا من قواعدهم إلى إسرائيل . 

سید 4 حز ران ۱۹۰۷ 

- القیادتان القطرية والقومية سلحزب البعث العرلى الاشتراکی الا کم 8 
سوريا شتا فی اجهاع مشترك الیو م تقر رآ مفصلا عن نتائج مباحثات الد کتور 
راهم ماخوس وزير ا حارجیة وناب رئيس الحكومة فى روما وباریس 
وا لحزائثر وکان ماخوس قد عاد من رحلته اار ممية اتللك البلدان ۔ 


, انفار الہر اعة فى انلداع‎ )١( 
۱۳۸ 


وذكرت الأنباء أن اللاجئين السوريين ف العراق طلبوا من حکومہم 
الماح 2 بالعودة لاستغلال كفاءاهم ف المعركة . 

(ب) فبرة الحرب : 

الاثنين ۵ - حز رات ۱۹۷ 

رادو القاهرة قطع إذاعته حوالى الساعة ٩۵۰‏ بتوقیت القاهرة(١)‏ 
لیعلن ان قوات اسر اثیل بدأت نهاجم ج .ع .م . 

ب راديو دمشق قطع راجه العادية ليعلن أن إسرائيل هاهت ج .ع . م 
صیاح الیو م . و هذه آهم ما صدر عن ھذا اارادیو . ۱ 

- بلاغ صادر من و ز ر الداخلیة يطلب من جمیع عناصر الدفاع المدلى 
الالتتحاق عر ! کز هم . 

س نداء إلى الشعب آعلن « بدء معركة التحر بر الشعبية » حیث سیکون 
اللقاء ی قاب تل أبيب ) . وقال : دعقا للصماينة وتعقاً لأمريكا » . 

- دعا الراديو القوات السورية إلى « مسح إسرائيل من احریطة » . 

- أعلن ان آفراد امیش الشعی تسلم‌وا أسلحتهم الكاملة و نز لوا إلى 
الشوارع و اخذوا مواقعهم اعد.دة هم ف دمشق و الدن والقرى السورية . 

قال رادیو دمشق أن القیادتین السورية و الصرية على اتصال دام . 

- آذاع الراديو بلاغاً من القائد الأعلى للقوات السورية السلحة ف 
الساعة ۱۲ ظھراً بتوقیت دمشق(۲) » آعلن فيه دخول القوات السورية 
ا لمع رکة إلى جانب مصر . وقال : إن الطاثر ات السورية : « بدأت قصف مدن 
العدو ومواقعه ومنشاته ) . ومضی يقول : « إن سورية تلتحم مع العدو 
الآن . . . ولن تتراجع قبل إبادة الوجود الصہیوی إبادة كاملة » . 

- آذاع الرادیو بيانآ إلى الاسرائیلین بالفتین العربية والعبرية طلب فيه 
منہم أن بستمعوا إلى الاذاعات العر بية وينتظروا الأو امر والتعلهات مہا . 

- شركة الأنباء الإقليمية ذكرت فى نبا من دمشق أن أصوات الدافع 
المضادة للطائرات دوت فی المدينة أثناء غارة شنا الطائرات الإسرائيلية 


على المدينة . 


۰ التوقيت ااصیو‎ 4 ١) 
اعوقيت الت یق كذاك‎ )۲( 


۱۳۹ 


التاسی آعان أن بلاده قررت أن تکون المعركة اطالية معركة 
ااتحرر اللبائية لفاسطن . وقال فى إذاعة موجهة إلى ااشعتب 
» اق دقت ساعة النصر على أعداء العروبة وقد حفر الصہاینة الغزاة 
التآمرون مع الاستعار العا لى قبور هم با رد میم عندما أغار وا الیوم على ج.ع .ع» 
« إن اهجوم الإسرائيل ۸ يم إلا بتخطیط من الاستعار العالی الذی جعل 
من سر اثيل أداة لاتنفيذ » . و قال ۰ « لقد ألتى الشعب العرلى بثقله فى المعركة 
الفاصلة ووضع الجيش السوری کل قواه الضاربة فى غيب المعركة وان 
نسورنا البواسل یدھرون منشثآت العدو ومدنه وهم ٤‏ طريقهم لتحرر 
الار ض المغتصية ٢‏ . 

وآما شلاغات الى اص سورية فقد كانت تھا یی وحسب الم تیب : 

۱ قامت طار اتنا ,قصف شدید اطارات العدو فى اانعاقة الغمالية 
وقد دمرت القسم الا کر من ا حھود الجوى للعدو . وقد شوهدت الطائرات 
العدوة و هی ترق على الآرض . وعادت طائراتنا إلى قواعدها سااة . 

۲ - ان طائر اتنا الآن تقصف مطارات العدو وهو اقعه(۱) الاستر اتيجية 
وأرتاله المرية وقد احتنی طبر ان العدو من أرض المعركة . وقد اندلعت الثار 
فى مصفاة البترول ى حيفا بعد أن ضربتها طائراتنا . 

۳ بت تسللت طائر ات معادية فى أراضينا وقامت طاثراتنا الساهرة على 
حماية الحو بالتعرض ھا فاشتبكت معها وأسقطت ثلاث طائرات إدمر ائيلية 
سقط النتان مما فوق الار دن وم تصب طائراتنا بأذى . 

٤‏ - حاول العدو أن یقوم بغارة جوية داعل أرضنا فتصدت له 
طاثر اتنا وجرى اشتباك جوى سقطت نتيجة له طائرة مير اج معادية . 

ه ‏ حاول طبر ان العدو ضرب مطار المرة فتصدت له مدفعيتنا المضادة 
للطائرات وأسقطت طائرة مبراج معادية . هذا وقد شوهدت طائرة معادية 
صرق وهی متجهة باتجاہ الدعاس ( ميساون ) غربی دمشق وقد سقطت 
الطائرة فی ابال . 

سس تم جک د 
(۱) أدجو شدة الانتباء إلى ااکاب ولاہویش فى کل ما عمدر من إذاعة حزب البدث 
و مقارنته مع الوقائع ااي شر حنها سابقاً ومع النتائج الى نمیشہا اليوم . 
۱:۰ 


5 اشتبکت مدفعيتنا المضادة للطائرات مع نمانی طائرات إسرائيلية 
و أسقطت اثلەن مرا وأسر أحد الطیار ن الإسر ائيليين . 

۷ - نتیجة اشتباك جوی بين طائراتنا وطران العدو اسقطت طائرتا 
مبر اج فى الاراضی اللبنانية وأسر طبار [سرائیی(۱) . 

م - ننيجة مهاجة طبران العدو لأحد مطاراتنا أسقط طبر انا الباسل 
زلاث طائرات مراج للعدو و أسر طیار إسرائيلى وهو رهن التحقيق . 

و على كافة الاخوة المواطنين القاء القبض فوراً على أى طیار معاد 
پسقط فی أرضنا وإرساله حیاً إلى أقرب مركز تیش أو الشرطة . 

٠‏ نليجة مهاحمة طيران العدو لاحد مطاراتنا أسقطت مدفعيتنا 
الضادة للطائرات طائرة مبراج إسرائيلية . 

1١‏ هاجت طاثرات العدو أحد مطاراتنا وحطمت مدفعيتنا المضادة 
طاثر تن مہراج : 

۲ هاج طبر ان العدو مواقعنا ق الجمة فأسقطت مدفعيتنا المضادة 
تلطير ان طائرة مبراج للعدو قرب خسفين . 

۳ - حاولت طائرات العدو قصف إحدى قراعدنا الجوية فأسقطت 
العدو ثلاث طائرات وهکذا أصبح عدد الطائرات المعادية ای أسقطت 
فوق هذه القاعدة ٦‏ طائرات . 

4 نئيجة للاشتباكات الحوية الى جرت فوق أرضنا » أسقطنا 
العدو ۳۰ طائرة . هذا عدا عن الطاثرات الى أسقطها سلاحنا اطوی ضمن 
أراضى العدو . يضاف إلى ذلك ما دمره سلاحنا الجوى أثناء الغارات الى 
قام مما فجأة على مطارات العدو القمالية بكاملها منزلا ما تدميراً حققاً . 

هذ هاجت طائرات العدو مواقعنا ی ا حہة فتصدت فا مدفعيتنا 
المضادة وأسقطت للعدو طائرتن فوق تل يوسف . ' 

5 هاجت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت ما مدفعیتنا المضادة 
وأسقطت ثلاث طائرات مبراج . 


)١(‏ لا-ظ أن البيان لم یوضح من الذى آسر العیار الإسرائيل هل هى قوات سوريا أم 
السلطات اللينائية » و لاحظ التناقض فى نس البلاغ » إذ یٹول بإسقاط الطائر تین فى أرض لناك 
یمان آسی الطیار و بتاك السرءة الحاز»ة . 

۱:۱ ۱ 


۷ ما جت طائرات العدو أحد مطارائنا وتصدت ھا مدفعيتنا 
المضادة فأسقطت طائرتى ميراج . 

۸ - ھا مت طائرات العدو أحد مطاراتنا ٠.‏ فتصدت لها مدفعیتدا 
المضادة للطائرات وأسقطت طائرة مر اج . 

8 مامت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت لطا مدفعیتنا 
المضادة وأسقطت طائرة راج أخرى . 

۰ - تعاول طاثرات العدو بدون جدوى عرقلة قواعدنا الحوية : 
وقد أسقطت الآن طائرة مبر اج فوق أحد مطاراتنا . 

۱ عدد الطائرات الإسرائيلية الى أسقطت فی الأرافى السورية 
خلال الاشتباكات الى جرت فوق الأراضى السورية وبواسطة المدفعية 
المضادة للطائرات بلغ حى الآن ( الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت عمان 
وبروت ) ۰ طائرة . . وقال ناطق عسكرى إن هذا الرقم لا يشمل الطائرات 
العادية الى دمرت ف إسرائيل نفسہا ننيجة الاشتبا کات الجویة بعد ضرب 
الطار ات الرسر اثبلية . 

۲ - حاولت طائرات العدو اهجوم على بعض القو اعد الجوية فتصدت 
شا مدفعیتنا و أسقطت مما طا رتن . 

۳ ۔۔ أسقطت طائرة معادية قرب (حدی القراعد العسكرية السورية 
وذلك أثناء اشتباك جری مع العدو . 

٤‏ - هامت طائرات العدو إحدى القواعد الحویة السورية فتصدت 
شا القوات السورية وأسقطت إحدى الطائرات المعادية . وقال مصدر 
عسكرى سورى أنه بلغ عدد الطائرات اَی أسقطها سلاح الطيران السورى 
للعدو 4ه طائرة . 

۵ - عثر على الطائرات المراج الثلاث الى أسقطما سورية قوق 
الاراضی اللبنانية قرب بلدة راشيا . 

- التلیفز يون السورى والإذاعة جر يا مقابلة مع طبار 1> ائیلی أسعر ١‏ 
امه : اءراهام زيلان . رتبته ملازم أول ء من مواليد ه195 › فلسطيى . 
وقد جاء ق المقابلة قوله : « . . . إن الأهداف الى كلف بضرما فى سورية 
هى مطار الضمير ودمشق فقط ...۷ ۔ ۲ 

۷۹۲ 


سب هبطت طائرة سورية اضطرارياً على ساحل الرشيدية قرب صور 
لنفاد وقودها . وكان يقودها الملازم الأول الطيار غسان (جاعیل » وعمره 
۸ سنة . وكانت هذه الطائرة تقوم بغارة على حیفا ثم نفد وقودها فاضطرت 
إلى امبوط على الساحل اللبنانی . 

۔ أذاع راديو إسرائيل : 

«. . . إن ظار ات عربية هاحقت بلدة ناتانیا الساحلية » . 

...ات طائرتن سوریدن هن نوع میج أسقطتا ی منطقة بلدة 
ار جدون القدعة » . وقال البلاغ : « إن ثلاث طائرات سورية اشتركت ف 
العملية ) . 

الثلاثاء ٩‏ - حز ران ۱۹5۷ 

البلاغات العسکر ية السور ية ؛ 

١‏ هاجت صباح اليوم أربع طائرات معادية مواقعنا فى الحہة وتم 
إسقاط طائرتن ما . 

۲ - فى هذه الحظة التار خية الحاسمة من فجر يوم السادس من حز ران 
( يونيو ) لعام ۷ء بدأت قواتنا بالاشتباك مع العدو وقصف مواقعه 
على طول الخطوط الأمامية » وان هذه الاشتباكات الى تجری اليوم ھی 
منطلق لبدء عملیة التحرير . 

۱ التوقیع : وزر الدفاع 

م فى الساعة التاسعة والربع أسقطت مدفعيتنا المضادة ثلاث طالرات 
سر اثبلية فوق القنيطرة وذلك أثناء تصدمما لغارة جوية معادية . 

4 احتلت قواتنا الزاحفة مستعمرة شرياشوف ال سبل الحولة 
وقد تکبد العدو فا خسائر كبيرة ونجری حالیاً معركة حاهية مع قوات 
معادية تقاوم تقدم قواتنا داخل الأرض اتلة . 

هق الساعة السادسة عشرة أسقطت مدفعیتنا ااضادة فى منطقة 
ا پة إحدى طائرات العدو وشوهد الطیار يقفز بالمظلة فى سيل الولة داخل 
الأرض اغعلة . 

ا - فق الساعة السابعة غشمة والدقيقة ۳۲ حاولت بعض طائرات العدو 


١4 


الإغار ة عل مواقعنا فى الجمة ولكنها ردت على أعقاءرا بعد أن أسقطت مہا 
قاذفة قنابل من طراز ( فوتور ) . 

۷- قام طبر ان العدو بعد ظهر آمس بقصف ار قابة الدولیة ی منطقة 
البطيحة ثلاث مرات متوالية > وقد قدمءت هيئة اأرقابة ااا عل ذثلك . 
إن الذن قصفرا النطقة ٠‏ إما إسرائيليوت :تعمدوا الاعتداء على هبئة 
الا ااتحدة ۾ أو اہم طیار ون غر باء عن النطقة وذلاك يشكل دلیلا آحر 
على العدوان الاستعاری الغاشم . 

س بیان سوری رسمى تكلم عن : « آبعاد الموامرة الأيجلو ‏ آمريكية 
الصبيونية على الحق العرنى » فقال : 

« . . أظهرت العلومات ابی وردت من جز رة قبرص ف أول حز بران 
أن الطاترات الر بطائیة فى قاعدة اکروتری كانت ف حالة تأدب وحركة 
دائمة . وكذلك لو حلت حركة شديدة للسيارات العسکرية فى قاعسدة 
أكر وتری وديكيليه . وكانت هذه السيارات العسكرية من القاعسدتين 
ابريطانيتين » تقوم بنقل القنابل والصواريخ من النازن حت الأرض اف 
المطار ؛ واکٹرھا صواريخ بطول مر ن . 

کا أتبعت المعلومات أن حوالى ۳۰۰۰ جندی بریطانی بكامل عدا'دهم 
احرف قد غ'دروا قاعدة أكروتيرى إلى المنطقة احعلة من فلسطين بتاريخ 358 
أيار المسافى . وكذلك أثبتت المعلرمات الأموثوقة انه بتاریخ ۷ أيار المسافي 
وصل إلى القواعد البريطانية فى قير ص قائد الأسطول السادس الاهریکی 
بطريق الخو وبصورة سرية للغاية » واجتمع فور وصوله بقائد القواعد 
ابر بطانية ی الجز رة . 

وقال البيان السورى : « أن اللأسلحة النی ترسلها آمبریکا وبریطانیا 
عن طریق البحر تنتقل إلى إسرائيل فى صنادیق رمعت علما إشارة اصلرب 
الاحجر تقوم وتضلیلا کی لا جری تفتیشہا . . . وإمعاناً ف التضليل جر ی 
نقل هذه ااصنادیق بو اسطة بواخر تجلرية غبر أممريكية أو ريطانية » . 

وقال البیان : « إنه تم التقاط لاسلکی تلعدو يطلب تدخل قوات أجنبية 
من حاملات الطار ات الموجودة ف شرق البحر الابیض التوسط لساعدنه 


1١غ‎ 


ف تملياته اجو بة ضد العرب . . . وقال : إت الطیار الإسراثيلى إراهام زيلان 
الذى أسر ته القوات السورية ء اعنرف أن ۷ طائرة من قاذفات القنابل 
الإتجليزية وصلت مع طيار مها قبل العدوان إلى المنطقة اختاة من فلسطين 
واش رکت بضر ب الهداف داعل ج ع 2.م.وسورية. وعم أن حاملة 
طاترات بربطانية حرکت إلى أحد الراقیء الإسرائيلية من قبرص صیاح 
الثلاثاء مع أربع قطع حر بية ر یطانیة(۱) ۰ 

ب الد کتور إراهم ماخجوس حمع روساء البعثات الدبلوماسية فى سورية 
باستثناء سفبر ی آمر یکا و ریطانیا » وشرح في الوضع الراهن . وكان من 
حملة ما قاله ماحوس : 

«. . . إت دولا صديقة عديدة نصحت الدول العربية بأن لا يبدأ لعرب 
العدوان » ا أن کشر بن من السفراء وعلى رأسيم السفير الأمریکی أكدوا 
أن إسرائيل لا تنوى العدوان . وأن العرب قباوا النصيحة ء إلا أن الشعب 
العر نی دفع القن باهظاً . دا 

۰ ولو أننا بدأنا اهجوم لسحقنا العدوان وأترينا العملية ق يوم 
واحد . . ولكننا فوجئنا أمس جوم شامل على جیع المطارات ف البلاد 
العربیة بكثافة لا عکن معها أن تكون إسرائيل وحدها فى المعركة » . وقال : 
« لقد أسقطنا أمس أكثر من ۱۵۰ طائرة وكان الطيران الإسسرائيل مستمراً 
وكأننا لم نسقط طائرة واحدة . . . إلخ 4 . 

الميجر جثر ال حايم هيرتسوج ے المتحدث العسکری الإسرائيل > 
والقائد السابق للاستخبارات الإسرائيلية قال : «إن مصر ۳۵۰ طائرة على اجدمبة » 
ولسورية مائة طائرة خسرت منها ۵۰ طائرة فى اليوم الأول لقتال ٤٠٠.‏ . 

- قال تقر بر إسرائيل : « إن طاثرات سورية قد قصفت عدة أهداف 
داخل إسرائيل ما بعض القرى والمطارات اطربية فى وسط وشال 
إسرائيل . .4۰ . 


)١(‏ من اامر وف أن ا كذوية تدخل القوات الاءريكية و ابر يطائرة فى هذه | جرب قد انکشفت 
نیما ود واف ار مر وجرها إلى سحها والاعتذار . 
ر اجم کتاب : حر هنا مع إسرائيل غ وهو يث صحفيين فر فسيين مع اهلك حسین . 


و۰۰ سقوط الو لان ) ۱:۵ 


وقال بلاغ إسرائيل آخر : إن القوات الإسرائياية ردت قوة ٢‏ اية 
مدعومة بالمدفعیة حاولت التقدم إلى تل دان (تل القافی ) من الحہة اأسورية ‏ 

ادعى بلاغ إسرائيق : أن إسرائيل أصبحت سيدة اطو ف الشرق 
الأوسط وأن القوة اسلموية العر بية الضاربة قد أبيدت . 

- وقالت المصادر الإسرائيلية : أن قواما الحویة والرية كانت تقصف 
المواقع ا جبلیة السورية طوال ال ہار بيها كانت المواقع السورية تقصف 
الستعمرات الإسرائيلية فى ا جحلیل . وقالت هذه المصادر إن القصف هن 
الطرفين كان متواصلا على طول الم من دان ف الشيال إلى نميرة طيرية 
ف الجنوب . 0 

الأربعاء ۷ ۔ حز ران ۱۹۹۷ 

الہلاغات العسكرية السورية : 

١ف‏ الساعة 2۷ ۰ ۸ أسقطنا للعدو طائرتن من طراز مبراج أثناء 
اشتباك فوق منطقة القنيطرة . قفز أحد الطیار ن الأعداء بالظلة قرب 
خان أريابة وأسر . ١‏ 

۲ - اشعرکت القوات الحویة البريطانية هذا الیرم بشکل فعال بقصف 
مواقعنا الأمامية محاولة بذلك القيام بالههة ای فشل طيران إسراثيل بالقیام 
مها بعد أن أسقطنا للعدو معظم طائراته الى حلقت فى أجوائنا . 

إننا نو كد أن الغارات الى جرت اليوم على مواقعنا الأمامیة قد قامت 
مها طائرات من نوع كامبيرا ۰ وهی قاذفة إنجليزية معروفة ٠١‏ وہذہ المناسبة » 
لقد أسفر الاستعار عن وجهه بكل لم وغدر » فإننا نطمكن الإخوة المواطنين 
إلى أن المعارك تسر لصا نا وأن تشكيلاتنا العسکرية تکیل للعدو ضربات 
قاسية فی کل مکان(۱) . 


(۱) من آرز ٠١‏ يفضح هذه الأكذوبة » هو أنه منذ أعلن عن اشتراك عايران أمريكى 
دإنجلیزی فى هذه الحرب ؛ وحی اليوم » یمان أحد من هذء الأنظمة عن سقوط طائرة واحدة 
غير إسرام_لمية ٠‏ إلى سين أن الطاثرات الاسر اثيلية كانت س حب البلاغات الرمیة - تتساقط 
مغل فراخ القطا الظای" . . مع أن الطير ان الإسرائيل محتوی على أنواع ماثلة كسا لدى الطير ان 
لامر یکی والانجارژی »> ولکن يبدو آنه سین و ضعت الشارات الإسرائيارة عبيها أصيحت لدبا 
جاذبية للقذائف العر بية ( الثورية ) » فتسقطها بااسبولة النريبة الى روما البلاغات ! 


١5 


م ق الساعة ۲۰ ۰ ١١‏ حاولت طائرات معادية الاغارة على مواقعنا 
الامامية وتصدت شا مدفعيتنا المضادة للطائرات وکانت النايجة إسقاط 
قاذفتين من نوع فرتور سقطت الاو فى بستان الرمان وشوهدت الثانية 
تسقط باتجاہ جبال الیل وهی ترق . 

ء - قستمر الاشتبا كات والعارك مع العدو على طول اة العر بیة 
السورية مند أن بدأت قواتنا باقتحام مواقع العدو فى الأرض اشحتلة وحاول 
العدو طيلة هذا اليوم إعادة تجمیع قواته ف بعض نقاط ا جہة للاقتراب من 
خطوط قواتنا ولكن قواتنا لم تمكنه من ذلك واستمرت فی الاشتباك معه 
ا قصفته مدفعيتنا الميدانية وخصوصا فی مناطق تجمعہ » ونتيجة لذلك 
تکبد العدو ال جسائر التالية : 

(أ) دمرنا أريع دبابات وثلاث ناقلات جنود ومدرعة فى القطاع 
الشما ی من الحہة و حدئت مدفعیتنا خسائر جسيمة فى تجمعات العدو . 

(ب) دمرنا سرية مشاة و مس دبابات فى هاغوشرم . 

0 ج ) دمرنا كافة حصہنات مستعمر ‏ تل ا[قصر ( بيت کاتسر ( 
وأسكتنا الأسلحة الموجودة فما وما زالت النبران تشتعل فى هذا الموقع . 

عاق تمام الساعة ۰۳۰ 15 تصدت طائر اتنا الأقاتلة لسرب معاد من 
الطاثرات القاذفة الثقيلة واشتبكت معه فى معركة جویة حامیة فوق منطقة الشيخ 
مسکین . تمكن طيارونا البواسل من إسقاط ثلاث طارات للعدو هوت 
وحعامت ف منطقة ازرع ونوى وطفس . وعادت طاثراتتا إلى قراعدها سالة . 

هذا وقد بلغ مجموع الطائر ات الى أسقطناها للعدو منذ صباح الیوم 
مس قاذفات قنابل وطارتن مقاتلتن . 

5 تستمر قواتنا الباسلة ى تدمير العدو على طول ال جمة ء وتدور الآن 
رجي معركة عنيفة أمام تل العز زیات وقد دمر نا للعدو حی الآن قاعدة 
للصواریخ خ الضادة للدبابات وسریتن من مدافع اشاوت وغدد من الا لیات 
ا وع تدمر بعض الحسور مقابل تل العز زیات وله زال القتال 
مستمرأ(١)‏ . 

(۱) القيقة أنه لا يوجد مقابل تل المز بزیات أية جسور ذات أهضية قتااية أو ذات خاءة 
تمل تددير دا یش كلعائةا لتدر کات القوات . واما ھی كلها عبارة عن عيارات صثيرة نوت 
قشم ات‌الر ی ال موزعة توزيعاً كبير آق المنطقة لإەداد پر لت بية الأسماك المنتثشرة پک ة ق‌سینالولة . 

۷ 


ب ف حوالى الساعة ۱۲۰۲۰ أبادت مدفعيتنا المضادة للطائرات طائرة 
سر ائيلية فوق المنطقة الجنوبية وسقطت شظايا الطائرة وتداثر ت فوق بعض 
قر ى يمحافظة درعا . 

م تم إسقاط طائرة معادية فى الساعة ۲۵ ۰ ۱۹ من مساء هذا الیرم 
فوق امفاعونة فى القطاع الاو سط ف الحمة أثناء اشتباك مع مدفعیتنا ااضادة 
تاطار ات . 

۹ - آسقطنا الآن طائرة معادية فرق الصنمین بو اسطة الدفعية ااضادة 
الطانر ات وقذف الطیار بنفسه با مظلة من الطاترة ونحركت فوراً مفرزة 
خفيفة من إحدى نقاطنا العسكر ية للقبض عليه . 

٠١‏ نی الساعة ۳۰ ۰ ١4‏ اکتشفت مراصدنا حرکات قوات معادية 
فى القطاع الشهالى من ا ٣جہة‏ أمام تل العز مزیات » وکانت قوات العدو تحاول 
التجمع وهى من ۔ ۵۰ ۔ دبابة تقر یبا ومعها رحدات من الدفعية والشاة ه 
بادرت مدفعية الیدان العربية السورية تساندها آنواع آحری من الأسلحة 
إلى قصف هذه التجمعات بعنف وشتتما وألحقت ما خسار جسيمة . 

۱ - خلال الاشتبا کات الى جرت آمس فی الحمة سرت قواتنا 
عددآ من جنود العدو بينم ضابط برتبة ملازم أول . ۱ 

- رادیو دمشق امهم « الاستعار ین الأآمر يكيين واليريطانيين بالاستمرار 
ف مساعدة إسرائيل لانقاذها من الدمار ٤‏ . 

أعلن الراديو ق وقت لاحق استیلاء القوات السورية على سبل 
الحولة وقال !ما تطارد الإسرائيلين بطريقها إلى الناصرة ۔ 

وقال أحد العلقین : إن ال یش السورى بطريقه الآن إلى صفد وعكا 
بالإضافة إلى الناصرة(1) . . . 

الخميس ۸ حز ران ۱۹۹۷ 

- رادیر دمشق أذاع فی الساعة الثالثة من الصباح أنه يتوقع أن تصل 
القوات السورية إلى صفد لتلتی بالقرات الأردنية الزاحفة . 


6 ۳ أنواع الكذب والتضاول والزايدة على مصير الأمة 4 حیث ف هذا او قت بالات 
كانت آوات اة قد انفر ط عد( ؛ و فرب التادۂ ٠‏ و بدأ الا تسحاب الكوى و اطروب ص 
مواقع لواحب ا.قدس . كل ذلك بفضل الإجراءات اى اتذتہا قيادة حزب البعث لضان شل 
او و تلم الجولان دوت قتال . 

۱:۸ 


الراديو أذاع البلاغات العسکر یة التالية : 

١‏ تشتبك مدفعیتنا المضادة للطائرات الآن فى القطاع الشما ی والقطاع 
الأوسط من ا حمة وتصد طائرات العدو المغيرة على مواقعنا . 

۲ ف الساعة ۵۰ ۰ ٩‏ تصدت مدفعيتنا المضادة لغارات العدو الى 
هاحمت مواقعنا » فأسقطت ثلاث طائرات اننتان منها فى القطاع الأوسط > 
تفعجرت الاو ی فى ا جو وهوت الثانية حترقة إلى الأرض » وأسقطت الثالثة 
ف القطاع الغما لی » وہذا الانتصار على طيران العدو تفتتح مدفعیتنا ااضادق 
الیوم الرابع من المعركة الى سنخوضیا حى النصر . 

۳ فی الساعة ٠١‏ ۰ ۱۰ جری اشتبالك فوق اجبة أسقطنا على أثره 
قاذفى قنابل للعدو » وهکذا أسقط للعدو مس طائرات خلال نصف 
الساعة الماضية . 

٤‏ فى الساعة ۵۵ ۰ ۱۰ ثم إسقاط طارة إسرائيلية عدفعیتنا الضادة 
الطائر ات ف القطاع الشما ی من الجمبة وقد هوت الطائرة بانجاه مواقع العدو 
وانفجرت قرب النى بوشع . 

۵ - جری اشتباك جوی ف الساعة ۰۰۰ ١١‏ و إسقاط طائرة معادية 
انفجرت على السفح الشرق من جبل الشیخ . وقد دمرنا اعدو خلال الساعات 
المنصرمة سبع طائرات . 

5 - أسقطنا للعدو طائرة فى الساعة ٤٥‏ ۰ ۰۱۱ وفعت ف دغاليا . 

۷- أسقطنا للعدو فى الساعة ٠‏ . ۱۵ طائرتين فرق الجمة سقطت 
الأو لى فى ا حالصة والثانية فى هافر شرع . بلغ عده الطائرات الى دمرناها 
للعدو حبى الساعة ۰۰۱۰ ١5‏ من هذا الیوم عشر طائرات . 

۸ - ف الساعة ٠٣‏ ء ١4‏ أسقطنا طائرة معادية فى نائوات مردخاى . 

4 أسقطنا للعدو طاثرتين فى الساعة ۰۰ ۰ ۱۵ إحداهما من طراز 

۱:۹ 


كانييرا والثانية من طراز فوتور وذلك فوق منطقة الیل الشمالى ٠‏ وتجموع 
خسائر العدو حى الآن ۱۳ طائرة . 

٠٠‏ أسقطت مدفعيتنا المضادة للطائرات الساعة ۵۰ ۰ ١5‏ طائرة معادية 
فوق القطاع الأوسط من الجحمة . 

1١‏ ف الساعة ۲۰ ۰ ۱۷ أسقطنا للعدو طائر تبن وقعتا فى عبرة طيرية 
إلى الغرب من مستعورة عبن غیف . وہذا نکون قد دەر نا حى ساعة إذاعة 
هذا البلاغ 5 طائرة العدو : ۱ 

۲ - دمرت قواتنا اليرية العاملة فى القطاع الغمائی من الجحمة سرية 
كاملة من مدفعية العدو فق مستعمرة سسادیا نامیا 5ا دمرنا مستودعاً 
لحار . 

۳ ۔ أسقطنا اعدو ف الساعة 4۵ » ۱۷ طائرتين إحداهما من نوع 
أوراسان والأخرى دن نوع ميستير سقطت غرب القلع 1 

65 شوهدت ف الساعة 4۰ ۰ ۲۰ جمعات معادية من المدرعات 
والمشاة أمام القطاع الااوسط من ال سرة » بن يسود «امعالا وكعوش فقصفّا 
مدفعيتنا بشدة وأوقعت فما خسائر فادحة . 

راديو دمشق أعلن أن سورية أن توقف القتال وستواصل ا حرب 
ضد إسرائيل وقال : « إن اطرب ما زالت ی بدايها » وسوف تستمر » 
واائعر أن یصمد » وان بری ف المعركة كل يوم قوی جديدة .. إن أسلرب 
اخرب الصاعقة لفرض اغدنة ان يكحب له النجاح » ون الغلبة فى الماية 
ستکو ن لاق العر ف . 

س بلاغ صدر عن السلطة العسكرية العلیا فى لبنان مساء هذا الروم » 
قال : إن مواقم ابلسبة العربية الثمالية فى معطقة الیل الأعلى توالى منذ 
الساعة العاشرة صباحاً قصف مستعمرة هاغوشرم والمستعورات اغحیطة مها . 
وقال ابلاغ : إن العدو يقوم بغارات متواصلة محاولا إسكات هذه المواقع 
إلا أن المدفعية اللبنانية والسورية الضادة اطائرات تصدت شا وجعلت 


0٠ 


ظائر ات العدو تفر بعد إخفاقها تى تحقیق أهدافها . وأضاف البيان يقول ؛ 
إن المدفعية السورية تواصل قصفها بقوة » حرقة هذه المستعمر الت بنير انها , 

- معحدث ر می إسرائیلی آعان ف مو گر كدى وق معرض ۳ عن 
عن أو ضاع القوات الإسرائيلية مقابل القوات العربية . . . أما على ا حمة 
السورية فإن معظم القوات السورية تنسحب الآن باتجاه دمشق ٠‏ ويواصل 
الطران الإسرائيل قصف القوات الملسحبة حسب تقار و إسرائيلية غير ر میة . 

أما التقار بر الرسعية فقالت إن المدفعیة السورية واصات قصف ا استعمرات 

الإسرائيلية فى سبل ا حولة اليوم . وقد نفى الناطق الإسرائيلى أن تكرت القوات 
الاسر اثيلية قد دخات الأاراضی السورية . 

۔- آبا إيبان وز مر خار جية إسرائیل قال :إن القتال سیستمر إلى أن محذو 
العراق وسورية حذو الاردن و ج . ع . مف الوافقة على وقف النار . 
وأبلغ إيبات ا حلس(١)‏ أن إسرائيل لا رال مشتركة فى قتال عنيف مع 
القوات السورية . 

الجوعة ۹ حز ران 4 ١‏ 

راديو دمشق أذاع فى الساعة الرابعة والدقیقة العشر ن بالتوقيت انحلى(؟) 
أن سورية وافقت على وقف إطلاق النار شريطة الم ام ا حانب الا خر 
بوقف القتال . وقال : « إن اطمهورية العرببية السورية » تقدراً 
منہا الظرف الراهن أبلغت الأأمين العام للأم المتحدة آنا فررت قبو لوت 
مجاس الأمن إلى وقف إطلاق الدار شريطة التزام الجانب الآخر بوقف 
إطلاق النار(؟) » ۔ 

وأذاعت القيادة العسکر ية السورية البلاغات التالية : 

١‏ - بال رتم من أن قواتنا توقفت عن إطلاق النار حسب قرار مجلس 
الأمن ۵ فقد بدأ العدو فى الساعة ٩ » ٠١‏ من صباح اليوم یشن هجو ما على 


(۱) مجلس امن . 
(۲) التوقيت الصیں و هو يعادل الساعة ۰ بتو قك بر وت , 
(۳) هکذا وافقر! على و قف القعال بعد أن ضمنوا أنه لم يبق فى اجمبة قوات تقاتل إلا القلول ۔ 


١6١ 


هو اقعنا الامامية مستبخدماً تبران المدفعية والدبابات ٠‏ وكذلك قامت عدة 
تشكيلات معادية باحر اق الأجواء السورية وقصفت مواقعنا ی ا حہة ولکن 
قو اتنا الباسلة تصدت للعدو وأسقطت طائرة مر اج معادية فى الداے وتقوم 
الآن قو اتنا الصامدة بالرد على هجوم العدو بر ان غزيرة تقصف مستعمراته 
وتجمعاته . 
- القوات السورية دمرت طابورن للعدو عندما حاول التقدم جاه 
ا مواقع السورية > الطابور الأول حاول التقدم هن موقع أم جز و ناه 
البحر (1) إلا أنه دمر . أما الطابور الثانى فقد حاول التقدم من تل قصر 
( بيت كاتسير ) تجاه الناصرية ( التوافيق ) الا إنه دمر أيضاً » وقامت المدفعية 
ته ع 
القوات السورية ذمرت طلائع العدو و 4 دبابات شال الپ . 
"7 دمرت كافة دبابات العدو الى حاولت التسرب ف القطاع الاوسط . 
وقد أسقطنا طائرة للعدو ی عبرة طيرية . ويفاتل جنودنا ببسالة خارقة 
ومعنویات عالية . 0 
٤‏ - القوات السورية دمرت ۱۳ دبابة للعدو شال ا حہة » و آسقطت 
طائرة ثالئة فوق منطقة الكسوة . ۱ 
ه-الساعة ۰۳۰ ۲(4) - إن القتال ما زال مستمراً على اخطوط 
الأمامية وان القوات السورية تفاتل بسالة نادرة وتكيل اعدو ضربات 
قاسية وتلحق به خسائر فادحة ق الأرواح والعتاد . 


(۱) هكذا و رد النس فى الیو میات الفاسعلیئرة » و لكنى أعبقد جازعا بأن فى هذه التسمية 
شلا و اضعا 3 و دو أله لا بو مد 7 كل موابهة ا حمولان ‏ مو قم إسر ائيل إسه أم جز بو 3 
و لکن يوجد و تل أبى خئز یر » فى سمل الول شال کفر سلط حوالى ۱,۵ ک وق مواجهة .وم 
ااہسر يات ) خان الہحریات 1 5 

وكذلك اعتقد أن کلمة ( البحر ) الى وردت یقصد بها ( البحريات ) وهو أحد مخافر 
الحرس اوطی اطامة فى القطاع الشمال » وهكذا يكون نمس البلاغ معقولا و مطابقاً لح قیقة 
تعر کات القوات الس أثيلية لاختر اق الدقاع السوری . 

(۲) بعد الفاهر » و بالتوقيث ا عل الصیی الذى يعادل ۳۰ر۳ حسب توقیت عات . 


لے 


٩‏ - الساعة ٠١‏ و ۵ - المدفعية السورية أسقطت طائرة للعدو حاولت 
التحليق ف ماء دمشق . 

۷ -.تعر ضت مدینة اللاذقية لغارات اسر اثبلية جوية وقد ردت طائرات 

م تعرضت بعض المدن السورية لغارات جوية إسرائيلية واسعة 
النطاق يراوح عددها بن ۰ و ۹٠٦‏ غارة . وتکشف هله الغارات 
الأبعاد الکاملة للعدوان الاستعاری - الصہیوی بغية النیل من معنويات الشعب 
السوری ولکن النصر يكون دائماً فى الٰہایة للشعوب . 

4 على الرغم من تقيد سورية بقرار جاس الآمن الدولى وقف إطلاق 
الثار 3 فان العدو استمر من الصباح 7 شن هجيات بالدفعیة والدہابات 
ولکن القوات السورية تصدت له وکبدته خسائر فادحة و أوقفت تقدمه . 
وف القطاع الشياي هن احےة تسللت قوات معادية من الدبابات فنشیت معركة 
شدبدة وضارية( ) وعرزت قرو اننا بوحدات مدرعة ودیابات(۲)وقد معکنت 
قواتنا من احتلال مواقع دفاعیة ف القطاع الفمای(۲) . وعلى الرغم من كثافة 
التغطية الجوية لقوات العدو الإسرائيل فقد أسقطت قواتنا أربع طائرات 
معادية فى الحمة . 

۳۹ الد کتور ٹور الد ی الأتاسى 5 و جه a‏ م رادیو دمشق ٦‏ جاء فمپا: 

...انا نو اجه الیوم أكير موامرة دنيئة خسيسة ی العام الحدیث » 
وإن الخطة تسّہدف بعد کل الوامرات التلاسقة إلغاء مکاسب شعبنا مرة 
واحدة واعادة وطننا إلى منطقة اللفرذ الاستعاری الجار على غرار القرن 
التاسحع شر ہے 

(۱) يشير البيان هذا إلى القاو.ات السار ية فى تل فخار » و القلع ؛ و تل شیران . 

(۲) يشير الیان إلى ا مجو م الما کس ؛ الذى كان مقر را أن يقوم به اللواء ال بعون المدرع 
2 ثلاتة ألوية عشاة ( انطر فصل الإعداد المسبق ) ۰ واکن الحقيقة أن هذا البلاغ كاذب » 
ار آن جوم م یفذ » وق الوقت هذا » اانی ياعى فيه البلاغ تنفيد ذلك المحوم ( التمزيئ 
لقو اتنا باندر عات و الدبابات .. ) كانت الدبابات السورية تعسرك نحو دەشق ( لحاية الثورة . ۰ ) 

(۲) انظر هجة ااکذب فى ابلاغ ... و تمکنٹ قواتنا من استلال .واقع دفاعية ق القطاج 
اشیافی » . کان هذا القطاع وا مو لان كله لم يكن مز رو عاً بالمواقم الدقاعية و القوات اادائمة . 
و کان القوات آو اتنا ۾ . كانت ف دجوم ناجح ثم زو ققشت وت ضفط ال دى لا نو مواقع دفاعية 7و 


ارت 


۰ وا یکافح شعب فيتنام وكا کافح اطز اتریون » سنحول الدنیا 
إلى ج<م ی رد تس : 

(انظر النص كاملا فى اليوميات افلسطينية » اخلدان ا رايع والحاہ س 
من ٢۔۷۔٦٦‏ إلى ٣۳۔٦ .)٦۷‏ 

القبادتان القطربة والقومية ساز ب البعث » قررتا الإفراج عن 
حميع المعتقلين السیاسیین ( کیا تقیح فم جیعاً أن پسهموا فى شرف الدفاع عن 
وطہم). 

- راديو دمشق آذاع أن أحد الطیار بن الإسرائيليين اللذين وقعا فى 
بد العراق امس 4 سڈ بأنه أقلع مع عدد من الطيار ن الا برائیلیین الآخر 7 
فى طائرة هليوكوبتر إلى حاملة طائرات أمريكية قادوا الطائرات e‏ 

واجهوا إلى ساء المعركة . 
- إسرائیل آعلنت صباح الیو م أن قو انا قد ردت اهجو م على مواقع 
اه ااسورية الى كانت تقصف ااستعمرات الإسرائيلية فى الیل باستمرار 
۴ الیو مین الماضيين . 

993 إسر الى آخر ظهر الیوم أن اهجوم على المہة السورية مازال 
مستمراً وأن المواقع السورية قاست بقصف الستعمرات فى الجليل هذا 
الصباح . وقال البيان أن المواقع السورية على طول نحط اة قامت بقصف 
متواصل لاذرا ضی الإسرائيلية . 

و قال إن المدفعية السورية 0 مت فی قصفها للمواقع الإسرائيلية خلال 
الأيام القليلة ا خاضية : وقال إن بعض أهدافها كانت على مسافة بعيدة داخل 
إسرائيل كبلدة رو شبینا وقریات شمو نه و هانسور . 

وقال ان الطائرات السورية أغار ت على مدينة طبر ر با وأن المشاة السورین 
۱ اللدعومين بالمدفعية قاموا بعدة غارات على لستصسر ات الإسرائيلية . 

- مجلس الامن الدولى عقد جلسة طارئة يطلب من سورية ای ناشدت 
احلس وقف العدوان الإسرائيل على أر اضما . وجاء فى رقیة من وزارة 
الحارجية السورية : «(...إن العدوان" الاسرائیل استمر على اة 


)۱( لالب الیوم الاتاسی التی ما زال رئيساً للدو لة » بتحویل الدنیا إلى جحیم 6 ف وجه 
الخزاة .. و ینف هذا اطدوء الريب الم على الحدو د « الجديدة » بين سوریا و القوات الإسر ائیلیة . 


۱۵ 


السورية » الى تتعرض حى هذه الحظات لغرو إسرائيلى شامل حیع صنوف 
الأساحة من دبابات ومدافع وطیارات » . وقالت الرقية : « إن سورية 
تحمل لس الأمن والضمير العالمى » مسئولية هذا العدوان اشرم » . 

_ الد کتور جورج طعرمة مندوب سوريا ق مجلس الأمن « إنه لیس 
هناك من شاک فى أن هدف إسرائيل هو غزو شامل لسوريا » وفيا آنا آنکا 
الیرم تقوم الطائرات الإسرائيلية دون تيز بقصف الاهداف العسكرية 
والمدن والقری والمدنيين . إن طوابير من الدروع الثقيلة تقضی على كل أثر 
لحياة والممتلكات ووحشية العندن تكاد لا توصف ...2). 

أكد الدكتور جورج طعمة بعد ۹۰ دقيقة من توجيه نداء جلس الأمن 
بوقف إطلاق النار » قبول سوريا مجدداً بوقف إطلاق انار » و لکنه قال : 

« . . . إن القوات الاسراثبلية ما زالت مستمرة بالتقدم داخل أراضى 
بلادہ على الرغم من القرار الجےدید . وإن الطاءرات الاسر اثیلیة هاجت دمشق. 
وأضاف يقول : إنه عل بيا كان احالس لا زال مجتمعاً ء إن القوات 
الإسرائیلیة دخلت ال*راضى السورية وأنها تتجمع حول بلدة مسعدة ( قيادة 
القطاع الشما ی ) . 

السبت ٠١‏ حر ران ۱۹٦٦‏ 

- بلاغ صادر من رادیو دمشق صباح اليوم : « بالرغم من تأكيد 
إسرائيل خاس الآمن الدولى إنها أوقفت القتال فإنما ل تنفذ ما تعهدت به 
وبدآت قوات العدو صباح اليوم الضرب بكنافة من الجو وينيرات المدفعية 
والدبابات وما زالت قواننا تقائل العدو بكل ضراوة ف هيم الجموات 4 

۔ الساعة ۹,۳۰۱ أعان بلاغ عسکری : dl»‏ القوات الإسرائياية 
استو لت على مدينة القنيطرة بعد قتال عنياف. دار منذ الصیاح اليا کر ق منطقة 
القنيطرة ضمن ظر وف غير متکافئة » وكات العدو يغطى مماء المعركة بإمكانات 
لا علکها غير دولة كبرى . وقد قذف العدو فى المعركة بأعداد كبيرة من 
الدبابات واستولى على مدينة القنيطرة على الر غم من صمود جنو دنا البو اسل . 
إن ال خیش لا زال تقو ضِ معركة قاسية للدفاع عن كل شير من أرض 
الوطن کا إن وحدات لم تھ ترك فى القتال بعد قد أحذت مره کڑھا » . 


١ وه‎ 


س راديو دمشق ؛ ردد الشعارات الوطنية » ويدعو إلى الاستبسال » 
ويقول : «سنقضی على العدو بالسلاح العرلى وحدهء وبالسلاح العرئی وحدہ 
ودون الاععاد على طران صدیق ستنتهر(١1)1)‏ . 

الساعة ۱۲,۰۵ ء صدر بلاغ عسكرى يقّول : « إن قتالا عرفا 
لا زال يدور داخل مدينة القنبطرة وعلى مشارفها » . وقال البلاع : « إن 
القوات السورية ما زالت جی الآن تقاتل داخل المدينة وعل مشار فها جنباً 
إلى جنب مع قو ات الیش الشه‌ی بکل ضر اوة و صمود محیٹ ل يتمكن 
العدو دن السيطرة الكاملة على مدينة القنیطرة(١)‏ » . وأضاف : « إن القوات 
السوربة دمرت أعداداً كبيرة من دبابات العدو بالقنابل ا حرقة » . 

الساعة ۱۲,۳6 بلاغ عسكرى أعان (سقاط ۳ طائرات للعدو فوق دمشق 

الساعة ۲ بلاغ عسكرى أعلن إسقاط طائر ة معادية شال‌غر ی دمشق. 

الساعة ۱۹,۵۰ أى بعد الو عد الحدد اوقت إطلاق النار ۽ كان رادیو 

مشق لا نزال بر دد نداءات الصمود إلى الحو د السور بين . 

ثم أعلن و ز زير الدفاع بعد ذلك بلاغاً أعان إن طائر ات إسرائيلية حاولت 
النسلل إلى ماء دمشق فی الساعة ۰۳۵ ۱۹ أى بعد الموعد ا حدد لوقف إطلاق 
انار فى (۵) دقائق ۔ وقال البلاغ : إك المدفعية المضادة تصدت فا وأسقطت 
اثنتين وقعتا فى التلال الواقعة جنوب الكسوة على بعد ۲۵ كيلو متراً 
من دمشق . 

وقال البلاغ أي : إن الطائرات الإسرائيلية الى حلقت فوق مدينة 
حماة ليلة الجمعة أسقطت ما طائرة فی الساعة هه ۰ ۷ وإنه عبر على حطامها 
قرب قرية الوراقة الى تبعد مسافة ؟ كيلو مر عن مصیاف . 

وقال البلاغ : إن المدفعية المضادة للطائرات أسقطت الساعة ٠٣‏ ء 4 هن 
الصباح أيض] قاذفة قنابل من نوع فوتور سقطت فى الجہة قرب تل أف الندی 
وقد أسر طبارها . 


(۱) ألم تر هذا الانتصار الذى حققه حزب البحث + الفرید من نوعه فى تاریخ هذه الأمة ! ؟ 

(۲) لاحظ "عاقض ٠‏ فی الساعة .مره أعلن البلاغ : استولت القوات الإسرائيلية على 
مدينة القنيطرة . وف الساعة ۵ ۱۲,۰ أى بمد ساعیین ونصف » يعلن بلاغ آخر : أن قواتنا ٠‏ ز الت 
سی الات تقاتل داخل الدينة وعل مشار نها ۔ 


۱۵۲ 


' وقال : « ومد نکون مدفعيتنا الضادة للطائرات قد أسقطت الیوم 
۷ طائرات للعدو » . 

- تقار بر من تلأبیب تقول إن القتال على الجية السورية يبدو قد انہی, 

ونفت مصادر إسرائياية أى نية ق التوجه و دمشق وقالت 
إن إسرائيل تنوى فقط احتلال تلال الجبية السورية احصنة والزروعة 
بالمدفعية التى كانت موجهة نحو المستعمرات الإسرائياية فى سبل الجليل . 

وقالت التقار ر : إن المدفعية السورية كانت قد أحدثت خراباً كشراً 
وفوضی هائلة فى الأراضى الإسرائيلية فى اليومين الماضيين . ١‏ 

آما عن القتال فقالت تقار ر واردة إلى تل أبيب من الجبة السورية 
إن تال فی هذه ا ہة کان الا کر اق اكرات ا ` 

و تقول التقار ر : إن القوات الإسرائيلية تسیطر الآن على الرتفعات 
اشامة على اة بعد أن دخلت مئات من المدرعات من نقطة فى الم 
الشمالى من ال حہة وهاعت القرات. السورية من اخلیف(١)‏ وكانت القاذفات 
الإسرائيلية قد حاولت إسكات المواقع السورية بدون جدوى(') وبقيت 
هذه المواقع تقصف الأهداف داخل إسرائيل حى صباح اليوم . 

و تقول التقار بر الواردة من الحمة : إن إسرائيل استعملت عدداً كبيراً 
من الدبابات التى أسرتها من ا حہة الا ردنية ی هجومها على سو رية ٠‏ 

و تقول التقار ر : إن السوريين استعملوا ثلاثة ألوية على ا حمة ا فیا 
المدرعات والمدفعية . ۱ ۱ 

ب پر لامیرت مر اسل جريدة و صندای تاعز» الر بطانية الأسروعية . 
قال : زنه كان فى إحدى الدبابات الإسرائيلية الى هاجت سورية » وإنه 
شاهد ستة من الأسرى العرب يقودهم الإسرائیلیوٹ ۔ ٠‏ . 


)١(‏ إن هذا الوصف الإسرائیل الرکڈ كاذب ؛ وجاهل و خوای + لأنه ما من مکان 
فى الببة قتطیع فيه المدرعات الإسر ائولیة «هاجأة القوات المدائعة من الللف ‏ ( انظر اطرانط 
الملحقة ذا ال کعاب و خاصة ار يطعن دم toy‏ 4 8 

(۲) سی المدى يمتراف أنه م :كن لغارات طير ائه على قوات الجهة جددی كبيدة * 
فان ذہ الآوات من عذو فى ى كه مواقمها عجة كثانة القصف الجوى ! ؟ 


۱۰۷ 


و قال المراسل : إن أحد اشنود الذين كانوا محرسون الاسری أباخه 
« إننا آسرناہم ف خندق ء کانو! ۱۴ رجلا وحار بوا کالاسود » وقد قيا 
الستة الآخرين » . 

س مراسل جريدة « جمروز الم بوست » اطر ی : ذكر «أن المواقع 
الأمامية فى اة السورية ء الى اختر تہا إسرائيل » كانت تحمہا وحدات 
من ا حرس القوى(١)‏ » بیها كانت وحدات اليش تتم رکز 5 الوافع 
الدلفية یق منطقة أعلى من التلال » . وقال ااراسل : « إن السوريين أبدوا 
مقاومة عنيفة ٠‏ وأنهم تخلوا بعد تصف عنیف من الدفعية والطائرات وهجوم 
بالمدرعات ذى ثلاثة رووس تساندها وحدات من المشاة 1 لية تتقدم من 
انوب ) ۔ 

س الد کتور جورج طعمة مندوب سوريا فى مجلس الامن أعلن 
« إن معركة عنيفة تدور « فی هذه المظة » بين القوات السورية و « القوات 
المحرمة » القادمة من تل أبيب والتى تحاول الوصول إلى دمشق فى أقرب 
وقت فشكن 6اک 

س أوثانت أبلغ مجلس الأمن أنه تلی رسالة أخرى من اسبار ال آودبول 
جاء فما أن رئيس لحنة الحدنة السورية الإسرائيلية المشتركة قد أعلمه أن 
هجوما جوباً على دمشق كان ولا زال ستمرا فى الساعة ۰۲۳ ۱۲ من 
ظهر اليوم بتوقیت دمشق . 

- أو ثانت أبلغ مجلس الأمن أن رئيس لحنة الهدنة السورية ‏ الإسرائيلية 
المشتر که أكد یف الساعةه ۱۳,۲ على حدوث‌هجوم جوى ف ااساعة٥۳ء‏ 
على منطقة مطار دمشق : وهجوم آخر إلى اطتوب من دمشق الساعة ۵۵ ٠6١‏ 
وهجوم ثالث إلى الشمال والشمال الشرق من دمشق ف الساعة ۱۹ء ۱۱ وأن 
كل الضربات كانت مرجهة إلى خارج دمشق . 

عاق ساعة متأخرة من لیلة ٦/١١ .- ٠١‏ / ۱۹۷۸ ء عاد مجلس الأمن 


)١(‏ یقصد بذاك و حدات , اطر س الوط » ا1 كلفة بالدفاع فى منطقة الميطة ۰ انظر فصل 


ل الاعداد ا سیق )٤8ھ‏ 


۱9۸ 


للاجماع ؛ وقد جاء فى تقرر لأوثانت : «... إن فريق طليعة 
من المراقبن وصل مع ثلاثة ضباط ارتباط سورين إلى سعسع الواقعة على 
بعد ٠‏ 8 كيلو مثراً من القنيطرة(١)‏ وهناك علموا أن القوات الاسر اثیلیة احعلت 
البلدة ) . 

و جاء فى التقر ر » نقلا عن تقر بر الخال أو دبول «... إن ما زید 

ف الصعوبات ٠‏ توغل الفرات المسلحة لاحد اجحانبین کدر؟ £ أراضى 
۳ 

وذکر أوثانت أن مراقی ال التحدة شاهدوا فى الساعة 4۷ ۰ ۷ من 
وی وے یس ھی ہمہ ر ساپ وو 
طائرات جھولة الهوية ذات أجنحة على شكل دلتا نہاجم دمشق 

(ج) بعد الحر'ب : 

الأحد 1١‏ حز بران ۱۹۲۷ 

- وزس الدفاع السورى أصدر بلاغاً جاء فيه : «.. . خلال ابلمارله 
القاسية الى جرت بن قواتنا الباسلة وقوات العدوان الاستعارى الثلای ء 
حاول المدو اختراق خطورط دفاعنا الأولى اکثر من مرة 3 بكل ما ملك 
من أسلحة وطيران متفوق » وكانت قواتنا تصد تلك الحجات المتكررة 
ha a‏ 

. لقد قائل جنودنا الأشاوس بضراوة نادرة » وصمدوا أمام 

7 العدو الآل وغارات طيرانه الكثيف التلاحق دون انقطاع الذى 
تأكد بشكل قاطع أنه ندول العدوان الثلاثى ولیس لإسرائيل فقط » . 

(.. . لقد دافع جنودنا الأشاوس عن كل قطعة من أرض الوطن ببسالة 
منذ بدأ العدوان ء ولکن القوى غير المتكافئة بيننا وبين العدو الثلائی وخاصة 
الطيران الغزر(٢)‏ » مكن العدو من اخختراق خط دفاعنا الأول فى القطاع 


(۱) تمد بلدة سعسم عن ديشق مسافة ۳۹ 1 على طريق دمشق - قنيطرة ٠‏ وتبعد عل 
القیمارة ۳۰ فقط . 

(۲) قارن بين هذا الکلام ء وبين تصر یح اللواء حافظ آسد نفسه ( وز ي الدفاع ) قبل 
اطرب » النذوو ق ااصفحة هه من هذا ااکتاب . والذی أدلى به إلى جريدة الثورة السورية 
لتدرك نتائج التهويش والدجل . 


۱9۹ 


الغما ی ف محاولة لتطريق قراتنا . ولقد قاومت قطعاتنا هذه الوطة بوعى 
وأحبطنبا » و تمكن العدو من تنفيذ خطته . وقاتل جنودنا قرات العدوان 
الثلاتى المتفوقة ببسالة لم یشہد ها مثیل : وهم يتمركزون الآن فى خط الدفاع 
الثاني متحفز سن لاستعادة کل شير من أرض الوطن(١)‏ . 

- ناطق عسكرى إسرائيل قال البوم إن القوات الإسرائيلية قد استولت 
على منطقة واسعة من الأراضی السورية خلف ال حمة . 

ب مجلس الأمن الدولى عقد اجهاعاً ليلياً بناء على دعوة مستعجلة من 
سورية الى قالت إن القوات الإسرائيلية ما زالت تتقدم فى سورية . 

- الد کتور جورج طعمة مندوب سورية قال : إن القوات الإسرائيلية 
تحرکت إلى الشرق والجنوب من رافد ( صواما رفيد ) وقال إن هدفها كان 
الاستيلاء على منابع البر موك . 

- نفت إسرائيل الشکوی و قالت إن تحرکات الآليات تمت فى نطاق 
خطوط وقف إطلاق النار وليس وراءها ( لقد حددت إسرائيل حط وقف 
القعال على هواها ) . 

- استمع الس إلى تقرير من الجارال أودبول . جاء فيسه 
«... إن دبابات إسرائيلية شوهدت تتحرك إلى الشرق ثم إلى ابلنوب من 
قرية او خدار الى نقع إلى اطنوب الغرلى من رافد ر رفيد ) . 

و قال الحتر ال أودبول ایض : « .. . إن إسرائيل قد أسرت عدداً من 
ضباط الاتصال السورین » ولكنها قالت فيا بعد إن ستة من هؤلاء الأسرى 
قد أعيدوا إلى سورية » . ۱ 

آندر و ويلسون الراسل الحرلى طريدة « الاو زرفر » کتب يصف 
ارب . فى مقال طویل جاء 7 «. . . إن النصر الإسرائيل کان 
النصر الخطط الا کر دقة منذ اجتياح جنود هتلر لفرنسا عام ١44٠‏ ء وقال 


)١(‏ وما دامت ۾ قطاعات) ۾ قد أحبطت عاو لة المدو لتطو بقھا و مکل من تتفیله وط 
قلاذ! ر اجمت عن خط الدفاع الأو ل » وكيف وصل العدو إلى القنيطرة ء ولماذا راجت 
« قطماتنا , الو اعية الباسلة إلى خط الدفاع الثافى 6 الذى يوعد عن القنیطرع 4۰ - .٠ه‏ كياومئر] 
أى الدی يقم على مشارف دمشق ؟؟ ۔طلوب جواب واضح من وزير الدفاع . 


۱۹ 


إن الاسرائیلین اعتمدوا فى ذك على أن القوات العربية ليست نحت قيادة 
موحدة » وإن الأحداث أكدت +3 هذا الاعتقاد » . 

وقال : «.. . وعلى الجمبة الذهالية مع سورية » تحققت نيوءة الخططين 
الإسرائيليين » وكانت عليات القرات السورية محدودة جداً > فلم يقم 
السوريون بأية عمليات جدية » لمساعدة المصريين ف الحروج من المأزق الذى 
وقعرا فيه » واحصرت مساعہم ف هجومات علية على مستعمرق حدود 
إسر ائيليتين » . 

الاثنين ۱۲ حزیران ۱۹۹۷ 

۔ جريدة « الثورة السورية » : «... كان عکن أن تكون نتائج الم ركة 
أعظم بکشر لو توافر تنسيق أو سع للاستر اتريجية العربية ورافق ذلك توزيع 
أدق للقوات » . 

و... كان من المفروض أن تعمل فى الصحراء قوى خفيفة وسريعة 
الحركة مهمتها الضرب والانسحاب » على أن ركز العمل اشجوی من 
الحدود الأردنية وتبئي الهمة الرئيسية فى الصحراء وعلى الجبة السورية ھی 
الدفاع وإشغال العدو » . 

«.. . إن الوطن العرتی كله يحب أن يتحول إلى لكنة مدربة بأقصی 
سرعة ۰ ۷۰ ۰ 

« . . . إن القتال الذی دار فی القنيطرة بن القرات السورية العززة 
بقرات الجيش الشعبی وبن القرات الإسرائيلية » يفرق قتال ستالینجراد 
وبور سعید(۱) »4 . ووصفت ذلك القتال جریدتا البعث والثورة » بانه أشرف 
قال عرفه التاريخ الحديث : ۱ 

- إسرائيل منعث الدنحول إلى منطقة ا مر تفعات السورية ( اولان ) 
:إلا پزذن حاص . وقال ناطق بلسان اليش *لاسرائیلی أن من یدخل المنطقة 
زیمر ض حياته لطر لها زرعت بالألغام : 


(۱) حی هناء الدكذب و المزايدات » ان الله بمون هذه الأمة على الدجائین ! ۔ 


الثلاناء ۱۳ حز ران ۱۹۹۷ 

کرو سا الثورة السورية الناطقة بلسان الحكومة البعثیة قالت 

.. إن آهم نصر حصل عليه العرب فی حرمم مع إسرائيل ء هو تلاك 
الاندفاعية الثورية الى امتدت من اغحیط إلى الخليج(١)‏ ». 

الأربعاء ١4‏ حز ران ۱۹٦۷‏ 

0 و الدين الأتاسی رئيس الدولة السورية ۰ أذاع بیان 
باسم القيادة القومية لحزب البعث العریی الاشتراكى ا حاکم دعا فيه إلى : 
۱ . . . استتصال الوجود السياسى والاقتصادى لبر یطانیا واولایات ااتحدة 
والدول الأاخرى الى ساندت إسرائيل ف العالم العربى » . وجاء فى البيان : 
س- , وقد استجابت سورية الفرار بعد وقف القتال فى سیداء - بقصد قرار 
وقف إطلاق الثيران ‏ نليجة لذات الظروف القاسية » . وقال : « إنه 
ائضح عا لا بقبل الشك أن الطيران الأمريكى والبریطانی دخل المعركة مع 
الطر ان الإسرائيل ضد سورية ٠‏ 1 

لیر مجادر صموئیل ایال » رئيس دائرة أسرى ا خحرب فى اليش 
الإسرائيل ١‏ قال : إن إسرائيل تأمل‌تبادل ٠444‏ أسيراً عربباً مقابل ۱5 
و ی خلال ارب الأخيرة . 

وادعی أن فى العسکرات الإسرائيلية 4۵۱۰ آسبر مصری و ٦۸۷‏ 
آردنی و ۳۳۳ سوری بالإضافة إلى ۱۷۹ من الاسری المرحی الذی یعال حون 
ف المستشفيات الإسرائيلية . وادعى ایض أن بن الأسرى ١‏ الصرین ۳۰۰ 
ضابط بيهم تسعة برتبة جنر ال . أما عن الأسری الإسرائيليين فقال إن تسعة 
نیم ق أيدى الصرین والنينفى کل من العراق وسورية والگردن وراحدا 
ق لبنان . 

الاثنين ۱٩‏ حر ران ۱۹۹۷ 

با ر یلك روجان ۰ مراسل جريدة « التاعز » الر يطانية زار مع مجموعة 
من الاسرائیلین مرتفعات ال ولان السورية الى احلتہا إسرائیل وقال : 

(۱) ألا جلون ءن أتفسيم ؟ ! . . أبعد كل ما حصل + يعدون ألم اتتصروا على 
اسر اثیل ۴ ! .. انار فصل ر نقاش الإثبات » . 


فل 


إن الإسراثيليت تغلبرا على خطوط الدفاع السورية الى تبدو غير 
قابلة للاختر اق » بالدوران حوها » وأخخدها من اخلف ۰ وقال اہم 
استخدموا الطریق الى كان الجميع يظن أنه لا مکن اجتیازها » وهی 
الوادی الضيق الذی عر شرقاً من مستعمرة دان(۱) الذى عر فيه نہر بانیاس 
وقال إن الوادى لم يكن حمیاً سوى من قبل لواء واحد وقلیل من المدفعية 
وقد اجتاحها الاسرائیلیون خلال الايل ثم استولوا على مواقع الدفعية 
على مهل . 

السات ۲۶ حز ران ۱۹۷ 

محمد الز عیی وز ر الإعلام السورى » صرح ف مور صحی رفض 
سو ریا للصبلح مع إسرائيل» وقال :«... إن سورية خسرت ق‌العرکةه ۲ضابطاً 
و ۱۲۵ جندياً . وقد جرح ۹۸ ضابطاً و ۵۰۰ جندی بالاضافة إلى ۳۰۰ من 
المدنين والعسکرین أصيبوا محروق من قنابل النابام . 

واضاف أن حوالى ٤٥‏ ألف سوری نزحوا عن المنطقة احتلة . أما عن 
الأسرى فقال إنه لا عکن (حصاوهم لان إسرائيل ما زالت تعتقل المواطنين .. 

وقال إن ابش السوری صمد ثلاثة أيام حين هالخته إسرائيل » إلى 
أن صدرت له الرامر بالانسحاب حن رأت القيادة أن خطة إسرائيل كانت 
تطريق قطعات الیش السرری(۲)» .. 


(۱) إن هذا يؤكد رواية الضابط اللبناق » ويؤكد ما ذكره من دخول القوات الرئيسية 
ددر من دقسية المغاوير بعد "مهيد طريق فبا بواسطة الطیران والمدنعية واطرارات ويؤكد لنا 
کذای أن االاش الموجودة على الارق لم تنست لأنها لو ندفت فستوقف القوات الغازية رغم 
دخوفا الأرغى ١‏ ورية من كان غير متوقع » لأن هذء القوات بعد اخبّر اقها ادود » عادت 
وأشذت. الطريق الرئيسية ( بائواس س مسعدة ) لجاب ژزسفها نحو مسعدة > ولو نسفت اللاغم 
على هذا الاريق » لوقعت الآليات المعادية فى واد حیق » هو او و أدى العذاری » الذى معد من 
مسعدة إل بائهاس موازيا العاریق المذكورة . 

(؟) من ااؤکد أن الرز ر یکذب . . وأن اوار الانسحاب م تصدر بشکل شرین و نیل 
و »هر ها السکری القتالى تّرم وإنما هى دعوة إلى الفرار أطلقها أول من أطلقها الضباط 
اپاشرون و تیمهم بذلك الاحتیاطرون فباقی و هات اليش . و إن الذين يعرفون الجولان > و وضع 
القوات فيه » و خطة قعاله » پرنفون ما يدعيه سؤب البعث وأجهز ة إسر ائيل من و جود امکانو؟ 
حدوث تعاويق على نطاق واسم للقوات الورية فى اطولان إلا إذا استطاعت القوات العدوقت 


۱5۲ 


الجمعة ۳۰ حز ران ۱۹٦۷‏ 


الر مجادبر جر ال مر دخاى هود . قائد سلاح الطبران الإسرائيلى > 
قال ى حديث له عن ا عمال الطيران الإسرائیلی ضد الطبران العرف 
(.. . إن ٹلی سلاح الطبر ان السورى دمر خلال ساعة واحدة . . وعندئذ 
انتقڈل الثاث الباق إلى مطارات تقع خارج نطاق القتال » . 


ساحیلال دمشق عبوراً من آر اضی دو له جاو رة كالأر دن أو لبنان > وهذا م تحدثاء ولکہا۔ 
كلها ادعاءات كاذبة لبر پر ار عة > وۃ۶ئطیة التخاذل الذل آلهین وإن ما يؤكد قولنا بأن 
القوات 0 اسوك > 7 تقاتل > بل فرت وروت الأر ض آلعدو پا » هو هذا العند الام خر 
من السار باارجال » لآن وضع الجببة لن يتيس لعدو احتلدما إلا أن يتمكن من إيادة وتدمیر 
القەم الأعفاي من القوات المداقعة فيها » وهذامالم محدث » باعتر اف المسئولين البعشيين والمسئولين 
الآ أثيليين على ابو ! 


۱۹ 


۱ - سبق أن آشرنا ی فصل سابق إلى موضوع الملاغم ... ولقد ثبت 
لدینا أن اللاغم هذه لم تسف > ولو أنها نسفت لكان الیرم لحولان 
وضع آحر ... لان نسفها كفيل بإیقاف العدو عن التقدم ساعات 
طوياة ... قد تكون وقلہا كافية ليستعيد القادة المخلصون أنفاسہم إن 
وجدوا ‏ » ویستجمعون قواهم > ویتخلصون من عناصر الحيانة .. ویسیەار ون 
هم على قوات ا لحمة .. فیدر ون من جديد ء قتالا حیحاً ضار ياً .. رما كانت 
له آثار کبری ‏ فی إحباط الصفقة المعقودة بين إسرائيل وحزب البعث ... 
وال بمو جما بيع ابو لان للعدو . ۱ 

۲ - بعد البطولات الى قام ما سدنة الاسلحة المضادة للطائرات . 
بدأت المأساة تمتد إلہم ایض ۰ فبدأت الذخيرة تصل إلمم مطلية بالشحي ء 
وطذا أكير الأثر فی تأخير هذه الاسلحة عن نحقيق فعالیاما فى الوقت 
المطلوب ... وذلك يسبب النقص المائل ی سدلة مستودعات الذخيرة : 
بسبب لهال كبير ارتكبه قسم من إدارة وحدات المدفعية هذه . . لأن 
واجب تنظیف الذخيرة من الشحم وإيصاها نظيفة صالحة إلى المداقع هو 
من مسئو لیة أجهزة الإدارة ف هذه الوحدات . 

٣‏ فی منطقة الحمة » وق القطاع الأوسط بين كفر نفاخ ٠‏ والقنيطرة 
توجد مستودعات ضخمة جداً للذشخيرة من العيارات والأنواع ا ختلفة .. 
فو رة ف تل خنز و وت نک ... وهده المستودعات #صصة 
لمزوید وحدات القطاع الأوسط يكاملها وأبة قطعات أخرى تاحق على 
القطاع .. باحتیاجها من الذخیر ة ۱ 

ولقد كان مشہد استلام الذخبرة من هذه الستودءات »> من أسوأ 
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يور الإثمال والفوضى ... فلقد ز احم مندوبو الوحدات لاستلام احتیاجها 
۰ من الذخثر ۳ بی لم یو جد ی هذه المستو دعات من المسئو لن عن التسلم 
سوی مساعدین(١)‏ اثنين .. وهذا ما سيب تأخيراً فی وصول الذخيرة إلى 
المدفعیة وا المضادة للطائرات .. کان له ار كبير السوء فى معنویات 
الووحدات اب وسرعة تدخلھا ضد قو ات العدو وطيرانه : 
۽ فی ألوية الاحتياط » الى حشدت للزج مها فى المعركة ... والی 
كلفت ا جوم على أحصن منطقة دفاعية فى إسرائيل كلها ء « منطقة الحلیل 
حیی صقل - الناصرة » , ی هذه الآلوية 5 . كان أكثر من ۰ من ضباط 
وحدات هذه الألوية » من غير الدربن مطلقاً على الهمات الى أوكلت 
إلہم .. 
فھناك ضباط احتياطيون لم يدربوا على أكثر من قيادة فصيلة مشاة » 
عبئوا نی وظائف روساء عمليات كتائب(؟) . ورؤساء أقسام ملیات في 


(۱) الماعد : هی رتبة من آلر تب العلها فى صاف ضہاط المت . وتعادل فى ايوش 
ار بية الأضر ی رتبة الوكيل ۔ 

(۲) وغایئة رئيس علیات کتيبة أو رئیس قسم علیات ااواء » یشفلها - حسب الاك 
قايط بر تبة عقيد . ناذا علمنا أن الضابط لا يصل إلى ر تبة عقيد إلا بعد قضائه فى الحدمة - عل 
الاقل ¬ عشر ين عاماً ؛ خضم خلاها لسلسلة من الدو رات و الاختبارات تكاد لااتفهی » وعحضر 
الآلاف من المّار ين و النار ر ات « حنوود و يغير جنود » » وتخرضى اعدد المتيسر من المعارك - إن 
وجدت . . . إلخ . ندرك أهية دذه الوظيفة وخطورتها » والمستوى المسلكى الر اق امطاوب 
توفره فى من يكلف القيام بها . 

وإذا علمنا أیضاً » أن الاحتياطيين الذرين كلفوا القيام بواجبات هذه الوظائف > ۸ یقضوا 
فى ا حدەة السكرية أكثر من ثلاث سنوات - متقطعة - على أبعد تقدير ٤‏ ولم محضروا من 
الدورات أ كثر من در ر ة قاد فصرلة » أو دورة قائد سر ية = فى قلیل جد من الحالات . 

إذا علمنا ذا و ذاك . . . ندرك أهمية الجر مة و خطور ها فى تمیین آممال هؤ لاء الاحتیاطیین 
لثل هذه الوظائف ء و خاصة » فى فتر ۶ تکلیف و حداتہم بو اجات قتالية خطیر ة - هجوم عل 
صفد ؛ أو دفاع عن الجولان - » فى الوقت الذى ترك فيه الضباط التخصصون - والذين أنفق 
الجیشں على تدريبهم مشات اللایین من الاير ات ٤‏ اقتطست من قوت الشعب . . . ليعدهم مغل هذه 
اساعة 4 هائمين على وجرههم فى الڈوارع > أو محاصر ين فى يروم يتاقون أنباء الفاجعة بواسطة سه 


٦ 


قيادات الألوية . وهناك ضباط كلفوا قيادة وحدات افاون أو المدفعية مع أن 
تدریپم فى كلية ضباط الاحتياط ۰ كان على أعمال الشاة » أو كان مهم 
من درب .مذ عشر أو مس عشيرة سبنة » على الماون القدم - الإفر نسى ‏ 
ثم جیء به ليقود قتال وحدات هاون أو مدفعية من النوع الروسی حديث 
الصنع 5 ومن الضياط من کلف قيادة وحدات المدفعية 0 م ساط 4 و 
لا بعر فون عن هذا النوع من اسلاح إلا اجه فقط . ومن الضباط أيضآ 
من كلف قيادة سرايا أو فصائل مدفعية م د » بیها كان احجصاصه السایق 
هو الإشارة « أجهز ة وطر ق إقامة الاتصالات العسكرية » . 

هذا غيض من فيض .. من الذى بمكن أن يقال عن سوء تعيئة الاحتیاطیین 
حسب الا ختصاصات . وهذا مثال سيط 6 اتھڈنا فيه الضباط مو ذجاً لنشرح 
بواسطتهم تلاث ال جحرمة البشعة » وما يقال عن الضباط ء يقال أضعاف أضعافه 
عن ضباط الصف والجنود ... فضار بو الا اة الكاتبة عينوا رماة على مدافع 
الام دأو الام ط . والذین قضوا خدماتہم السابقة حجاباً أو خداماً فى 
بيوت الضباط ء عینوا #هرضین أو نقالى جرحی » أو حى سائى شاحنات . 
والذین دربوا فى خلال خدمتهم على الأسلحة الفنية والدقيقة والفعالة » أعفوا 
هذه الرة من خدمة الاحتیاط . وهكذا ... كانت الالوية الاحتياطية ‏ 
ها شاءت فا قيادة حزب البعث - عبارة عن حشد بشری متلاطم متنافر 3 
معتہ الملايس > وفرقته النعر ات والعداوات وسو ء التدر یب 3 واتعدام 
الاختصاصات .., فانفرط عقد تللك الکیانات الصورية - عند أول 
نحايق قامت به طائرات العدو . . وقصفت خلاله حممها على ر ووس هذه 
القوات : 

هلم تلجأ القيادة ‏ رغم تہدد البلاد بالحرب ‏ إلى إعلان التعبئة 


داجهزة « التر انز يستور ۾ . آو مشر دين ی أدبعة أركان الأرض ؛ یہحثٹون عن لقمة العیش + 


یا کلو با بشر ف وعزة لفس , . . لالثىء ... سوى ]ہم غير بعٹین , . . . وسوی م“ 
لو تركواعل ر آس و حدانهم + یقاتلون العدر الغازى . . . لأشبدوه جراحاً وہزمة . . . تضیع 


عليه نشوة احتلال سيناء و ضفة الأردن الغر بية . 


۱۹۲ 


العامة ء وخاضت ا حرب - المسرحية ‏ بقوات هزيلة مهلهلة ... وباحتياط 
ضعيف غر مدرب وسىء التعبكة » . . اعتمدت ف تعبئته المقاييس الطائفية 
والطبقية . ورضعت هذه القوات ف مقدمة الميدان ... بيها ركت الوحدات 
والعسكريين ( الموثوقين ) » والأمون جانهم » فى داخل البلاد » لتب 
قوة ضاربة بيد الحزب » يضرب ما أى تحرك قد يصدر من الشعب » 
لاز احته وت تطه, الأرض من مفأسده .: 

واو أجرينا مقارنة بسيطة ف وقفة قصيرة ... بين الحزب ا لحام فى 
سوريا ... وحكام إسرائيل » لبدا لا واضحاً .. البون احیف ق مفهوم 
الغعرة على البلاد » و اعطاء اما ال الأول . .. قبل مصلحة وأمن ا خزرب 
أو ا حکام . 

فعلى الرغى من العداوة ا مستعرة بن ۳ اکل س رئيس وزراء 
إسرائيل تلاك الأيام ‏ 3 ويين مو شى دايان ... فلقد کلف هذا الأخبر 3 
مهام وزارة الدفاع 2 وأعطی الم لاحیات اکا ة لقيادة ا جرب صل لغوت 3 
أى وضع موشى دايان ‏ وقت الحاجة إليه ‏ فى موضعه الذى منه يستطيع 
أن يقدم أفضل خدمة لدولته وشعبه . 

أما الحزب ... فقد أبعد ‏ حى أيام الحرب - أهل الاختصاص 
واللسرة » وأصحاب المصلحة الحقيقية فى الحفاظ على راب البلاد و صون أمنها 
والفثة الاکر استعداداً للبذل والفداء لابا ...استبعدوا 3 وشردواواوحةوا 
وسحنوا » وحو کواء وصدرت نحقهم أحكام شى . 

كل ذلك .. لصون أمن الحزب ؛ وسلامة اكام ... على حساب أمن 
البلاد ... وسلامة أرضها وأهلها . 

٦‏ وأسواً من ذللك . ٠‏ درم دعوة الاحتياط بالشكل السىء الذى 
و ۳ مدرب شیر تدريب © 
وتملك آحدث وأفتك الأسلحة . ۰ رغم کل ذلك ۰ فقد كانت القيادة 
من أبنائه ء ل الأسلحة رت الاحتياط المكلفة 
تنفیذ الهجومعلى إسرائيل . . . إلا قريباً من قواعد الانطلاق ... ف منطقة 

۱۹/۸ 


وادى حواء ؛ وسنار > والجمرك ... أى قريباً من العدو (۲-۱) 
وحن آصبحت مت رحة طبر أنه وضمن مدی رمایاته بالمدفعية س وحى 
ا ماون - . 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد ... بل قامت قيادة الحرب « المناضل » 
بتعلویق هذه الالوبة بواسطة کتائب الدبابات » الجاهزة للتدخل ضدها 
_ لا ضد العدو ‏ > خوفاً من تحر لك مفاجیء قد تقوم به هذه الألوية أو 
جزء منبا ل : « ضرب الثورة وإعادة حركة التاریخ إلى الوراء »(۱) 1 

ولا حان وقت تسم العدو للأرض الى باعه إياها الحزب الحا م ... 
عادت كتائب الدبابات هذه ... لتحمى ١‏ الثورة » وتركت ألوية الاحتياط 
ب فر يسة سبلة ‏ أمام العدو » فكانت إحدى صور الكارثة . 

۷- وحتی أوامر الانسحاب ( المزعومة ) . . .فلم تصدر بشكل رمى 
وم تبلغ بصورتها العس> ية الصحيحة إلى الوحدات .... وإنما مم إبلاغها 
بصورة هامسة إلى الضباط از بين » والقادة الكبار للتوجه إلى دمشق » 
وحضور اجیّاعات حزبية ... الذن ما عتموا أن أداروا ظهورهم إلى 
وحدانہم > وولوا درم للعدو ... واخذوا وجهة المروب إلى دمشق ٠.‏ 
وسا إلى مص ... لأن قيادة الحزب كانت قد عملت حساما أن دمشق 
ستسقط بيد العدو الإسرائيل ٠.‏ ۱ 

وأما الوحدات ... وخاصة الأمامية أو المعزولة » أو المطوقة .. فلم 
تبلغ شيئاً من أوامر الانسحاب هذه .. ومكث أكثرها فى أماکہم حی 
يوم الجمعة ۹ حز بران ... فوجدوا أنفسهم وقد أصبحوا معزولن عن 
بای الوحدات ... وأحذت أجهزة الماتف تمارس البکم القاتل ... وشعر 
الذين بقوا حى ذاك التاریخ ... أنهم قد أصبحوا مثل بقايا 'قافلة ... تخل 
عنہا قادمها وحادوها وأدلاڑھا ... بعد أن تسللوا ليلا إلى واحات مجاورة .. 


(۱) من اطمل السطيفة ای تار ده کل یوم کیا من الرات على ألمنة و آقلام أجھزۃ 
الأعلام البمكية . . . خلال حديثهم عن و الزامرات » الى تحیکها « الامبر يالية والرجمية 
و ار ائیل ان کا & ù‏ 


۹ 


و رکوها مشتتة فى مواجهة الإعصار ا حرق .. فابتدأ اطر وب الكبير 7 


بالشکل الذى شرحناہ . 

م والحديث عن الهجات المعاكسة ... حديث ذو شجون . 
جرح القلب » ویشحن النفس بالا لام از منة ۱ 

اشجوم العاکس ... أو سلسلة اجات المعاكسة الى كان مقرر؟ 
تنفيذها . لسد الحرق » ورد العدو واستعادة السيطرة على الأرض 
تلاك الساسلة من الأعمال الى سبق أن قررت ودربت علہا الوحدات . 
سلسلة لجات العا کسة تلاك ... بقيت حلم فى خیلة أمثالى من الذین یشکل 
الجيش والحولان جزءاً عز زا من حياهم ... وبقیت صورا باهتة عن 
فر ضيات رها قادة سابقون ... ولكلها لم تنفذ على الارض حقائق حرة 
تر ز حیویة هذا الشعب المعطلة ... ونشکل وفاء لدين كر فى عنق اليش .. 
بودبه راضيا ترا ... إلى الشعب الذی وثق به وضحى من أجله بلقمة 
العيش ؛ وخيز الیو م . 

اجات المعاكسة ... تللك الأعال القتالية الى تمثل أعنف صور 
الإصرار على الاحتفاظ بالأرض ورد المهاجم إلى حيث جاء غازياً غريبا 
م ينفذ مہا شىء ... وإليك يا آحی ... الحفايا الغريبة التى تتعلق عوضوعها . 

إنك لو عدت معی إلى صفحات سابقة ... لوجدت الى فف ق 
أن من حملة ما تضمنته خطة عمليات الجبة والجيش ... سلسلة من اهجات 
الا کسة ... تنفذها الوحدات ابتداء من سرايا النسق الثانى من كتائب 
النسق الأول » احتلة للمو ضع الدفاعی الأول ... ومر ور باحتیاطات الااوية 
فاحتیاطات قيادة الجحبة .. وانهاء باحتیاطی اليش ... 

ولکن .. هل نفذ مها شی ء ... 

إن الحديث عن الحجات القررة على مستوی احتیاطات كتائب النسق 
اول ؛ واحتياطات ألوية النسق الأول ؛ هو ضرب من ضروب العبث 
وإضاعة الوقت دون أية فائدة » فلقد بينا أن هذه القوات .. لم تقاتل مطلقاً .. 
ول تنفذ واجہا الأول فى جراء وإدارة القتال الدفاعى الثابت .. بله تنفيذ 
ما سبق أن کلفت به .. من تنفيذ الحجات المعاكسة ... التى هی مرحلة من 


۱۷۰ 


أكثر مراحل القتال تعر ضا للأخطار الختلفة ... وف مقدمما . الالتحام 
حتی بالسلاح الا بیض . ۱ 

مثل هذا القتال » تنفذه و حدات مدربة » ذات عقيدة تقاتل عا » 
وجمل إصراراً عنيداً على طر د العدو و منعه من السيطرة على الارض . . وتدمير 
قواہ .. وشل فعالياته . ۱ 

إذن فالألوية لم تقاتل » ول غذ هجانها العا کسة الفروة . وأسوأ من ذلك 
قيادة الحبة . 

إن أسئلة ضخمة ... تتجمع الآن » لتطلق ق وجه ا حرمین الذين كانوا 
يقودون ا حمة . 

- ماذا فعلت بالقوات الى سبق ها أن با من مواضع القتال المتقدمة . 
حجة إحلاء الأرض لألوية ا جوم ١‏ على صفد » .. . لاحتلال قواعد 
انطلاقها ؟ 

به‌ماذا فعلت قادة افیة a‏ + با لوية الى اماشت هل اللي 
7٤6‏ .. وکتائب الصواریخ ..وکتائب الدفعية الطر بلة 
۲۔ مخ » وكتائب اطندسة و ..و ... الخ ؟؟ 

- بل ماذا فعلت تلك القيادة ... بالوحدات الى هی أصلا من ملا کھا 
مثل كتائب مدفعية الھاوتزر(١)‏ « ۱۲۲ » مم وكتائب المدفعية الطويلة 
و ۱۲۷۲ م » ذات الدی الاقصی الذی يبلغ (۲۱ ) كيلو مثر . . وکتائب 
الماون ۱۲۰ ثم وكتيبة ا مندسة . وسرية قاذفات اللهب ۰ وكتيبة الغاو بر ۰ 
و ...الخ ؟؟ 

إلى لأجد من العبث ... عحاولة الاستمرار فى هذه التساولات .. لآن: 
الجواب واضح مسبقاً ... إذ كيف عکن لقيادة أن تمارس سيطرنها على 
تلاك القوات الضخمة ... ف وقت تجد فہا کار قادما ... قد واوا در هم 
للعدو .. وركوا تللك الوحدات مشلولة عاجزة ؟ 


(۱) مدفعية الما ور : وع من الدفمية » قصير السيطانة . .. قصير المدى ذسيواً > 
بر نوعاً من الرى هو أقر ب إلى التحی . . وهو یکون عادة من عيارات محختلفة . . . والمرجود 
دنہ تحت تصرف قيادة ا لٰہة من عوار ۱۲۲م > و مداه الأقمی حوائی (۱۱) كيلى مار . 


۱۷۱ 


. . ویبی الحديث عن قیادة اليش ٠‏ واحتياطى اليش . 
ولقد سيق أن بینت “ذلك .. أن ف خطة عمليات اليش . .. وفيا يتعلق 

ناو لاد .. . میات معا كسة تنفذها مجموعة الأاوية ( ۲۹ ) ۰ والى تضم 
الالوية ( ۷۷ الشاة انحمول » و18 الشاة » و ٩۰‏ الاحتیاط و۷۰ الدرع 
و ۷۷ المدفعية )(۱) ۰ ععاو نة کتاثب ب کشورة من المندسة > والدرعات ... 
والمدفعية » والإشارة .. وفائقات اليف مدو بكار مر إن ۲ 

مثل هذا اهجوم المعاكس ... سبق أن دربت عليه الوحدات اکٹْر 
من مرة . . ووضعت فرضياته ی صلب خطة عمليات اليش الخاصة بالولان 
وكان جب تنفيذه . 

ولکن ما الذى حدث ... ؟ 

لست أدرى إن كانت القيادة قد حشدت قوات مجموعة الأاوية المذ كورة. 
كلها أو قسما مہا » أو أكثر ۰ والکن الذى وصل إلى علمى يقينآ ... أ 
اللواء السبعين المدرع (5) »> كان قد حشد هذه الغاية و تمركز فى حرش 
بريقة ‏ يبر عجم قرب القنيطرة . فى وضع الترقب لأداء واجباته . 

وقبيل الاختر اق الإسرائيل حممة » الذى تم ظهر الجمعة 4 حز بران ... 
وی صباح يوم الجمعة الذکور نفسه أصدر ١‏ اللواء ) أحمد سويدان . 
أمره إلى شعبة العملیات بوجوب تحريك اللواء السبعين وكتائب المدفعية 
والصواريخ لتتفید المجوم المعاكس باتجاه ( قنيطرة ‏ واسط - القلع ) 
ولكن رئيس شعبة العمليات .. اللواء عواد باغ » عارض الأمر ء وفند 
خطأه »> وأوضح للسویدانی إن نحريك اللواء فى وضح النبار » وف أحوال 
انعدام الباية الحویة الصديقة لتحركه .. مت العدو الحویة التامة 
المطلقة .. على سماء الحرب .. أن تحريك هذا اللواء ( وأية وحدات أخرى ) 


مهار ؛ وبصورة مكشوفة مم کر ی ؛ یکون من نتائجها إحراق 
وتدمر هذه الوحدات تدمير أتاماً .. 


(۱) التسميات الى أو ردتها 6 هي منلہ عام ۵ كك وقد نمیر ما القيادة عقب موامرة 
۸ آذار » ولکن ااوحدات ظلت على حاطا ۔ 
(؟) وهو مزود بدبابات ( ث 4ه ) الروسية التشيكوسلوفاكية . . وهی من أجود 
الدباپات و أحدثها ء و أثواها و تتفوق بكثير من ا ممیزات عل الدبابات الاسر اثيلية ( سعتوریون » 
وبائون ) الإ ئکلیریۃ والأ.ريكية الصنم 8 
۲ 


فتراجع السویدانی عن أمره .. وأخذ عواد باغ على عاتقه تثفیذ المجوم 
المعاكس فی أحوال قتالية أفضل » ولذا ... فقد أصدر أمره إلى قائد اللواء 
السبعين ... ( العقيد عزت جديد ) وقادة كتائب المدقعية والصواريخ 
بوجوب التحرك ليلة 4 ٠١‏ حز ران بانجاه ( قنيطرة ‏ واسط ۔ القلع ) 
لتنفيذ المجو م المعاكس وطرد العدو المتقدم داخل أرض ال جح مق . 

إلا أن العقيد اذ کور ... رفض تنفیذ هذا الأمر محجة أنه ليس له أن 
يتحر ك بدون حماية جوية .. عندها ناقشه اللواء عواد باغ بأبسط الأسس القتالية 
الفنية ... وأفهمه أنه جاهل بابسط قواعد واجبه ... وبين له أن ركه 
ليلا لا یشکل عليه أى خطر ... حى إذا ما أتم احتلال حط الانتشار المقرر 
لإجراء ا مجوم المعاكس ( کل ذلك ليلا ) ... وأصبح قريباً من وحدات 
العدو .. فإنه ... حبن ينبلج الصبح ٤‏ يستطيع تنفيذ اهجوم المعاكس ء 
والالتحام مع العدو ثم مطاردته 7 وبذلك يكون قد أصبح ف وضع محميه 
من ضرب طران العدو ... لان هذا الاخبر لا مجر على الضرب ؛ لصعو بة 
ميزه بين مات كل من الطر فين 2 ولارتفاع نسبة احمال إصابته لو حداته 
' ارتقاعاً كبيراً . 

... ولكن صوت العم والحق والإخلاص الذى علا . . أخمدته رياح 
التآمر والاجرام ... فلجأ العقيد المذكور إلى الاحماء بوضعه الحزلى ... 
والتطاول على أفضل شخصية عسكرية بقيت فى ا حیش حى اليوم ... 
واتصل مع كل من صلاح تین رکا لاس > وأعلمهما عا تم بينه 
وبين عواد باغ ... وأبلغهما مخاوفه من أن حاول هذا الأخير إحالته أمام 
القضاء العسكرى ... فطمأناه .. وبددا مخاوفه وضاعت الجر عة فى زحة 
الجر ائم اق تلاحنت بصورة تحبس الاقاش: 

ثم ماذا فعل اللواء السبعون ؟ 

تخرك فى الليل نفسه ... ولکن ليس ف الانجاه ( قنيطرة - واسط ) 
بل فى الاتجاه ( قنيطرة ‏ دمشق ) ۰ وذلك لإنقاذ دباباته من التدمعر بواسطة 
الضران ... لأن هذا اللواء » هو الوحيد الذى بی فى بد الحزب » أداة فعالة 
لإزهاق نفوس الأحرار من أبناء الشعب » ووصل إلى دمشق فى اللیل نفسه . . 

۱۷۳ 


واننشر ف بساتين الغو طة وحذائقها . . جرب المزروعات ويدمر اغخاصیل 
کل ذلك من أجل « حاية الثورة » . 

وأما كتائب المدفعية الصاروشية ... فقد دمرت » وفر سدنها بعد 
القادة ... وفقد امیش أحد الأسلحة الفعالة » الى كانت إلى ما قبل لحفاة 
تدمير ها من حر ة الاحتياطات ... بيد القيادة العامة . تتدخل ہا فى أى 
اتجاہ مهدد . ۱ ۱ 

4 والاستطلاع . . . ذلك الفرع الام من فروع العمل القتالى ‏ والذی 
تتوقف على درجة إتقان عناصره لواجبامیم ... وعلى دقة المعلومات الى 
بقدمها .. نتائج المعارك » وبالتا ی نتائج ا حروب . 

وعند الحديث عن الاستطلاع ... نجد أنفسنا مضطرن للعودة إلى 
الوراء .. عدة سنوات .. لنکشف للقارىء . جانباً آخر 000 ادر مة 
نی ارتکہا حزب البعث ء منذ ٹیام حركتهم الی أسميت ۸ آذار . 0 

فنذ قيام حركة آذار المذكورة » عين فی وظيفة رئيس قسم الاستطلاع 
لقيادة الجمبة » ضابط احتیاطی برتبة ملازم أول(١)‏ ا مه نشأت حبش . 

ونشأت حبش هذا ... شاب ( بعی ) ء من قرية جباثا الحشب ؛ 
وشقيق السيد مر وان حبش » عضو القيادة القطرية الحا کمة فى سوريا . 

والاختصاص الأساسى لنشأت الحبش هذا ... معلم مدرسة ابتدائية . 
“م اتبع دورة كلية ضباط الاحتياط الى توهله لقيادة فصيلة مشاة . . وسرح 
بعد اننپاء خدمته العسكرية .. ثم رفع إلى رتبة ملازم أول احتياط .. واستدعى 
عقب الثامن من آذار » وسل و رئيس قسم استطلاع الجهة »> واستمر 
فى هذا العمل كل تلاث المدة .. حى يوم تسلم الجبة ف ۔ ۰ حز بر ان -1۷ . 

وبعد هذا الاستطراد الذى كان لابد منه . . نعود إلى عمل الاستطلاع 
خلال أيام الحرب ... 


)١(‏ ملاك هذا الاصب مقدم أو عقید » ویجب أن یکون متبعاً - على الأقل - لسلدلة من 
الدورات التأهيلية » تشمل فيا تشمله دورات : ( الصاءقة ٤‏ الطوبوفر افيا » قراءة أله ور 
الجوية » قائد نتيية استطلاع أو مث شاة » رئيس قسم استطلاع على مستوی جیش > وهده لا ءکن 
له أن یتیمها إلا بعد اتیاعه سلسلة من الدورات اوظودة رئيس قم استطدع على م.توی لواه ٠‏ 
قو ر ل )ا . 


۱۷ 


فأما باللسبة لافسام استطلاع الأاوية ... فلم يظهر ها مطلق أثر ... 
وضاع ضباطها وعناصرها فى زحة الفوضى وا فرب والانسحابات الكيفية 
الى وقعت .. 

أما ما سيق أن قرر . من وال استطلاخ ؛ وردت فى خەلط عمليات 
اون ر القطاعات ) ... فهذا حديث أحلام ... » ورؤساء الاستطلاع 
السئولون » لم يكونوا یدرون عنما شيئآ ... لان خماط الاستطلاع هذه 
كانت قد حفظت ف مصنفات الوثائق الى خلفها عهدا ١‏ الوحدة ء 
والانفصال » ... ۰ بيها ی عهد الثامن من آذار ٠‏ لم يعد من ضرورة اتابعة 
امل الاستطلاع » ونحقيقها ۔ وتدریب الو حدات عامها 0 

إن ذللك قد أصبح من آثار العقلية ( الرجعية ) السابقة . أما أهل الثامن 
من آذار ... فقد ارتفعوا فوق ذاك المستوى . .. إلى مستوی كوهين ... 
وشركائه الذن كشفوا والذن لم يكشفوا بعد . 

وأما الاستطلاع فى الألوية الاحتياط . الى كلفت افجوم ... ثم 
الدفاع ... فاست أدرى إن كان قد عين فى قيادانها ضباط استطلاع ... 
ليقوموا مدا الواجب أم لا ... و آغلب الظن أنه لم یمن ھا أحد لهذه الوظائف 
وان كان قد عبن ها حد ء فهل عکن أن يكون خيراً » من نشأت حبش 
الذى عبن رئیساً لاستطلاع أخطر وأكير مجموعة قوات ؛ تحمل أنخطر 
و کر عبء فى البلاد ؟؟ 

وأما سرایا استطلاع الألوية ... فلم ياك و ضعها خيراً من وضع باق 
القوات ء سوى آنها كانت مزودة بناقلات لحند مدرعة رب .ت .ر )> 
وكانت هذه الآليات صالحة لنقل سرايا الاستطلاع هذه إلى مناطق أمينة 
خارج حدود أرض القتاك ... ففرت مع الفارين » و لکن الطبران المعادى 
أدركها .. ودمر الآ لیات . . وأ کل الفارون زحفھم على الأقدام .. 

واستطلاع قيادة الجبة .. كان مشلولا عاجز؟ .. قدم سلسلة من التفار ر 
المشوهة الضعيفة فى مستوى دة معلوماتها .. وکاف أبرز التقار ر الى رفعها 
إلى القيادة . . تقر بر كان تار يمه الجمعة ۹ حز بران ويفيد بأن العدو قد حشد 


(Ye 


فى مواجهة القطاع الشيالى حوالى ۰۰ دبابة(١)‏ ر لنا عودة طذا ا موضوع ف 
صفحات قادمة ). 

أما العلومات عن : ( نوایا العدو - قطاع الحرق ا حتمل م الانجاه 
الر ثیسی ا حتمل للهجوم ‏ كثاذة(؟) قوات العدو ل مناطق نجمعه .. قاعدة 
انطلاقه . . إلخ ) > هذه العلومات التفصيلية الدقيقة ء الى هی من صمم 
عمل وحدات الاستطلاع > الحصول علہا وتقدعها إلى القائد فى الوقت 
المناسب .. فلقد كانت أشياء مجهلها « الیش » ذاك .. ولا غرو .. فهو 
لم يسمع مها كل حياته ۰ فن أبن له أن يناقشها وحصل علہا ثم يقدمها 
للقائد ۶ 

وحی بعد إجراء القتال .. وحن بدأت قوات العدو تدخل أرضنا 
الطاهرة .. كان من آکر الواجبات المستمرة على الاستطلاع » أن محدد 
بصورة دائمة للقائد » خطوط القّاس مع العدو .. وأعماله المستمرة ؛ ثم 
الكشف عن نواياه للمر احل القادمة من القتال .. 

ولقد كانت القيادة العامة یق دمشق .. جاهلة كل الجهل » كل ما يفيدها 
عن خطوط القاس مع العدو » وعن أعاله وكانت ‏ وکانہا قيادة جيش 
آنحر يقع فى الصين مثلا - تجھل كل شىء .. عن الوضع القتالى القائم فى 
الحہة 5 رغم تحرك بعض القادة إلى مر اصدهم المتقدمة .. ولكن ذلك 
ل يفد شيئاً » وبقيت قيادة الجيش فى دمشق تسمع أخبار تحرکات العدو » 


اس سد 


(١)‏ ستون دباية ( حسب تشكيلات العدو القالية ) ھی جمهرة مسدرغة توامها 
ا یقارب ۱/۲ ۱ كتيية. 

زفق سب الكفافة عل أساس تقوم عدد القوات عل عدد الکیلو »بر ات الى ھی جمبة قعال 
الوحدة ۰ ناد ا يقال ف تقر ر رئيس قسم استطلاع لواء المشاة فى الدفاع ¢ والذى تبلغ چہة 
دفاعه اعتيادياً حى ۲ م » يقال إن كثافة قوات العدو هی على الشكل التالى : ( كذا ) سرية 
مشماۃ لكل ١‏ کم . ( كذا ) دبابة ( كذا ) مدفع . . ( كذا ).دفع م -د . . إلخ ) . وعل آساس 
وه المسايات يرم النائد بتقدير موقذه وانخاذ قرارہ للقعال 3 وإجراء الععدیلات حی عق 
و +واجهة مهمته القعالية » كثافة مناسبة تمكنه من قيادة قتال فاجح . 


۱۷٦ 


من الإذاعة السورية ..)١(‏ كل ذلك بفضل ضباط الاستطلاع ( ا وذ جين ) 
أمثال : :شات حبش ف القنيطرة و سہیل الحسن فق دمشق . 

٠‏ ولو عدت معى با آنجی إلى صفحات سايقة . لوجدت أل 
كنت ذکرت أن من حملة ما تف منته خطة العملیات » وضمن نطاق خواة 
الدفاع م د . هو عل قاذفات اللهب الثقبلة » ومفارز السدود المتحركة . 

قاذا جرى يا ری .. 

قاذقات اللهب الثقيلة » تركت فى آرضبا ؛ واستلمها العدو جاهزة 
لیحوها إلى صدر أبنائنا . وم توجد الایدی النى كانت لدہا القدرة على 
ضغط زنادها ؛ لتقذف را « التابام » فتحرق و تدمر دیابات العدو .. 
ورخحاصة ف القطاعين الأوسط والجتواى 1 

وأما مفارز السدود المتحركة ( انظر شرحها فى فصل الإعداد المسبق ) 
فلم تعمل آبدا ... وتركت ال" لیات رب . ت . ر ) فى أماكنها ملأی بالألغام 
الحاهزة »> وهرب السائقون » وكان نصيب الا لیات أن دمرت بطيران 
العدو .. أو بقيت سليمة حى جاءت مفارز حع الغنائم الإسرائيلية ء وأخخذتها 
فى حملة ما غنمت من أسلاب ..  -‏ رکها جیشنا « الظفر ) . 

۱ - آما الوثائق . . . فیاحسرتا على الجهود والأموال الى بدلت -- 
مدة العشر بن عاماً قبل الدكبة - لتجهيز ها و تحضیر ها .. وضبط أفضل 
السبل لصيا نه أمن ارات و او ا 

الوثائی ... ال كنا نعتبر أن كل حرف تضمنته » - مهما بلغ من 
۵ دی بر من آشد الأسرار احتیاجاً حفظ .. نعدر أن حتویانها 
جب أن تکون خفية حى على آفراد جیشنا ء إلا السئولین عن تنفيذ ما نصت 
عليه .وق حدود حاجمم للتنفيذ فقط ... 


(۱) بد أن استعاد سزب البعث سيطرته على الأوضاع فى سوريا » عقب المرب .. وق 
اد الاجیاعات از بیة الی عقدت فى دمشق ٤‏ سئل ( اللواء ) أحمد سویدانی عن سلوماته حول 
فلابسات إذاعة بلاغ سقوط القنريارة »> فكان جوابه : و آنا كديمول » / آستشر فى ابلاغ الذی 
أعان سقوط القنیعار : , . . وكواطن سمدته من الإذاسة کفودی » . 


(م ۱۲ سقوط الجولان ) يفن 


الوثائق ... الى ترص علہا حى اللواسسات غير العسكر , بة .. و فا 
رتکم عا ہصیانہا إلى أ أشد مو ظفہا آمانة و قدر ة على 7 کیان .. 
الو ٹائق ... الى هى من أخطر الأسلحة الى عکن أن تفع بيد جیش 


ستعمله ضد عدوه ف میادن القتال ... و مجالات ارب النفسية 


٦‏ "4ھ 


ارب ٠‏ ؛ 
اوثائق .. ويكى اسمها .. ويكى أن نعرف آنبا تضمتت فما تضمنعه » 
0ئ0 العمليات لكل مر ن القيادة العامة 5 وقيادة اة 3 و الا او بة و بای 


۱ ا الى دوت کل شی ء 5 ن امه .. منذ تاصیسبا و <ی وم 


الوثائق الى تعاقب القادة احتلفون على ائانها کل شىء عن الحمة . 
٦‏ حیاما ب تدریہا ۔ تسلیجھا ب تحصبنہا ‏ حطة قتاها سا شدطة 1 5 
مشا كلها اليومية والدائمة .. ) وكل ما عکن أن مخطر ببال إنسان عن حياة 
جیش عاد ں فہا عشرن عاماً يستعد لوم حرب مثل يوام العار الذى و وقع فى 
حز براك .. 

الوثائق ... الى نصت الأوامر أن على كل سعول لديه وثائق - مهما 
کان و أن يقتى إلى جانها ز جاجة مليئة بالباز إن مع واسطة 
إشعال ( کیربت 0 قداحة جاهز ة ) لإتلافها عند اْخطر 

الوثائق . ی کتب على کل مکان احتوته . . و بالط العر یض اشحاط 
باللون الامر 00 لکل عين : و یتلف عند هدید القر » . 

هذه الوثائق .. الى تعادل حياة اليش كله .. ماذا جر ی مها ؟ 

و إن الذى تا كد لدينا حى كتابة هذه الصفحات .. أن مسئولا ما 
من مستوى قیادات الكتائب فا فوق لم يفكر مطلقاً بإتلاف شىء منہا . 

و رکت ف أرضبا ٠‏ غنيمة رائعة للعدو .. .. يستفيد ما اکر ما أفادته ا 
ا لجحاسوسیة التابعة له عثات الر ات , 

و مكننا أن 2 .. أن بعض القادة ء حاول أن تحمل معه شیثاً من 
الوثائق افامة .. الى اعتقد أن وقوعها بيد العدو يشكل 00 ےھ 2 
وقوع سواها , .. ولكن مثل هذا النوع من القادة » قليل جدا . 

۱۷۸ 


حله من هذه الوثائق لا يكاد یذ کر نظراً لضخامة التصديف اللراع ق 
مرا کز القيادات ا ختلفة(١)‏ . 

(ب) وآما کشرون من القادة الصغار .. وخاصة ( ضباط الصف 
القداى فى اللحدمة ) » وف الستویات العسكرية الصغرى ( التقدمة ) .. 
فلقد تمكن أكثر هم من إتلاف الوثائق الى فی حيازته . - 0۸ 
الأوسط والجتولى .. وقطاع القنيطرة .. ولكن هذا الڈی أتلف لا بشکل 
أكثر من أذن الجمل » بالنسبة لأكوام الوثائق ( عختلف درجاتما و مستویانها 
وبتنوع موضوعاتما .. ) » الى تركت فى ابلولان ؛ فى حملة ما ترك فيه 
للعدو » من سلاح وعتاد و ذخائر وموان و ... أرض هی أعز وأكرم من 
کل ما ضاع . 

( ج) وأن الذى أكد لنا عة هذه المعلومات .. هو ما وصل إلى علمنا 
من أناس كانت لم صلة بالأسري الذين عادوا من إسرائيل بعد الحرب . 
فلقد أفاد مرلاء الأسرى أن السلطات الإسرائيلية » عر ضت عليهم. أكداساً 

من الو ثائق » الی کانت تعتر من أشد الأسرار دقة وأهمية .. وکاب 
الاسرائیلیون يقولون خر فى کل مرة 1 « هذه هي ولثالتکم . . هذه هي 
خر انطکم .. هذه كانت نويا قياداتكي امتعاقبة .. ها ھی مامتا ۔ , موجودة 
فی الوثائق و اطرائط .. انظر وا .. فنحن لسنا محاجة إلى معلومات عنکم ومن 

۔ إننا رید العلو مات عن الفداثيين 1 واطبر اء الروس فقط » ۲ 

(د) وهناك أمر آخر .. یو کد صحة ما روی .. وهو أكداس القالات 
والتصرمحات و ( صور اخرائط وا وائق » الى ينشرها العدو فى تب 
متعاقبة و صحف و جلات کشر ۰ توزع باکر لغات العالم الحية » وتوزع 
فی کل من أمريكا وأوربا ودول السکر الشيوعى و عدید من بلدان آسیا 
( غير المسلمة ) و عدید من بلدان آفر قيا 

دذه ا مقالات .. والكتب والتصرعات .. الى حظر زدخاها إلى البلدان 


(۱) وهنا تبرز إحدى نقاط الضعف فى نظام التصئیف السابق . ولقد سبق لى أن أصدرت 
أو امر إلى و حدات القمااع الأوسط غایتها تعديل ذلك النظام و التخفيف من عبء الوثائق المأراكة 
تسا لساعة ؟هذه ااساعة . وسير د شرح مفصل هذا الموضوع فى كتابنا القادم إن شاء اللہ . 


۱۷۹ 


العر بية . . تو کد بوضوح أن العدو قد حصل على أ کداس من الوئائق الى 
كانت فى الولان . . تشرح کل شی ء عن و ضع اخيش ونوایاه طيلة 
العشر ن عاماً الى سبقت الشكبة . 

۳ المناسبة هذه .. لابد لى من استطراد بسيط : آرجو أن محقق 
ما ار جوه . 

... إن حقائق ا حرب ( المسرحية ) > خفیة عن أبناء هذه الأمة . 
بتأشر أجهز ة خفية :. مننشرة هنا و هناك من هذا الوطن . 

و لذا فإنبى أوجه نداء إلى الخلصن القادرين ( أفراداً أو مواسسات ) 
أن يقوموا بتتيع هذه الأمور الى ينشرها العدو ف العام .. وجمعها ودراسپا 
ومقارنتها واطلاع أهل الاطلاع وا برة علہا ء لیصار إلى تھیمز الحق مہاے 
وإزهاق الباطل الكثر فا .. ثم عرض تلك ال حقائق على الأمة العر بية 
والشعوب الاسلامية .. ان من الضياع .. و الوقوع فى شراك الدعايات 
الصہیو نية و ش رکائہا و آجر ائها .. المضللة . 

۲ - وأما القاومة الشعبية . . ذلك || ر دیف الا کر > والعن الاو فر 
الذى كان مجب أن عد القاومة الضارية توح یتبعه موج من اال الضرب 
و الکر وافر وافجوم اکا > حى يءود الغازى إلى جحوره .. و تتطهر 
الأرض 

المقاومة الشعبية .. الى كثيرا ما تبجحنا فى سن مضت ۰ كلاماً عن 
دورها . وأهميتها .. والإتجازات الى حققناها ها .. ( من تسليح » وتدريب 
و مذیب ثقافی .. ورفع في مستوى ا یاة الاجهاعی .. و توعية وطنية صادقة 
وإقناع بوجوب البقاء فى الأرض » والدفاغ عنها بإصرار وعناد .. إلخ 
من تلك ا لحمل الراقة الى مزقت أجهزة امم ڑا أسماعنا . . تطبيلا 
وتزمبر ا لصالح عهود ا حکم الاستبدادى المتعاقبة 7 

المقاومة الشعبية الى ظن الناس - قبل الشكبة - لكثرة ا 
الاهیام مہ نے نا ند ون خر من مقاومات الشعب الفیتنای ۰ أو خبر آ 
من دقاع مان ارا 

المقاومة الشعبیة تلك ۔ . ماذا حل ہا ۶ 

ماذا آصاما حی انقليت فجأة » وین عذية وضحاھا .. من (جيش 


۱۸۰ 


شعی )١()‏ قادر على حایة الثورة » ومستوعب لکل ( الإطارات الثورية(؟) 
الناضاة ) ؛ و قادر عل نحفيق ( صور من البطولة تعجز عا جيوش 
الار نز اقی(۳)) .. إلى جموعات من ( الناز حبن(٤)‏ ) .. تشردت فى بقاع الله 
الواسعة . تفتش عن مصادر للرزق الذى يقم الأود ؛ أو تقف صفوفاً يومية 
أو أسبوعية حى بنالما ما خصص لما من تافه الزاد وضثيل المعونات ؟؟ 

.. إنئا سبق أن نوھنا عن نقاط الضعف والقوة الى تكن ف بنيان 
المقاومة الشعبية هذه .. وعن صور الاہیّام والإهمال الى أدركت شعب 
تلاك المنطقة .. و لذا .. فلم يكن غريباً علپنا » أن فسمع اتڑھ روح السکان 
وحخلہم عن واجب حاية الأرض ٠.‏ بعد أن تخلى عنه اليش . . و تركهم 
وحدھ فی مواجهة العدو التفوق علہم ى کل شىء ۰ . 

ولكن .. لابد من توضيح جديد » لاحد وجوه الجر عة ا حبوکة أدق 
حباث .. والتی نفذها حزب البعث الحاکم فى سوريا .. منذ صباح الثامن 
من آذار ۳٦۱۹ء‏ 

(1) الشیء انلطر فى هذا الوضوع .. هو أن القيادة » قامت بتجريد 
رجال القاو مة الشعبية من أسلحتهم » و صب كل ما كان محوزة السکان من 
سلاح وذخائر .. وخاصة الأسلحة التوسطة ؛ كالرشاشات وااو نات 
المتوسطة ال م ۔ د ؛ » وباق العتاد الخاص باحرب ۰ وتركت فى آیدی 
مجموعات قلياة مہم » أعداداً من البنادق ؛ وکیات محدودة من الذخبرة ., 
للتضلیل ء و ذر الرماد فى العيون . 

(ب) وهناك شىء آخو : يتعلق بالمقاومة الشعبية ودورها الذى كان 
مجب أن تو"دیه .. ولا يقل حطورة و أهمية عن الأمر السابق .. وهو أن غيادة 
حزب البعث العری ( العتصرية الطائفیة ) .. “كانت قد صنفت سكان تلاك 
المنطقة ( وکذا سكان سوريا كلها ) ء إلى مواطنين من فثات متعددة . 
وذلاك حسب الر تیب العا لی ؛ ۱ 


5 إحدى الأسميات الى أعلاقها وزاب أليعث عل العلظامات المدنية المملحة العارعة کر ہے 
(۲۰۲) بمد ( الاستعذار ) من صناع تلك الصيغ الکلاسية » من قلاسفة « آلاودیین » ۰ 
(4) #كذا موم . ۾ وم وال قد آصبسوا لاجثين ننکوبیت ه 


۱۸۱ 


-. السکان من أصل عر فى » مواطنين من الفئة الآولى . 
ب السكان من أصلى غير عرف ( كردى + أو شركسى ۰ أو ترکانی 


أو تركى .. ) مواطئين من الفكة القانية . 
وکان هذا وی ¢ دن کر الاسپاب ای ملستت بناء المتمع .. 


وهيأت البلاد لتقہل از 

۳ ومن الأمور 0 الى كان ها دور كبير ف تمزيق کر امة اليش 
هو الدور السىء الذى كان لسلاح الإشارة . 

فلقد صرح لى أحد القادة الذين كان هم مكان فى الحرب . أن أجهزة 
الإشارة كانت أيام احرب غير صاللة للعمل بنسبة لا تقل عن ( 0۷۷۰-۰۰ 
وذلاك لأسباب فنية متعددة(۱) آهمها إهمال الصيانة الدائمة للأجهزة و ضعف 
الستو ی التدر یا لسد 2 الجهز ة ۰ و تعین كثير بن من الاحتياطيين 3 
سيل زه الأجهرة م روھا کل حیامہم 4 وق نتج عن ذلك أمور خمطيرة جملها 
عا یل : 

2 ل6 فقد القادة سيطر هم على وحداتهم سبب فقدان الاتصالات , 

(ب) فد الاتصال بن الو حدات ا اثجاورة 3 وكان من ۳۹ م نتائج 
ذلك ء فقدان التعاون بن وعدات القتال , 

(ج( استطاعت شبکات العدو الد خول على شيكات القوات السوريةء 
ويذاك تمکنت من تحدید مواقع القوات والقيادات 0 3 7 تدمير ها 1 
وكذالك استطاعت هذه الشبكات المعادية إيقاع الفوضى والبلباة فى صفوف 
القوات » وإعطاء القادة ضرزا زائفة عن ال وضع ¢ ما سیب هم عجز؟ 
مطلقا عن اتخاذ أية قرارات فعالة . 

١‏ - الشئون الإدارية : کانت ف سوا حال 3 وكان ها كبير الاتر 


0۱2 لست أدرى إن ان ذاك معدا منذ ما قبل اطو ب دة كاقية لتمطل الأجهزة 1 
أو يسبب انشنال الیش كيه ق آموو السواسة والکم ‏ و زهاله لواجباته خلال حياته اليومية ۔ 
وسواء أكان ذا أم ذاك چا فإِن الجر عة و قعت 5 . وف ظل > وتحت رعاية . . پل و يت:فيذ ديق 
قام به حزب البعث ۲ 


ويذكرثاهذا ەوقف مشابه لأجهزة الإشارة 3 کان ها قبيل ممر "2 تل الئیر ب عام ۱۹۲۴ و 
وسنشرح ذلك مفصلا فی کتاب قادم إن شاء الله , 


۱۸ 


فى تدمير معنویات الوحدات ء وشل فعالیاما : وفها یل تماذج من ذلك 
الاسال المدەر : 

ركت القوات كلها بدون طعام مدة أربعة أيام متواصلة . و انا 
عودة أو ضوع الطعام لال المتاقشة . 

س الماء كان مفقوداً علال تلاث المدة » والتزويد به بو اسطة الا" لیات 
أو أ واسطة أخرى معدوماً + وشرب ال نود من كثير من رك الأساء 
الاسنة . 0 

- اکر العربات توقفت على الطر قات لفقدان الوقود : فجاء الطم ان 
و دمر ها و هی و اقفة فى العراء » آهدافاً ثابعة . ۰ 

- الواد الطبية .. كان حلماً من الأحلام أن يشم را ہا أحد من 
الجنود + و حاصة فی الأنساق الأولى » القريبة من حدو د ال ماس مع المدو . 

س وأما الذشخيرة ب وخاصة ذخبرة المدفعية م ‏ ط - فلقد سبق أن 
أشرنا إلى انقطاعها أكثر من مرة عن الأسلحة » وقد اضطرت کشر من 
بطاريات المدفعية م - ط لتقل ذخبر ها على ظهر الدواب ء الى استواجرت 
من القر ی طذه الغاية بعد تدمعر الا لیات أو تعطلها .. 

سیارات. الاسعاف" ۰ دمرت بواسطة الطبران العادی ,. وکا 
الاخعلاء(۱) مفقود؟ .. فترکت عل الطرق وعلی جوانہا ال" لیات و الدبابات 
والأسلحة (المعطلة أو المدمرة ؛ وحى السليمة الى 5 بأذى ) » وال 
جانب ذلك » ترك التر يح » والقتيل والیتور » وا حروق > والذى سقط 
إعياء أو رعباً . . ذلك كله كان يغطى أرض ال حولان ۔ وخاصة قريباً 
من الطرق أو علما مب . وأكثر الطرق الى ازدحت بذاك الحطام هی 
7 یی ایا ری رد ار و" 

حدث ذلك كله و 


ہے 


الوقت الذى كانت فيه مستودعات العو ن اختامة 

(۱) الاخلاہ و تع بر يدل على مجدوعة من الاعال تقوم بها عناصر أو وحدات خاصة ۰ 
تودف فى مجموعها إلى عب جیع أقواع الإصابات ( فی الأفراد > واله‌تاه » واسلاح ‏ والآليات ) 
وذلك لدفن ( ااوق )أو لمعاجة ( الجرحى ) > أو الإصلاح ( السلام والمتاھ والآنيات ) ۰ 
أو دقع اخطام من طاريق القوات حى لا ضعف من قدوتها الحركية » ولا یوب الميارا فى 


8 Ut مالو‎ 


AY 


وخاصة فى جباتا ال حشب والحميدية » قد غصت بأنواع ا اوونة تلف 
وکا رکت للعدو رمحأو فيراً .. دوك أن تستفید منه القوات 0 فتەوم بواجہا 
خر قیام ۳ ۱ 

۵ - ولقد بلغ من سوء حال القوات ف تلك الایام العصيبة و جھلھا 
أن حقول الالغام ( حقولنا ) ء كانت مجهولة من القرات الى حشدت فى 
الحولان ء لدرجة أن وحدات كاملة ( سرايا ) » دخلت ‏ خطأ ‏ حقول 
ال لغام ‏ حقولنا ) » و دفعت 3 الا حطاء . حياة عدد من أفر ادها 
و معنو اا كلها 03 وروحها المتالیة ۰۰ فکان ذلك دو ره اکر 8 تنفيك 
المأساة الى حططت لوقو عها قوى الصميونية » و نفذ ما أجهز ة حزب البعث . 

١‏ - ومن أكثر أسباب الم للقلب والأسى للنفس .. الحديث عن 
أعمال التجسس والتخریب ء الب قام ها عملاء العدو خلال تلاك الأيام . 

ولكن الحديث فى هذا الموضوع » هو أيضاً من أكثر شعب الحديث 
حرجا ودقة . لأنه يفتقر إلى معلومات دقيقة ء وأدلة واضحة > ولذا 
فسدكتى بالحديث عن بعض ما وقع ‏ دون الدخول فى التفاصيل الى 

- فلقد اوحظ أن مقرات القيادة التعبوية فى كل من القطاعات ری 
القنيطرة ٠.‏ قد قصفت بالطير ان المعادى قصفاً بلغ من الدقة و الاحکام 
غایہما . , ما يدل على أن إشارات 56 وضعت فوق هدفه القر ات ۰ اتدل 
الطبر ان على آما کنها ¢ أو أن معلومات مسبقة قلہ وصلت لاق العدو 3 
وحددت له آما که ن تلاك ا مقرات بالدقة الكاملة . وقد بلغ من دقة المعلومات 
لدی العدو أن الطمر ان م بضرب سوى المواقع و مقرات القيادة ا حقیقية » 
آما المواقع اهيكلية > ومقرات القيادة ا حالیة فلم يتعرض ها الطبر ان » وهذا 
وحده من أبلغ الأدلة على انتشار عملاء العدو وتغلغلهم المريع حى استطاءوا 
الوصول إلى هذه الدقة 

- وكتيبة المدفعية الصاروخیة العائدة لاحتياط ال حیش : ما إن مركت 
لاحتلال مر ابضبا المقررة 2 اعقوم بالعهيد للهجو م العا کس 2 علی مسو ی 

۱۸۶ 


الیش ) » حى تناو ها الطمرآن المعادى و دمر ها .. وهذه الدقة ق اهجوم على 
تی ورس بعد دقائق من شم رکها ء تدل بدقة متناهية على أن هناك من 
الطر ان المادی حاهما و دقيقا . 

ب فوجی ۶ كثير من الاسری 4 و سحاصة الضیاط 3 بالسلطات الإسرائيلية 
تعرض علہم صر را آ ئات الضباط ( سررین وه‌صریین ) » و تطلب مہم 
التعرف على آصعابا » ولزویدھا عا يعلمونه عن کل مہم . ولقد لاحظ 
بعش الأيريى 3 أن علی اکر تلا الصور من وجھھا الآخر 0 مطبوع 
خم أحد المصور ن المشہورین ف القنيطرة )١(‏ . 

وطذه الصور قصة ( تبدو الآن عزنة أكثر من أى وقت مضى ) ۰ 
وهى أن آسہاب حصول ذاك المصور عل العدد الأكر دن صور الضياط 

مایق ؟ ۳ 

2 1 ( أن ذاك الصور کان روا ھی تا القنيطرة . 

(ب) كانت القيادة بن حن وأخر 4 تطلب م ن الضباط أن برسل 
كل مہم -.ضمن مهلة قصيرة جداً ےا موه اسان 
و حاصة ف مناسبات الر فیع .9 نظرآ لقصر الهلة 4 كان يعار القسم 
الأكير من ضباط اللدبة لأن يؤمنوا تلك الصور الطلوبة بواسطة الصوررن 
الوجودین ف القنيطرة . 

<١‏ ) ولقد ثبت بعد ا حرب > أن فاك المصون كان اکر من 
رود السلطات الاسر اثيلية ععلومات ختافة 4 وی مقدمما ضور ر العسكر ين 
و الا وما يعر فه عن كل مهم . 

ولقد رز للعيان خلال لیا لی تلك الحرب ؛ أن شبباً ضوئية كثيرة 
ات اماک تی > وخاصة الأماكن الى كانت فما وحدات أو 
عتاد أو جموعات آلية ذات أهمية تون الیوم التالى يأف الطير ان 91 
م حر انطلقت الشہب 7 و وم حومات عدة ۰ ثم دد أهدافه ويضرب 5 


)۱( الصور المذكور کان معروناً ی القنيطرة بام ( ااصور مزيد ) » وهو من أبناء 


قرية جدل مس . وعله مروف بام ( استودیو العروية ) » 


وما 


و الذى نستطیع توضيحه حول هذا الموضوع > أن الشہب لم تكن 
تطلق ‏ بيد الو اسیس - لتتحديد الأماكن الى يجب ضرا و زا لإعلام 
العدو عن و جود آمداف له فی هذه المنطقة بت لگن تحدید مدف ما بدقة 
کافیة . بواسطة الشہب الهو ئية ؛ آمر غبر ہر 5 یم تحديد المكان 
بدقة كافية فى الأبار » بارق متافة ‏ و آهمها الطيران » الذى محدد آهدافه ب 
وخاضة "9)۹ و1 ` 

» خلال فترة حشد القوات فی اطولان : « لحوض ارت‎ ١ 

كا زعون ... حشدت فی منطقة وادی الرفید کتيبة دبابات عرمائية )١(‏ 
( ۲۲ دبابة ) » وقد أعطيت هذه الكتية و اجب اهجوم ف الانجاه ( الرفيد . 
العال -.الکرسی ۔۔۔ جینوسار ) وذلك فى حاو لة لتطويق القوات المعادية الى 
كان آکر حشد ها شما ی بر ة طبر ية . 

ولکن حين ألغيت خطة اشجوم الم عومة ) » وول الأمر إلى دفاع 
ركث هذه الدبابات معطلة دون أن تعطى أى واجب ... ( ولعل القيادة 
قد نسيتها ) » حی 9 الك . 

وفر سد ننہا والقادة مع الذِن فروا من الجمبة » ورکت هدفا كينا للعدو 
ليستولى علہا جاهزة سلیمة . 

إل" أن بعض العسکر ین 3 الذين 1 لهم رك هذه الكتيبة دوت تدميرها 
اعا وا للقيادة تر عهم بالتسلل للوصول الما والعودة ا إلى دمشق قبل أن 
8 ن العدو من اكتشاف أماكنها ويستولى عاما فرفضت القيادة ذللف » 
واركت الكتيبة ر ابر مائية امین ) هدفاً من آنمن الأهدافى الى مکنت قيادة 
حز ب البعث » العدو الإسرائيل من السيطرة عليه و الفوز به . 

۸ ب ويعد احتلال ال حولان .. وبعد انہاء الخر ب يفثرة غير يسعرة ا 
قامت بعض الوحدات الفدائية بالتسلل إلى منطقة ( جباتا الُشب 34 
بعد آن وصل إلى علمها أن الستودعات الى هناك » لا رال سليمة و 
لصل إلہا ید العدو » وأخذت تنقل ما قدرت عليه دا فى تللك الستودعات 
وکانت هذه فر صة عظيمة هذه المنظات للم ود بااسکشر من السلاح و الذخمر ة , 


(۱) من آحدث الدهابات الى وصنت ال الجيش ۰ ومن ميزاتها ألما قادرة عل خوض 
٭ساحات فى اس ٭ن الیاه 0 مستنافات ۽ سک أت ء آنہاو عريشة 4 ۰ 


كما 


ولكن ماذاجری ... 

وصل إلى علم العقید عبد ال کرم الندی ۱ مد بر مسکتب الأمن القوي » 
نبأ فعل التظیات هذه يلاحق قاد ما و بطار دم و بخ غلبم > حى 
تمكن من معر فة الأماكن انى خبأوا فبا ما أخذوه ۰ فصادره منهم ؛ ولکن 
قادة المنظات لم 7 »> ققابله بعفہم »> وأفهمه أن عمله هذا 
مرفوض ومسْوجن » وقال له « إننا نسرق السلاح من إسسراثيل بعد أن ترکه 
جیشکم فا رعا ینا سالماً من كل عطل » فهلا توجهت أجهزتكم إلى 
الذين تركوه للعدو بدلا من ملاحقتكم لنا ۴) ۔ 

وكانت ردة الفعل ‏ طبعاً ‏ والسچن والتعذيب للفدائین الذن ناقشوه 
الحساب » والتهديد بالقعل لکل من تسول له نفسه إزعاج أمن السيدة 
« إسرائيل » » وإقلاق راحها بعد أن ضمن ها خط وقف إطلاق الثم ان 
حدو دآ جديدة . 

8ت رتو صورة من اقل 2ه »أخرناها حتی آوار السلسل . 
رغم أن تاريخ وقوعها » کان نی بدایة الحداث .۰ وس قصة ترحیل 
العائلات » ونقل المتاع . 

فأما عائلات العسكر يعن » وأثاث بيوت الضباط » فقد تم رسیلها 
قبيل الحرب ۰ وكلفت ہذہ المهمة مثات الشاحنات العسكرية » فى الوقت 
الذى كانت فيه الوحدات تعالى أزمة نقص حطرة فى الشاحنات ۰ لنقل 
القوات و الاسلحة والئون . 

ومخصوص العائلات . . هناك پر كنا نود لو ألا تذكره . . ولکنه 
پشکل سوءآ فى آمانة الشمرح لو أغفلناه .. وإخفاء عن القاری" لأبشع صورة 
من صور الأييز الطائى الذى ٠ارسته‏ القيادة فى سلسلة جر انها ای ارتکبها 
ليدم البنيان الاجهاعی للبلاد .. تمھیداً ليوم المزعة المتفق عليه .. فالعائلات 
الى رحلت ز خوفاً علہا من آخطار ارب ) .. هی عائلات العسکریین 
والموظفين اُبناء الطائفة العلوية فقط ء دون 9 ۲ وقد تم , رحیلھا قبل 
وقوع ع الحرب بأسبو عين . 

AY 


ولقد طالب بعض احلصین > الحافظ السيد ( عبد الخلم خخدام(١)‏ ) ۽ 
بالعدل فى معاملة كل الناس » والعمل .على رحيل کل العائلات . . فر فض 
بعناد متکبر وقح » وأنقذ عاثلات العلوين من التشريد » علناً » و تحت 
جم وبصر باق السكان والعسكريين . . بل ومر بالاعلان على المآذت 
وبواسطة مكيرات الصوت أن على السكان أن يصمدوا » وهدد کل من 
یغادر القنیطرة ہ أو ینقل منها شيئآً من متاعه > بالقتل علنا أمام حیع السکان 
رو بس نو ریپ مره وان 
مجسرة وحرقة . . 
۱ وهكذا . . شاحنات ا یش » فى ظل حزب البعث . . تنقل أثاث 
ومتاع العسکر يبن البعثين > وتثرك عتاد ا یش وسلاحة ووثائقہ وحی 
وحداته لہا لطبر ان العدو . . وقواته الغازية ! 
ثم ترك السکان فیا بعد . وخلال ارب 4 درت رتس قراها 
وبي و با ؛ على و عزق القلوب حزناً . . حاولنا ]راز صورته فی صفحات 
93۶0ھ 
۰ - وحتى أموال البلدية » وفرع البنك ( ا حکومی ) الوحيد فى 
القنيطرة » ركت ف أماکٹہا ‏ وم تنقل إلى دمشق . . وقيل للعدو . ها نحن 
سلمناك کل شىء . . کا اتفقنا . . حى الأوراق والأموال والنقد .. و .. 
كل ما محقق للك فائدة فى الأرض الى قبضنا منك منہا . . ! 
Ea‏ ف وام الکبانر الى اس حك aa‏ 
البعث .. هو ذلك البلاغ المشئوم الذى أعلن سقوط القنيطرة ء قبل أن تسقط . 
فا قصة ذلك البلاغ ؟ 
إن الذى ثبت لدينا حتى الآن . . أن القوات الإسرائيلية لم تطأ أرض 
القنيطرة ( رغم كل تلاك ا ازی وا مرائم الى شرحناها ) إلا بعد إعلان 
سقو طها مما لا يقل عن سبع عشرة ساعة 2 


)١(‏ من آسوا التاذج الى قدمها حزب البعث لمذه الأمة لنکوبة » ومن اکثر اطزبیین 
ہز وتعصب ا وکر ها لذير الہمئیین 8 و دو أكير الجر مين امو لین عن مجازر حماة فى عام 144 e‏ 
الى تم خلاها تش المسجد الأ كبر فى المديئة بنيران الدبابات والعایں ن ٭ وضرب بيرت الآمدين 
بالرڈاشات وءدانم الدبابات 


۱۸۸ 


فلقد تمكنت قوات العدو الاسرائيلي ؛ من امراق اجمبه السورية + 
يوم الجسعة » فى ۹ جزيران ۷٦۱۹ء‏ -حوالى الظھر وكان الاختر اق فى قطاع 
واسط ( قنعبة ‏ القاع ) * ومن القطاع الشهالى في بين تل العزيزيات وتل 
الأحر » بقوة تعادل ٢‏ لواء دبابات » معز زين بالطير ان والمدفعية وكتيبة 
الأقدات » و دون وجرد قرات مشاة رئيسية مع قوات النسق الأول الهاج . 

و دغم کل ما آشرنا إليه من جر الم مديرة » و خیانات مر تكبة » و هروب 
كبير فى صفوف القوات الدافعة » فان العدو د رغم قوته امخترقة م ۸ 
يستطع التقدم لحرية ثامة » ولاق من ا قاومات الفردية ضراوة وشراسة 

وعنفاً فى المقاومة » ما جعله يتقدم فى حذر شديد » ويتوقف عند أول بادرة 
مقاومة تظهر فى وجهه » حى ولو كانت طلقة من بندقية . 

ولقد أذيع البلاغ الحرم » يعلن سقوط القنيطرة »© بيا كانت أقربه 
قوات متقدمة إلہا تشتباث مع مقاومات بطولية فردية انبعثت من نقطة القلع 
وتل العز زیات 7 

وکان للبلاغ المذكور . . فعل رصاصة الللاص ۰ فامارت القوی 
المعنوية الجبارة الى أظهر ت بطولات الر جال الأوفياء لأرضهم وبلدهم 5 
وأو کد أن ليس بينهم بعی واحد - ودخل ف روعهم أن مقاومهم لم تعد 
نجدى » وہدأ يعتقد کل م مہم ب بفعل انقطاع الاتصالات وهروب القادة 
السئو للن - إنه قد أصبح وحیداً يقاوم فى جز رة قد مرا الأمواج من 
کل ناحية » فقرروا الانسحاب آملين أن يلتحقوا بوحداء نهم الکری 5 
لمعاو دة القتال . . و لكنهم ما عتموا أن غادروا مواقعهم . . حى فوجئوا 
باللحیانة الى ارتكبت ضدص وضد بلادهم . . ورأوا أن القنيطرة » مازالت 
سليمة » وما زالت بيد قواتنا ء وأن البلاغ الذى أعلن سقوطها كاذب مضال 
فأسقط فى آیدہم . . وخاصة بعد أن رأوا ذلك المنظر القبيح » منظر الفرار 
الذى می انسحاباً . . زو رأ و تضليلا ! 

ولنا عودة لموضوع هذا البلاغ » خلال المناقشة المقبلة إن شاء الله . 

۲ - وأسدل الستار على تلاك المسرحية . , منذ يوم السبت ٠١‏ حز ران 

وبعد إعلان سقوط القنیطرة ‏ كذباً ومبتاناً د فغادر دمشق أعضاء الحكومة 


۱۸۹ 


والحزب ( بقياداته كلها ) » والجيش ( مجميع ضباطه البعثيين ا حرمین ) . . 
وأعذت أرتال الآليات ( عسكرية ومدنية ) » تنتابع وتتدافع على طريق 
دمشق - حمص »> حاملة نى بطونها ء النساء » والأطفال ء والضباط . والقادة 
(المسوخ ) .و . . من رجال حزب البعث تاركين دمشق مفتوحة الأبواب » 
مكشوفة الصدر والظهر والجوانب . . بآ لكل غاز » ولو من كل 
حارس . وجالت السیارات تحمل مکرات الصوت ثثقل الأسماع بندائہا 
الشئوم . . « ممنوع التجول . . منوع الك ).. وذللك فى صورة جديدة 
من صور التآمر » لتسلم دمشق إلى العدو الغازی . . دون مطلق مقاومت 
حى ولو كانت من طفل أو امرأة . 

وق الوقت نفسه » اهتبل بعض لصوص ا لحزب الفر صة ۰ ويوا 
ما استطاعوا نهبه من آموال البنك ال ركزى فى دمشق ۰ حجة أن نقل احتیاطی 
الذهب و اجب « قوی » لثلا يقح كن الكو فتفلس السو لذ . : ويا ليها تفلس ۱ 

۳ - ( إن المعركة لا تقاس نتانجها بعدد الکیلو مارات ابی خسر ناها... 
بل بآهدافها وما استطاعت أن تحقق . فقد كان هدف إسرائيل ء لیس احتلال 
بضعة كيلو مارات من سورية ء بل إسقاط ا کم التقدی فما » وهذا ما م 
يتم شاء ولذا جب أن نعتبر أنفسنا الراحين فى هذه المعركة » . 

آهد سویدانی 
قائد الجيش السوری قبل و خلال و بعد ارب 

« لیس مهما أن تل العدو دمشق » أو حى حص وحلب . . فهذه 
یعاً آراض عکن تعویضبا ء وأبنية بمكن إعادتها ء آما إذا فضی على حزب 
البعث » فکیف عکن تعویضه وهو أمل الأمة العربية ؟» . 

« لا تنسوا أن افدف الأول من اهجوم الإسرائيل » هو إسقاط 
ا حکم التقدی فى سورية ؛ وکل من یطالب بتبدیل حزب البعث ۰ عميل 
لإسرائيل . . . » . 

إراهم ماخوس 
وزير خارجیة سوريا قبل وخلال و بعد ا حسر بب 
ألا لا رعى الله حکماآً هرلاء قادته » و المسكراون فيه , 


۱۹۰ 


ولا رعى الله ےئ الامة اکر ما دمر ها أشد الناس عداوة 
ها « الود و الذنن أشركوا 

ال وف محق هذه الأمة من جرائم . > ولاآری 
في كل ما حق مها من إهانات واحتقار لكر امنا وشرفها أوقع من هذه 
ار تصدر عن جر مين . باعوا الأرض وشعہا لأكثر الأعداء انگ 
ثم وقفوا . . عنون على ذلك الشعب . . . بأن من فضلهم وکرمھم عليه ء 
ألم استطاعوا أن يثبتوا فى وجه العدو الذى ادعوا أنه لم يكن فجومه من 
مدف i IS‏ 

ےت اد صورة أستطيع من خلاها ار از اوم ال برمة و سو تیا 8 
مثل هذه التصر نحات و أمثاشا . . اخحتم مها هذه الساساة من حلقات انز 
والاهدال والجر عة . . . لتكون للقاریء كر واضحة عن الذى حدث فى 

حرب حزيران . . . تلا تلاك الى معوها حرباً . تجنياً على ا حروب ۰ وہتاناً 
عل احتیوش > وما هی والله إلا مسرحية متقنة الاخر اج اج ۔ حدد فا لکل 
مثل دوره . وكان فہا النظارة احدوعون . هم حاهر الامة المنكوبة ؛ 
أمة العرب . والشعوب الإسلامية ی كل مكأن . 

فالأرض الى سلمت للعدو » والجيوش الى دمرت . واللسائر اطائلة 
الى لحقت بنا » من سلاح » وعتاد ومين . والجهود الضنية الى بذلت > 
والضحایا الى ذهبت » وكل ذاك م ١‏ 
وشرفها الى لوث ء وعقیدما الى ١‏ نٽ . . كل ذلك ليس له آهبة 5 
ما دام ا حکم التقدى الثرری » ما زال 00 الشعب . بسوقه إلى 
1 ات وحدہ يعلم مقھا وخطورة اتحدارھا . 


افيف ان أفلم يبق فى هذه الأمة أحرار ۰ نز ضمائرهم تلاك 
الإهانات الوقحة ؟ 
من كانت له عينان فلينظر . ومن له آذنان فلیسمع . . ومن كان له 


والا فنحن كالأنعام » بل أضل سبلا ء 


اعرا لادد .. تمالا 


نستطرم أن نو کد . أن العدو لم حارب على الحہة السورية ء ول یدخلھا 
ظافرا أثر قتال حقق فيه التفوق العسکری ۰ أو أرز فيه البطولة وحسن 
قيادة القتال » فتمکن من تحقیق ظفر ا . یدعیه الیوم لنفسه ہے و هو 
ليس له أهلا . 

إن التوات الإسرائيلية قد دخات الأرض السورية حسب عطط تآمری 
أعد مسبقاً وو ضعت مقدماته ونتائجه فى بعض السفارات » وأتم | کال ملامحه 
وجو انبه ق بعض العواصم الغربية . 

فالعدو استطاع بدهائه ومغرياته أن يدفع حكام البلاد تيقوموا بتصفية 
اليش . . و جعله غير قادر على خحوض أية حرب . . وكان له ما أراد 3 
وأكثر ۱ 

والعدو استطاع بوسائل اللحداع والمكر والتآمر ال ختلفة . أن يضح 
اسلهاهير الى هی وديف امیش » فى حالة من ارق والتشرذم واحلال 
روح المقاومة . . بفضل ما فعل ها شركاوراه وجواسيسه . . خلال حكم 
حزب البعث العری الاشتراكى . . وكانت الهاهير يوم الحرب کا حطط 
شا عدو ها وشرکاوٴہ . 

والعدو حرص على عزل هذه امیاہبر عن المشاركة الفعلية ق حرب 
الحفاظ على الأرض والمقدسات . . فاستطاع عزضا . . وبقيت اللهاهير 
طيلة الحرب . . قابعة فى الدور والمقاهى . . مشدودة إلى « ال ازیستور » . 
تتابع أخبار افز بمة . . وهى عاجزة كل العجز عن فعل شیء . 

هذه وغر‌ها کثر جد . . كانت من الأمور الى خطط لما العدو 
قبل وثية حز ران العار ۳.۷ ۰.۳۵ بأعوام طويلة . ۱ واستطاع أن مجد من 
الشركاء من بنفذها له » باکر ما توقع »> من حرصہم على خلمته و تسلیمه 

ريك. : 


4۲ 


وهذا لیس مال الحديت الآن . . فلقد آخذنا على عاتقنا الاههام مجانب 
القوات . ۲ ما فعلت » وما فعل ہا » و هذا بيت القصيد من شر حنا هذا . 

و لذا . . فان أعمال العدو . . القتالية . . كانت تافهة و تکاد لا تد کر 
نسبة إلى ما تقوم به القوات فى حروب أخری ۰ علا فما الهاجم تصمیماً 
بت خصمه والفوز بأهدافه . ٠‏ ویتحل ".0.0 بعناد ر على 

رالات بن انحل ورت ۹ تکرن 3 مر یام 500 0 ۳ سار 
الشعراء 04040۰9 ع ا 

RS‏ و ذا 4 كانت حرب المسرحية يوم حز ران × شعالية من عنص 
الإثارة » ومقومات ا حروب الناجحة . . ولم تعد كوبا موّامرة .. کمری بت 
تکن عناصر الإثارة فى دقة حبکها . , ولوم الذن نفذوها . 

والکن . . لا بد رغم ذلك من التعرض بشی ء من الایضاح ۰ إلى الأعمال 
القتالية » الى قام مه العدو . 

۱- لقد كانت آرز أعمال العدو . هى أعمال الطيران . 
من و جهه . . »> قام بتغطية اب رمايات كثيفة من صباح الثلاثاء ٦‏ حز بان 
وحی مساء السبت ۱۰ حزبران » واستطاع أن ركز كل قواه وإمكاناته 
ضد هذه الحہة . . وهو ضامن عجر الطبر ان السورى عن مجاہتہ . . فقام 
بطلعات جو یہ 2 تکاد لا حصی ے قب فہا اولان ( التحصینات 3 وا اغات 
وجمعات القوات » وهر ابضص الاسلحة ؛ وحرکات الآليات والڈرتال ) ۰ 
و دمر الطرق وقام بغارات متتااية على مطار ی المرة وااضمر و بعس 
الطارات ( السرية ) الأخرى , فدمر عدداً من الطاگرات ای لم تستطع 
الفرار ٠‏ وضرب انهابط والمستودعات وكانت له السيطرة الكاملة ی 
الجو ء حتى بدأ طياروه يقومون بأعمال التدلية خرج عن نطاق المهمات 
ااقتالیة الحادة > وهم لا خشون أن ز عجهم عصفور . 
ولقد تميزات أعمال الطبران المعادى بنواح متعددة ۰ نشرحها : 


(م ١‏ - سقوط اطولخن ) ۹۳ 


أولا : ضد التحصينات و النشآت . وخطوط الدفاع + استعمل الطبر ان 
القنابل المتفحرة الثقياة من عيار ر ۲۵۰ و نی كلغ يقصد تدمير ها 
وإعباء 00 
أو ار اجلة » استعمل الطير ان المدفعية الرشاشة من عيار ۲۵ ثم » وقذائف 
النابا م ا حرقة . لإخراج الوحدات خارج القتال . 

اليا : صل مرابض ا مدفعیة 3 و جمعات الدہابات والآليات المتاوعة 4 
أو آرتاضا ٠‏ ركز الطبران نيران الصواریخ وقذائف التابالم والقذائف 
الموقوتة المتفجرة ( المنثار ) . 

رابعاً : تميزت أعمال الطيران الإسرائيل ضد الأرتال الآلية المتحركة . 
بصفة لئیمة تدل على مبلغ حرص العدو على أن لا تفلت آ لیڈ واحدة من يده , 

فلقد كانت الطائرات نوم حومنها الأولى 2 أتتحدد حج م الرتل المتحرك 
وانجاه وسرعة حركته والفواصل بن الالیات 081ج 3 9 تعود فى 

دو هيا الثانية ٤‏ وتقوم بالانقضاض ۵ ميتدئة رأس الرتل ٠‏ حی تأق عليه 3 
فتثر ك الاآبات حطاماً تتصاعد منه ألسئة النير ان یشوه أحمرارها دخان متدرج 
السواد ؛ وتثرك الأو راد شبه قطيع هاحته الذئاب » فر کته ببن قتیل و مجروح 
و هام عل غر ر هدى ˆ 

ا : معزت أعمال الطبران الإسرائيل بسرعة التدخل » وكثافة 
الری » وقد بلغ ذلك ماعا لد كاد يصدق ؛ فعندما كانت تبدو لرثل 
أو مجموعة من العدو داحل أرضنا » مقاومة ما على غرارما حدث فى 

حرش الجوبزة مام ياجأ القادة إلى الاستنجاد بالطبر ان 3 فتأنی و حداته 
وتحرق الأرض وتفلحها لكثرة ما تصب علہا من من الدران » حى یم 
الاطمتنان :+ ف نفوس المادة الحبثاء 2 ا محميين ول الدبابات 3 وأسراب 
الطائرات 5 فيتابعون ح ركهم دون خوف من أى إزعاج . 

سادسا ٠‏ ۰ ومن أغمال الطبر ان السرائیی ذات الاهمية 3 ھی نقل سد زة 
الدبايات والأسلحة 4 لالحاقهم بوحداهم بعك تام الاحراق على غرار 
الڈہ؛ حصل عند الخرق من القطاع الشیا ی » ها سنبينه بعد قليل . 
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سابعاً : و لقد سامت طائرات العدو مساة كبيرة فى ا حرب الئفسية 
ضد القوات والسکان ؛ فکانت طائرات االی وکوبتر تحلق فوق رووس 
اشار بین » وتخاطہم بالکرات . أن ألقوا آسلحتکم وانجوا بأنفسكم 
فنحن لا رید إيذاء کم ونما ترید تدمير العتاد الرومى . . . ! 

ثامنآ : وكثير آ ما خفت طائرات العدو ء وخاصة ا لیوکوبتر » لنجدة 
وا أن هو اه مر ات ميق عورا کا سای وا 
عل غرار ما حدث الطیار ی آسقطته (حدی ات جیش التحر بر الفلسطیی 
ف منطقة الر فید . 

تاسعاً : قامت الطانر ات الاسراثبلية بأعمال الاخلاء » ونقلت الجر حى 
وجاث قتلاهم > ولقد كان من ارز ری السوريين الذين نقلہم طائرات 
العدو . ضایط رتبة نقیب > بعد أن اصیب بشظية مزقت بطنه فنقلته 
لهليوكوبتر : و عواج ثم أعيد بعد الحرب أثناء تبادل الأأسری . 

۲ - أعمال القوات الار ضية : ۱ 

أبرز أعمال هذه القوات » هو ا حرق الذی حدث ظهر ا جحمعة ۹ حز ران 
من قطاع و اسط . فى اتجاه ( القلع - القنيطرة ) مرو را بواسط ومن القطاع 
الشهالى ( تل العز زیات - هضبة الغاو مر -تل الأحمر ) . 

ولقد قام العدو محشد قواته الهجوم على ا جمة السورية : حسب 
العدل الا : 

ب فى مواجهة القطاع الشمالى » قام العدو حشد ثلاثة ألوية دبابات . 
هى التي قامت بالاخراق » من القطاع المذكور ۰ معز زةبكتيبة الأقليات . 

- نى مواجهة القطاع الأوسط ء قام محشد لواءءن مدرعين . دخات 
الأرض السورية بعد إعلان سقوط القنيطرة . 

س فى مواجهة القطاع اجنو 3 3 حشد لواء مدرغ واحد . دحل 
الأرض السورية كذلك بعد إعلان سقوط الفنيطرة . 

ولقد تم الاختر اق ظهر الجمعة 4 حز ران > من قطاع و اسط (أضعف 
القملاعات ) ۰ وفها ہن کفر شاممر وک سلط فى انجاه القلع > ومن القطاع 
الٹما ی کا نينا قبل قليل » وباتجاہ زعورة - مسيدة . 


۱۹۵ 


وقامت قوات العدو بأحذ تشكيلات الأنساق ا تتابعة » فى كل نسق(١)‏ 
ہس و ۳ دبابة » حى إذا انت القوات المعادية » تنظيف ما فى طريقها 
من مقاومات , واستطاعت السيطرة على نقطة ر القلع 4 2 وأصسحت على 
طريق سعدة ‏ واسط ( أنظر الحریطة ) عادت فتجمعت الدبابات > 
وانقسمت صباح السبت إل ثلاث مجموعات : 

ب الأول : بقوة كتبية دبابات ر ٠١‏ دبابة ) » انطلقت فى الجاه ؛ 
القاع - واسط ب كفر نفاخ ء لتطويق القطاع الأوسط » وقد اصطدمت 
عقاومة ضارية فى ( تل شيبان ) ۰ عطلت تقدمها حى أذيع بلاغ القنيطرة 
رغم استنجاد قائد الكتيبة بالط ان ء الذی نباف التل المذ کور قصفاً بالنابالم 
والمدافع الرشاشة . 

۔- والثانية : بقوة كتيبة دبابات أيضاً ٠‏ انطلقت فى ا جاہ : القلع ب 
سكيك - کر بز الواوى - مسعدة لتقو م بتطويق القطاع الشمالى . 

س والثالثة ۶ هی باق وحدات الاواء المدرع ۰ مع قيادته . وقد ظلت 
فى وضع الترقب > وقيادة قتال الكتييتين > ومن ثم لمتابعة التقدم فى الاتجاه 
الأكثر حظا فى النجاح . 

هذه القوة مجموعھا > هی لواء مدرع واحد من الالوية الثلاثة . 
الى حشدت ف القطاع الشيالى ۰ وقد كان لو اء المقدمة ء وهو الذی حفق 
الاختراق ( دون قتال يذ کر . سوى القاو مات المحدودة الى نأ على ذ کر ها 
کل فى موضعها ) . 

آما اللراء الثاني من هذه الألو ية الثلائة ۰ فاقد هاجم من قطاع بائياس ۰ 
ف انجاه : بانياس س مسعدة > واستطاع التقدم دون صعويات » حی إذا 
ما و صل إلى مواجهة تل الفخار ء اصطدم عقاومة ضارية » استبسل رجاطسا 
فى وجه عدو متفوق ثفوقاً ساحقاً » وأدت واجہا كأحسن ما يكون الاداء . 

وقد رافقت هذا اللواء ق هجومه رة اكات > وأتم هذا الاواء 
الوصول إلى مسعدة » بعد أن قضی على مقاومة تل الفخار و ععونة الکتيبة 
الى عاوقت القطاع الشما ی على حور القام ہ مسعدة . 


)١(‏ النسق : أحد التشكيلات ای تأغذها التوات فى حالة اشجوم أو الدفاع ‏ وعند 
امرض للاثتباك ء وتكون پنشر القوات عر ضائياً على خط ا لجہة . 


۱۹ 


أما اللو اء الثالث من مجموعة الأارية هذه » فقد أبقاه قائد ا حموعة تحت 
تصرفه ليزج به فى عمق الدفاع ء اتابعة تحقيق واجب اليوم حموعة الألوية 
هذه »> والذى كان احتلال القنيطرة . 

ولكن القيادة البعثیة » وفرت على العدو كل تلاك اطهود و (التضحيات) 
وسبلت له احتلال القنيطرة ببلاغ فاجر ء استغرقت إذاعته أقل من دقيقة » 
فألغى جهود وتضحيات عشر بن عامآ » وضيع إمكانات تفوق حدود التصور 
بذلت خلال تلك الأعوام » استعدادا لساعة حنة كهذه . 

أما الألوية الثلاثة الى حشدها العدو فى مواجهة القطاعن الأوسط 

والجنونى » فقد ظلت فى وضع الانتظار »حى حان موعد تنفيذ الوامرق. 
وإذاعة البلاغ المشئوم » وإخلاء الأرض من كل الإمكانات والقوى 
المحشودة فما » فتقدمت لتقوم بغزهنها العسكرية > مستخدمة الحاور الانية 

بستان احوری - الجمرك ‏ العليقة ‏ القنيطرة . 

عبن غيف - الکر سی - البطيحة ‏ ا حمر لگ ب العلیقة 

عين غيف ب الکرسی سا سكوفيا ‏ قيق - العال ‏ اأرفيد . 

ومذا ٠‏ تم للعدو ب حسما الف عليه مع قيادة البعث ‏ . إتمام احتلال 
اولان » دو نما جهود أو قتال حبى صدر قرار وقف (طلاق الثیر ان ۲ 
وقبله الطر فان ء بعد أن حققت القوات الإسرائيلية سيطر ا على الو لان 
با كله . . حتی الحط : 

جدل تمس ب معيتا ‏ أوفانية س الحميدية س عيبن عيشة ‏ الرفيد بت 
ہس الرقاد - کفر امنا - انلعمة ‏ رورا پالسقح الشبای الثری لوادی 
ار قاد . 

وشوهد رجال هيئة الرقابة الدو لية » یقومون بتأكيد هذه ادود 
الجديدة » صباح الأحد ۱ حز ران بوضم أعلام خاصة على مسافات معینق 
« تنم » الطر فين من « اجتيازها » » أو تسجيل ا خالفات على الذين 
بجتازون. . . ! 
١‏ ۴ ولقد لخأ العدو إلى أسلو ب يدل على مدى خوفه من المقاومات 
الضاررة الى قد تعر ض سبيل قواته » ¬ رغم الاتفاقات المسبقة مع قيادة 


۱۹۷ 


حرب البعث ء بتسهيل الطريق أمامه ‏ ۰ فقد رکب ی كل دبابة ‏ خلال 
اهجوم ۔. سائقها ورای مدفعها فقط ‏ لتقليل اللحسائر فى الرجال ‏ وأما 
بای السدنة » فقد أ حقوا بو حداتہم بو اسطة الطير ان ( الحليوكويتر ) ء و ذلك 
فى سہل التصورة ‏ بعد إتمام الاختراق » و بعد إذاعة بلاغ سقوط القنيطرة » 
وبعد أن اطمأن العدو أن مقاومات ما لن تعثر ضه بفضل دقة حزب ابعث ى 
تنفيذ ما اتفق عليه معه . 

٤‏ - اوحظ أن أفراد الجيش الإسرائيل » كانوا يطلقون الر ان بغزارة 
هائئة لدى اشتباههم بأبة حركة . حى ولو كانت فى حقيقتها صادرة عن 
ان آوی أو كلب شارد > ممأ يدل على جين هذا العدو »> و حرصه على 
تغطية طريقه بسكل الإمكانات الناریة > وخوفه من عناد الانسان العرنى 
و بطو لته ۰ اللذين قد يظهر ان فى وجهه فجأۃ رغم كل الضمانات والاحتياطات 
نی حققتها للعدو ء قيادة حزب البعث . 

ولقد وصلت بعض الأنباء من الاسری الذن عادوا بعد الحرب . تفيد 
أن كشيرآ من العرب (ومنهم بعض العسكريين ) الموجودين فى إسرائيل » 
قد لو هم أن القوات لاسرا اثيلية ی خلال هجومها على اولان » تعرضت 
اکر من مرة لنفاد الذخيرة »> واضطر قادة المحموعات المكلفة بالهجوم 
والاحتلال . الاستنجاد وطلب الإمداد بالذخيرة > فاضطرت القيادة 
الإسرائيلية إلى سمب کیات كبيرة 0 +7 او 
فى الضفة الغربية لتلبية احتياجات القوات على ال حمة السورية » بعد أن 
أفر غت هذه الأخيرة > کلیات هائلة من النبر ان > أمامها » لتضمن قدر نبا 
عل التقدم 2 دم ندر ةالمقاومات الى اعیر ضت سبیلها . 

٥‏ - ولقد ذكر قسم من أفراد كتيبة الأقليات « للأسرى » ۰ إن قيادة 
اليش الاسرائیی لا تثق تاق مم > وقد صدرت الہم ( قیل اهجوم ۲ أوامر 
پالانسحاب إلى صفد 7 عاودت القيادة تلاك » وأبلغتهم أن الظلین قد 
احتلو! القنيطرة ٠‏ وأمر نهم بالعودة للعمل نسقاً ثانا للقوات الى احتلت 
ابو لان ۔ 

ولا عادت الكتيبة ثلاث » لتنفید ذلك الأمر ء وجدت أن القيادة قد 


۱۹۸ 


تدعا 3 وألفت تفسہا و جھاً أو جه سم ف السق الأول - 5 فى مواجهة 
المقاومات الضاریة ... وم تعثر على أى أثر للمظليين المزءومين . 

3 ولقد صرح بعض عناصر هذه الكتيبة ( سرا ) إى بعض الأصرى‎ - ٦ 
اہم کانوا على استعداد لضرب القوات الإسرائيلية ف مقتلها » لو أن‎ 
الجولان صمد » ولكن أنباء افز عة والفرار والتآمر الى سمعوها وشاهدوا‎ 
بأعينهم آثارها » أجيرتهم على السكوت على مضض ء والاستمرار ى‎ 
! . . . التظاهر بالولاء هذه لف ا ات . . . انتظاراً لفرصة قادمة‎ 

۷ - وقد بکون مفيداً فى هذا السرد أن ذل کر أن شائعة نقلھا الأسری 
من إسرائیل ۵ بل عو دم ؛ كانت تر دد هناك على نطاق واسع ولا ندری 
مقدار صما ٠‏ وتفيد تلاك الشائعة أن ر( موشی دایان ) ۰ رفض إصدار 
الأوامر بأهشجوم عل ا لح ہة السورية 3 حوفا من ضياع « الانتصار » الذی 
3 له ی كل من ''اء و ضفة الأردن الغربية . 

وتتابع الشائعة قوها أن رئيس الأركان الإسرائيلى يومذاك « الجنرال إسمق 
رابين ا هو الذى أحذ على مسئوليته إصدار أوامر اهجوم على الحولان . 
وبذلك أصيبت «معة موٹی دابان العسکر ية بارئة ما زالت تفسد عليه نشوة 
السکرة الى وضعته فما حر ب المسرحية , 

بم أب م نثیت لديناً هدة الشائعات الہ ی رواجت عن أن العدو أسقط وحدات 

من المظليين فى الرفيد ھا ل 

۹ - وما ی کد ما ذهبنا إليه من أن العدو تس ابلولان دون قتال . 
هو روايات كر الذن شاهدوا الوحدات المعادية حلال تقدمها فى الحولان» 
إذ كانت هذه الوحدات من الدبابات » تتقدم فى تشكيلات المسر › 
و دون ما حایة من المشاة » ها ی کد اطمثنانہا إلى خلو الطريق أمامها من 
مقاومات قد تعطلها . , 

خسار العدو : 

لم أستطع الوقوففب على رق مقبول 3 أو تقد بر معقول لسار العدو الى 
أصابته خلال دخوله الجولان ء ولکنی أستطيع الاستنتاج أن اللسائر عنده 
كانت قليلة 3 ون يسا می ما ۳۹ کانت من ا مقاومات الضاریة ف 
القلع » وتل العز ریات » وتل الفخار ء" وتل شیبان:؛ وحرش الو زةء والرفيد» 
اوقد کانت خسائره فى الأرواح قليلة : آما خسائره فى السلاح والعتاد > فلقد 
کان جمو عھا ما يقارب اكتبية دبابات ء سيب المةاومات الى ذ کرت 

خساترنا : 

ضخمة جداً .. وتفوق حدود التصور فى قيمنها وهوها . 

1۹۹ 


١‏ فأول الخسائر » هو كرامة الشعب ؛ وروحہ القتالية » وقدرته 
على الصمود » وشرفه الى ديس واوث . 

۲ - وثانی ا حساثر » هو الارض الکر بمة الغالية الحبيية ببکل ما فہا 

من کنوز و تروات . 

م ل وفيا عدا ذاك فقد كانت انلسائر على الشكل التال 

فى الآرواح ءلم يتجاوز عدد القتلى ۲۵۰ قتيلا »> کا لم يتجاوز عدد 
الجر حى ۳۰۰ جريح ء بيهم عدد من الضباط ذكر نا بعضہم اسما » وحوالى 
سيعة أطباء . 

۔. وأما الأسلحة : فحدث ولا حرج » فالمدفعية دمرت بكاملها » 
9+ للدبابات و الطائر ات ذهبت كلها ببن مدمر أو غ آعذها 
العدو بعد أت خر 3 نها القوات » والأسلحة الأخرى 2 تركت كلها فى الأرض 
7 العراء > ا العدو قسماً منہا > وح الفدائيون قسماً آخر > وحم 
ااهر يون قسماً ثالثاً وباعوه 3 وقسم رابع وضئیل لا . زال مطموراً اا 
عل الأرض وقد أكله الصدا . 

والمدفعية الصاروخیة أصبحت كتلا من ا حدید الأسود الحروق . 

وقاذفات اللهب » ركت سالة للعدو ليستعملها ضد قواتنا وآ لياتنا . 

والدبابات .. دمرعدد مہا لا يقل عجموعه عن كتييتين 9 ° وديابة ) 
وغم العدو كتيبة دیابات بر مائية ترکها اليش فی اار فيك . 

وأماالا ليات . . فواحسرتا علہا, 

الآ لاف منها دمر ء ابتداء من ء عربات ایب .. حى الشاحنات اللكيرى 
مرورا بعربات اند المدرعة ۔ . مضافا إلہا علد كبير من الشاحنات المدزية 
الى صادر ما السلطة لصالح ارب » واضت لی ذلك ۰ ما لا يقل عن 
ثلا عائة صہریج بز ن لا تقل قيمة ا واحد مها عن ۰ اف لمرة سورية . 

والطائرات .. دمر مہا وأعطب عدد لم أستطع 1 وقوف عليه بدقة > 
وخربت مدارج الطائرات ف كل من مطارى الزة والضمير > وق عدد 
من المطارات ( السرية ) الاخری . 

وأخيراً المستودعات اطائلة اطبارق بكل حتو یام » من وقود؛ 
أو ذخيرة » أو مواد طبية أو أطعمة جافة أو ألسة ونجهسزات و مفروشات 
ومن رز هذه المستودعات وأكثرها أثمية » هى مستودعات : 

تل خبز ر » الحميدية » جباتا ا حشب » حرش عبن زيوان » بقعاتا 
خسان . 
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۳۲۰۰ 


الفصّلالتاف 
الرية شرفت 


« . . . وقد وقع أثناء انسحاب اللواء المدرع 
السورى حادث طاریء كشف عن مدى الحسار الى 
كان عكن إخاقها بالمدرعات الإسرائيلية لو قامت 
الدبابات السورية بافجر 0 العا كس . 


لقد تعطلت إحدى الدبابات بالصدفة » بعد تعطيل 
جنز رها وكانت هذه الدبابة فى أواخر الرتل السورى 
الست > ول يكن أمام قائد الدبابة إلا أن مارب ؛ 
فأدار مدفعہ إلى ا حلف واستطاع من مکانه » وخلال 
دقائق معدودة أن يدمر ست دبابات ویرقف تقدم 
الإسرائيلين ء واستنجد العدو بالطائرات فدمرت 
الدبابة السورية الشجاعة بصاروخ جوی ء ولولا ذلك 
لاستطاعت تدمير ۱۵ دبابة إسر ائيلية على الآقل قبل أن 
تصاب وتحترق ۰۰ . 


ا حوادث اللبنانية » العدد 5١4‏ ء تاریخ ۱۹٦۸-٩-۷‏ ) . 


-1- 
رود زاصۂ لول 


وقد یعتقد البعض أن هذا الشعب قد فقد کل مقامات الأصالة والبطولة 
فيه .. وذلك . بعد الاطلاع على الخازی والجحرائم الى حاو لنا ی صفحات 
سابقة » إراز بعضها » والذى لم نستطع الوقوف عليه » أكثر وأدق وأعمق 
ار أ وأيعد خطر؟. 

ولکن الأاصالة والنبل .. والشجاعة والرجولة ٠»‏ الصادقة غير الفتعلة 
قادرة على إراز وجودها . ولفت الانظار إلا » و تحقیق فعالياتما القادرة 
على إصابة الباطل بشروخ خخطيرة . مهما علا واستكر » ومهما كان 
زيفه محبوكاً ودقيقاً .. محيث خيل إليه أنه قد قضى على كل بذرة من بذور 
الق الوضاء > و الثور الکامن فى النفوس .. القادر على رفع رأسه فوق 
حب الظلام المفتعلة . 

فهل عدمت الہ ردخم كل ذلك اللوم والباطل .. عناصر وقفت 
بإباء ورجولة تدفع عنها طغيان ذلك السيل من خیانات ا حرمین » وڈرتال 
العدو الغازى الغريب ؟ 

آہد؟ .. واف کل سدطاةے یس .واف كل صو له باطل ,. دقفب 
ا حق » ليبعث البطولة فى صور متعددة الأشكال .. وصیغ ختلفة ال حجام 
هذه مہا بعض العاذج : 

-١‏ لقد كانت فى مقدمة تلاك البطولات .. الى ستبى الدهر > مفخرة 
هذا الشعب .. ورمز كرامة وعزة ا حیش هی بطولات وحدات المدفعية 
م -ط .. الى عملت فی آسوأ شروط أتيحت ها .. وحققت أعظم مر دود 
كان عکن لوحدات أفضل مہا تدريباً وإعداداً .. أن حققه » وساہمت 
مساهمة كبيرة فی الحد من خطو رة وفعالية طائرات العدو .. بعد أن غاب 


۲ 


من البو نسورنا ء وعزاوا عن ا حرب » ومنعوا من أداء واجہم ؛ وتركوا 
طافات معطلة تغل ٠‏ دهم رون طانر ات العدو تمرح في ساء البلاد .. 
وما من نسور تتصدی ها . 

فا لدفعية الضادة للطائر ات .. دم حداثة عهد‌ها .. ورغ ضعت 
تدريما .. ورغم أن أكثر سد ہا كانوا من الاحتیاطیین » ورغم أن أكير 
ضباطها كانوا من غير الاختصاصيين .. فقد كان ها دور بلول رائع 
واستطاعت أن منم الطائرات المغيرة من نحقيق إصابات فعالة » فوق كل 
هدف دافعت عنه وحداتها » وعملت بدون كلل .. وحققت المدافع أكثر 
من الر دود المطلوب مہا فى المعدل الزمی الواحد » حبى احرت سبطانات 
الكثير من الدافع لكثرة ما رمت وتشوه بعض هذه السبطانات وم يكن 
لدی السدنة وقت كاف لتركيب السبطانات الاحتياطية .. وعجز الذخرون(۱) 
عن حسن تلبية احتیاجها ۰ وو صلت إلہم الذخبر ة مطلية بالشحم ؛ و لکن 
ذلك ل يعن عزم ا ٣حمیع‏ » وقاءوا بواجہم خير قیام . 

۲-وس روائع صور البطولة الى رزت » المقاومة اسلبارة الى 
تصدت « للهجوم » المدرع الذى شنه العدو »> وذلك حين اصطدم بنقطة 
استناد القام : 

دافع رجال هذا الموقع » کأفضل ما عکن ار جال أن يدافعوا .. وكان 
القائد على رأس هذه القوة الصغيرة الرائد محمد سعيد يونس » واستطاعث 
هذه المقاومة الباسلة أن تحط ٣٦‏ دبابة » ولو نفذ الذى سبق أن قررته شعلة 
العمليات » وقدمت هذه المقاومة ‏ وغيرها م اللهاية والدعم > بالمدفعية 
وا مجات المعاكسة وكل أعمال القوات القتالية .. لتحطم ا بجوم » وارتد 
المهاحمون . يلعقون جراحهم كالكلاب ء ویلعنون قادہم الذن زجوا 
مهم فى وجه أولئك المردة من رجال ا یش السوری . 

ولكن ما حيلة البطولة إن كالت وحيدة فى وجه موجات متلاحقة من 
قوی الغزو الباغى ؟ . وكيف ممکن لار جال الأشاوس أن يستمروا فى ممارسة 


)١(‏ الذخر : ہو أحد سدئة ااسلاح الإجاعى 6 وراسيه 0 تقل الذخیرة وهيو ها 
ف الأشرطة أو افمازن » و تقد مھا إلى السلاح جافزة ای . 
رہ 


بطو لاميم .ا ما دام قادمهم عارسون تلف صور الحيانة والغدر 3 ہم 
و بالبلاد ؟ 

و لقد استشمد الر ائد البطل .. و معه ضابط آخر 

فزٍل هذا الرجل .. وكل الر جال الذن آدوا واجیم + سنوی و اجب 
الشكر الآن .. وق كل مناسبة ترجع فما إلينا .. گت کو وت 
ومرارة الجر عة الى نفذت رغم إصرار هم على منع وقوعها .. 

۳۔ وليس للبطو لة أن تقتصر على الضباط .. أو غيرهم من الرتب . 
فهى جوهر کرم .. قا ف كاف كل كر Ns‏ 

می أتیح لہ 0 ۱ موہ أكان صاحيه ضابطا 0 تام مدزيا . ٠‏ فالبطولة 
و لیس للاختصاص أو الرقبة إلا حدید 08 E‏ 3 آر 7 ا ا 
تمكنه استیعامہا . 

فى إحدى نقاط وه ۳۳ آل شيبان .. قام مجند واحد . ٠‏ نعم عسکری 
واحد » وججند - من آبناء دس الزور ‏ بتحطم سيع دبابات للعدو e‏ 
سلاحه الفر دی المضاد للدبابات ء المسمى (القاذ ف ر. لبا .ج ). 

٤‏ وف نقطة ثل الفخار .. فلاف الو ع الذی ترك ارآ مر رآ ف 
قلوب القادة الوسر ائيايين ٠‏ طفععت به تصر محا۔ مهم الى فاضت على لے 
آمام مراسلی الیصحف الأجنبية اعتلفة . . 

7 ذلاك الموقع . . صمل الر جال 2 ا کل 1 ر جال ار .. أدوا 
و اجپم بشرف ما فوقه شرف .. و روا بالقسم الذی سيق آن آدوه لامَہم 
وم أن ارتدوا لياس اليش . 

صمہلذ الر جال . ۲ بقيادة 7 < ) النقیب تورس طه » وملازم 
أول 1 یصل إلى اه ) » و قاوموا بعناد لا نظر له و منعوا قوات العدو 
المهاحمة من نط خجالات الرمی لأسلحتہم . . وفدمت هله الفطة بقضل 
ا جاطا الرار . اک وفاء دن الامة عل مہا .. ومات الر جال 05 > شہداء 
آراراً 4 كران 3 و یم للعدو متابعة احتلال الأرض إلا على جٹہم ٠‏ و بعل 
لفاد دحو هم : :. ورا خم و تطويقهم 3 و فقدان الاتصال بای 1 5-2 2 
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الدبابات الإسرائيلية » محطمة أمام نقطة استناد القلم مقدمة دليلا حسباً 
الدہبابات 


فأطبقوا جفو مم على رى الأرض ال حبیبة » والایدی مشدودة إلى الز نادات.. 
تشكو إلى الله > خیانة الذين أو قفوا رجاها عن متابعة الضررب ۰ حى بر قد 
العدو الدخیل . 

هوف سبل المنصورة » تصدى شابان من رجال المنصورة لرتل 
الدبابات المتقدم و القنيطرة ء و آطلقا على عربة القائد » وعلى تجمعات 
القادة حو له > خلال إصداره أوامر التقدم لدخول القنيطرة . . فاذا كان ؟ 

دب الذعر فى صفوف اطبناء المتقدمين لاحتلال القنيطرة ہے وراجع 
رتل الدبابات الذى لا يقل عن ٠٥‏ دا مسافة ۳ ۸ إلى الوراء » و احتل 
الط ر باب الموى- عين الحجل ) 3 انتشر eS‏ 
قائده أوامر افجوم .. ( الأ كاد عية م سیہاجم موقعاً حصيناً ) » ثم تقدم 
مستعملا کل طرق الحذر والر قب والاستعدادللتدخل »وقد شمەل خط الفتح(۱) 
المسافة الاتية : ینا السفح الشما ی الشری لتل العرام (انظر ابر بطة 
وهو شال غرب تل آی الندی ) ۰ ویسا رآ طریق الاو توسئر اد الواصل 
ما بين اھ ات سڈ : یس قوات العدو زحفها بفاية البطء .. 
وقد حبر ها صمت المقاومة الى انبعشت فى وجهها فأجير مها على الثر اجع . 

وا عادت وأشرفت على المتصورة . . طو فا رز ]نز قائد || رتل مخاطب 
سكائها عکر ات الصوت » ويطلب مہم الاستسلام .. ولا أعياه أن جيب 
أحد » طلب أن خرج إليه وقد من السکاں .. فقابله بعضهم » وسأله عن 
القوات و ابلیش ء فأخيره أن اليش انسحب » ول يبق ف المنطقة أحد من 
القوات . 

عندها سأله قائد الرتل الإسرائيلى عن الأقاومة الى سببت له أن پر ع 
تلك المسافة » فضحك المنصورى وأعلمه أن تلك كانت فورة حماس من 
شابن > حصلا على بندقیتتن من أسلحة اجلیش الفار . 3 قطنا نهل ارال 
الإسرائيل وسببا له ذلك الذ عر كله . وم مهدأ أنفاس القائد الغريب إلا حين 
اطمأن إلى أن هن الشاين قد تراجعا » وأن البلاد أصبحت خاویة على 


(۱) عط الفح » هو الط لوهی على الأرض ٠‏ الذى تقوم القوات عليه بأخذ #مكيلات 
القعال » انتقالا من تشكيلات أأسير , 


سی 


عرو شما » ولم يبق فا إلا من لم يستطع الفرار » أو الذن تشدهم الأرض ھا 
بارتباطات ھی أعمق وأقوى من كل خطر ؛ .. حی وأو كان خطر 
الاحتلال الصبيوتى .. باومه و خسته . 

كان ذاك الحادث + فى الساعة الثانية و النصف من بعد ظهر السبت 
٠‏ حز ران .. وقد استغرق تر اجع اار تل إلى حط الفتح عشر دقائق > 
پا احتمل تقدمه ( #دداً ) ه  ٦‏ ساعات . اجتاز خلاها مسافة لا زید 
عن (۳) کیلومتر ات فى حدودها القصوى . وكان ذاك بعد إذاعة بیان 
سقوط القنيطرة من إذاعة حزب اليعث . 

وبلغ جموع السائر الى ألحقتها بتلاك القوة » رصاصات الشابن 
ا مذ کور ن ما لا يقل عن عشرة رجال بين قتيل وجريح ۔ ۱ 

كاق الساعة اارابعة من مساء الائدن ( بعد الظهر ) ۱۲ حز ران .. 
كانت تتقدم كتيبة دبابات إسرائيلية ( ٠٤‏ دبابة ) » على طريق ( الرفيد ‏ 
الجو بزة س القنيطرة ) وباتجاه القنيطرة .. وما أن وصلت مقدمة اارتل 
ر سيارة القائد ) إلى مشارف الحرش الحيطة بقرية ( اطو زة ) » حى أصلته 
نيران القاومة جحما أوقف الرتل يكامله » فتوقف ۰ وانتثيرت الدبابات 
واسٹنجد القائد بالطر ان ... وجاءت طائرات ( اطليو كوبئر ) وفلحت 
أرض ا حرش كلها .رشاشالها .. حى اطمأنت إلى إخاد المقاومة ... واستمر 
ذلك التوقف حتی صباح الثلاثاء ۱۳ حز بران .. عندها عادت إلى قائد كتيبة 
الدبابات الإسرائيلية آنفاسه » وعاود التقدم لا کال احتلال القنيطرة . 

و لقد قام بعض الذن آعر فهم پسوال الناز حن من أبناء الجويزة » عن 
تلك ا مقاومة ء الى عطلت إ کمال استلال القنبطرة مدة لا تقل عن ۱۸ ساعة 
فعلموا أنه شاب من أيناء القرية » آطلق من إحدى البنادق الى و جدها كثيرة 
قارف وعادف ای ری يلا مدت اردان كانت في 
البارودة » أ کل تر اجعه باتجاہ القنيطرة .. ثم دمشق . 

۷ ویق فثرة ارب © حشدت إحدى کتائب جيش التحر ر 
الفلسطيى > ف الرفيد » وقد تمكن بعض رجال هذه الكتيبة من إسقاط 
قاذفة إسراثيلية بأساحتهم الفردية .. ولکن الطيار تخلى عن طائر ته وسقط 
بالمظلة . 


۲۰ 


هرع بعض رجال الكتيبة لآسر الطيار .. فجاءت أربع طائرات مطاردة 
و مامت الكتيبة » واضطر ارجال إلى الاحمّاء بالأرض تفادیاً تشر اما .+ 
عندها استغلت تلاك الفرصة طائرة هليو کویتر للعدو ء وأنقذت الطيار من 
0 القتل . 

- استطاع أحد ضباط الصف ؛ من قوات المدفعية م - ط المتمركزة 
عل ( آی الندی ) ۰ وهو آلساعد عدنان الداغستانی قتل أحد الطیار بن 
خلال عو عظلته » بعد إسقاط طائر ته ثم استشهد المساعد فعليه رحمة الله 
ورضوانه. 

٩‏ وی حرش الجويزة » كان واحد من الأبطال ( مساعد لم يصل 
إلى اسمه ) يعمل على مدفع مضاد للطائرات » استطاع اسقاط أر بع طائرات 
ميستير عدفعه وحده ( عيار ه4١‏ ثم رباعى السبطانات ) ؛ م فاضت روحه 
الکر عة بعد أن هاحمته آربع طائرات ميراج بصواريخ التابالم فأحر قته 
و مدقعه . 

۰ ولا يفو تنا ی حديثنا عن صو ر البطولة الر ائعة الى رزت خلال 
تلاك الأیام العصيبة » أن ننوه بالروح الى كانت من العسكريين السرحن .. 

هوّلاء العسكريون » الذن سر حتهم سلطات حزب البعث » فى نطاق 
خطما الى اتفقت علہا مع الاسرائیلیین » تمهيداً وضع ا جیش والشعب 
والبلاد كلها »ف وضع الع ابل اهم 

العسكر يون الذين لب ينج أكثر هم خلال ح سلطة البعٹ > عن یس 
والأذی 5 تسر ما" 2 اما الا لاأجنی أو مصادرة للأموال » أو ملاحقة 
وحر ا کے 5 أو نا وتعذيبا بلغ حدود التشويه فى كثير من ا حالات 
أو سح جاء رآ بالسجن أو بالنى أو بالإعدام .. 

هولاء السرحون .. الذن 0 ذخراً له لساعة من ساعات 
ا حنة كالى كانت يوم المسرحية الى أسموها حريا .. 

هؤلاء العسكريون .. الذن أبعدوا عن حقل فعاليتهم الحقيى ء وعزلوا 

عن المشاركة فى ارب .. وحملوا فیا بعد مع باق فئات الشعب - أوزار 
الز عة الى م يكن م فها مطلق دور + ول يسمح هم بأى نشاط لنمها أو 
و قفها عند حدو د أقل نما کانت ., 


۳۸ 


مولاء المسسر-دون .. لا لثی ۶ » سوى أنہم رفضوا الموافقة على صفقة 
بیع المولان » وتحدوا حزب البعث الحرم وحاولوا تنحيته لنعه عن تأدية 
ذللك الدور حطر .. 

رغم کل هذا وذاك .. لم ينسوا بلادهم وجيشهم و جولامم الحبیب : 
يوم اشعنة .. فتقدم أكبر هي إلى قيادة ا یش › واضعاً نفسه نحت تصرفها 
للدفاع عن البلاد » و اکن القيادة ١‏ شکر بم » وطلبت مہم البقاء ف بي وهم 
وکانہم من ذوات اللحدور 7 

ولقد تدوعت صور اابطولة خلال انة یی أنست هؤلاء کل جر احهم. 
فجە لبم بتقدهون لاذ ود عن <یاضہم .. رض حيانة اج مين .. أهل السلطة . 

بت فم من تطوع فى الدفاع اادئی . للساهمة فى حایة المواطنين ٠‏ 
والتخفيف من نسائر ال حرب ۽ وخاصة ف المدن الكبيرة . 

سر ومنهم من التحق ببعض المنفلات الفدائية ٠‏ للمساهمة ی العمل على 
مو“ حر ات القوات الإسرائيلية > ما إذا حاوات متابعة التوغل داخل البلاد ٠‏ 

- ومهم من التحق بإحدى وحدات الاحتياط » طائعاً ختا رآ . و هؤلاء 
کانوا قلة » لأن التحاقهم يترقف على مرافقة القيادة » أولا وأخيراً .. 
والقيادة لا وان توافق إلا إذا اطمأنت إلى الین يطلبون الالتحاق با حدمة » 
بأنهم لن يعملوا ضدها . 

س ومٰہم من شکل - ببداهته ‏ جموعات للدفاع عن المدن . و حاصة 
ومدق ؛ بعد أن هجر ها القوات و السلطات البعفية و تخلت عنها : وتركها 
منتوحة ی وجه القوات الغاز بة ء 

نا وميه من قابل بعض القادة المسئو لين فى دمشق . وألحوا علہم 
بوجوب تنامی اخلافات ء ودعوة كل الضباط للأدمة ی ذلك الظر ف 
العصیب .. و لکمم مکذا أرى - کانوا جهلون آنہم یطلبون الدفاع 
عن البلاد » من مجر من علکون كل لتصمم و ااتخطیط السبق لتسليمها 
إلىعدو ما . مقابل عن هس قبضوه فاستحقرا لعنة الله والملائكة والنا سأمعین ۲ 

- وحتی المشردين خارج البلاد » الملاحقين اهومن کانوا يتحر قون 
ویتسزون غیظاً لقیام بو اجيم فن سيق مہم کان نصیبه السجن واثحا کة 


وکان من أرز هولاء الاخوان ر عبد الرهن ٠‏ وعلی السعدی ) ©» و میم 


(م و - قوط الجولان ) ۹« ۷ 


من اتصل بالقيادة العامة » وخاطبوا الضايط ا ناوب .. وقد “می نفسه 
« الرائد شریف » > وأبلغوه آم بریدون العودة إلى البلاد ۰ والدفاع 
عنْہا » فطلب مہم التريث ء ثم عاود الاتصال معهم » وأبلغهم قرار القيادة 
بر فص ص دخوطم إل الأرض السوریة 3 الى كانت س تلك القيادة س تسم ما 
جز ءا أغلى من حية القلب إلى العدو الغريب الدخیل . 
١‏ وی ختام عرضنا لفاذج البطولة الصادقة ۰ الى تألى إلا أن تجد 
ها متنمساً ی كل لحظة تطيق خلاھا سوءات الجر مة > أو تحیق فما الأخطار 
۱ ۱ ۱ 
6 ختام لحظات التسای فوق مستوی الجر ممة الى نفذها القجار - 
وق ساعة التجلى هذه » الى تبسط فہا البطولة أجَنستها فتظل المدكوبين ء 
وتتسلل ذكرى الأبطال الذين أدوا ضريبة الرجولة .. فتلمس الجراح لس 
ا حنو الشبوب بالأمل ف أن تعاود هذه الامة الإتجاب . 
فى ختام هذا السرد الموجز ء الذى استطعت ااوقوف عليه من ملامح 
الأعمال البطولية الى أرزت الوجه الحقيق لذہ الامة رغم ركام ا حیانة 
وار a‏ امائل .. 
فى هذا النتام . . الذى أراه مك الحتام اذہ الصفحات . لست أجد 
خيراً من المرور بإجلال واحترام » قريباً من ذكرى آخی الأبطال .. وکرم 
الرجال .. العقيد أركان سرب كال مقصوصة : مہیناً حقيقة البطولة الى 
کلفته حياته . 
ولم ترز رجولة هذا الإنسان النبيل فى ميدان الحرب ٠‏ لأئه لم پرسل 
كور ب .. بل رزت فى ميدان قولة الح ء الذى هو ميدان لصولات سادة 
الشہداء.ء 
العقيد كال مقصوصة ضابط 2 ن الذن عینوا ی مراكر التجنيد > 
والن تقع دجو ة الاحتیاط ف حدود واا 
ولقد استدعى إلى القيادة العامة ( مببى الأركان العامة فى دەشق ) › 
ليشبد اجیاعاً عقده الحزبيون .. لرقرروا سلسلة من الإجراءات والأعمال 
١۷‏ للدفاع عن البلاد » وذلك بعد سقوط القنيطرة » وبعد أن أصبحت دمشق 
مهددة بالغز و الإسرائيلى . 
۳۹۰ 


وق خلال المتاقشة »> طالبوە بدعوة لواتی احتیاط من أبناء ( دمشق » 
حص . حاة . حلب ) . فاستغرب العقيد اذ كور هذا الطلب .. ونيه 
القائد الذى یطالبه إلى أن دعوة الاحتیاط لا عکن آن تم على أساس هذا 
التقسم ( آبناء المدن » وهن الطوائف غير العلوية ) » وأن دعوة الاحتیاط 
عادة تم على أساس مکلی الأعوام ( مثلا سکلی الا عوام 1196 )۱۹٦۹۵‏ 
أو على أساس دعوة ااعيأة سابقاً و مثلا : اللواء ۹۰ . الاواء ۸۰ . اللواء 
۰ احتياط .. إلخ ) . 

أما دعوة الاحتياط من أبناء مدن معينة . ومن أبناء طوائف معينة . 
واستثناء غير هم من أبناء المناطق والطوائف الأخرى ٠‏ فهذا آمر فريد من 
نوعه فى تاريخ الميش » ومستحيل التطبيق لان أجهزة شعب التجنيد ومكاتب 
النفير ؛ لا تملك الاحصاءات الجاهزة الى کنیا من تنفیذ تلك الدعوة 
المريبة لبعض قوی الاحتیاط ۲ 

عندها تصدی منطق التعصب والاجرام لنطق الحق والاخلاص ۰ 
فأصر وا عليه أن ينفذ ما طلب منه والا .. ثم ألحقوه ببعض النعوت الى 
لا تليق بإنسان کرم . 

.. وجاء العقید الذ کور - رحمه الله أن الأمر مطبوخ مسيقاً » و آن 
هذه ابر عة الحديدة ؛ معدة ومهيأة اوضع صفوة شباب هذه الدن فى وجه 
القو ات الإسرائيلية التفوقة » بغية ترکها للعدو فريسة یقضی علہا » و بذلاك 
یم لم إذلال تلاك الدن » والقضاء على أى آمل لدا پالقاومة ۰ . وأدرك 
كذلك أنہم ریدونه اتنفيذ تلاك الجريعة . . ليحمل وزرها ؛ وینجوا 
س هي ب أمام الشعب » فرفض » ورد التحدى . وأفهمهم أن هذه الجر عة 
لن تم و هو حى ۰ عندها عاجله آحدهم بإطلاق الر صاص عليه » فقتل على 
الفور ۔ و صعد إلى ر به مظلوماً ؟ ! 

ولمكن الحرمین .. بعد أن و جدوا البطل أصبح جلة هامدة » ھا ے الامر 
وحاروا كيف يغطون جر عم » فحمل وألتى من الطابق الثانى لمبى الا رکان 
و آشاعو ا أنه « انتحر » » ونقل إلى الستشی العسکری .. ثم سلمت جنته إلى 
ذویه » ومنعوا من تشرشها کا أجيروا على دفنه سرا دون أن تکون له 
جنازة أسوة بأی إنسان آحر .. و فلاك شية افتضاح الأمر » وانقلاب 
الجحنازة إلى ثورة ضدهم . 

۳۱۹ 


رح الله کال مقصوصة .. فقد ذهب إلى ربه الذى نسأله أن يكتبه 
شبیداً من سادة الشہداء . قال كلمة اللحق فى وجه سلطان جار ء فنع 
باستشپاده تنفيف جرمة خطط ھا البحثيون .. وفوت علہم ما دروا .. 
فجز اه الله عن هذا الشعب کل شبر .. و عوضه فسیح جناته » و جعله قدوة 
لغيره من الذين لم تستیقظ فیہم کوامن البطولة حى الیوم . 

رح الله الشہید .. ور اللہ کل الشہداء الذين ماتوا ثابتين صادقين .. 
ولا رح الله الذین ماتوا فارين مولن الدر .. وشات أيدى ا حرمن الذن 
نفذو | تلك الجر عة الفريدة فى تاريخ الشعوب . ۱ 


۳۱۲ 


الفصل الثالث 
راس ا رباب 


« . . صحیح أننا عملنا حتى الآن على تسبیل 
الحياة أمام مملکة تعيش بعيدة عن النفوذ السوفيى » 
ولکن ٠‏ ف اللباية » تفرض علينا مصا نا الاختیار .. 
نجد الآن أنه يوجد فى سورية نظام بعی . . وهو 
نحت النفوذ السوفيى . 
ولكن الواقع أن هدوءاً كاملا يسود خطورط 
وقف إطلاق النار الى تفصل بيننا وبين هذه البلاد . 
وبتعبير آخر » وبغض النظر عن الفاهم العقائدية » علينا 
أن ننظر إلى الامور نظرة واقعية . 
من تصريح آبا إيبان محلة « الإإكسيريس » ۲۲ نیسان ۱۹٦۸‏ . عن 
كتاب ( المسلمون والحرب الرابءة) . 


۲۲۳ 


-1- 
ص بابل 


. قبيل الحرب وحلاها افتعلت أخطاء عسكرية فى غاية الأهية 

واللدطورة . كان ها الأثثر الذى راه اليوم » من فجيعة تکاد تذهب بالعقول . 

والأخطاء الى ارتكبت ء سوقية (استر اتيجية ) » أو تعبوية ( تكتيكية) 

ما كان ها أن تقع » لو أن القيادة البعثیة كانت حريصة حقاً على صون 

البلاد ء لأن هذه الأخطاء ؛ لا تصدر عن مطلق قائد » مهما بلغ من السذاجة 

أو السطحية و الارتجال فى ما يتخذ من قرارات . وحن نناقش الآن أهم 
هذه الأخخطاء و أخحطر ھا » وما كان ھا من نتائج سببت النكبة . 

١‏ - عدم إعلان التعبئة العامة ( النفير العام ) : : وذلاك يعبى أن حزب 
البعث » لحأ لمواجهة تهديدات بالحرب يطلقها العدو الإسرائيلى » ويعلن 
خلاھا أنه سز حف لاحتلال دمشق 

مثل هذه البديدات » وما تلاھا من حرکات وأحداث بدأت تتلاحق 
فى تصاعد مستمر » حبى بلغت نقطة « اللاعودة » > و أصبح فى حکم احقق 
الا كيد » وقوع ایرب » و الصدام مع العدو . 

رغم کل ذلك .. بقیت قيادة ( السویدانی 1 ۰ 
ومانعوس وسادسهم الاتاسی » وكل الشركاء الآخرين فى الجر عة ) .. 
القيادة تی 0 مهدوء اأعصاما . . 41 وم 0 ون ری ہت 
سير الثورة » .. تلاك الهديدات . . « الصغر ة التافهة » الى يطلقها العدو . 
2 لتدعم مت غملائه من الرجعيين والإمر یالین(١)؛‏ 5 


)١(‏ المیغ الكلامية هذه وأمثالما هی من الصیغ الى استمملتها أجهزة الإعلام البعثیة خلال 
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أقول : إن قيادة حرب البعث : بات لمواجهة ذلك ار ا حقل » 
بتظاهره دعائية مجرمة تو ہم أن القيادة تقوم بالحشد العسکری الطلوب.. 
بنا تركت الطاقات والقوى ا حقیقیة الفعالة » والقادرة فعلا على مواجهة 
العدو و التصدی له بأمانة و فعالیة .. كل تلاك القوى والطاقات ٠‏ ركا القيادة 
« البعثية » معطلة مشلولة . وكألها دخیلة على الوطن . ولأن البعشین ینظرون 
إلى هذه الطاقات ٤‏ نظرة ااريبة » و رون فما - لو حمعث وأطلقت يدها # 
جردي گا مل وجرا و اکر ارا الط 

إن كل ما قامت سوریا ( حزب البعث ) » باستنفارہ من طاقاتها لو اجهة 
اخرب بعد أن تحقق وقوعها » هو ثلاثة أأوية احتياطية من أاوية الشاة » هی 
الألوية ( ۰۸۰ ۱۲۳ والثالث لم أقف على اسمه ) .. وهذا يعنى أن كل 
ما استنفر > لم یتجاوز عشرة آلاف مقاتل . کیو ہو و 
بعیدی العهد ہالتدریب . . ثم عبثوا فى و ظائف وأعمال ليست اختصاصا للم . . 
ثم رغم كل ذلك .. . كلفوا اشجوم على ١‏ صفد » . 

لقد استطاعت إسرائيل حشد ( ۱۱ / ) من طاقانها المقائلة حرب ضد 
العرب(١)‏ ء وأن مبادى* النفير السلم تنص أن من و اجب أية دولة لمواجهة 
الحرب » أن تعبى' ما لا يقل عن ٠١‏ ./ من طاقانها البشرية القتال . 

فلذا کان تعداد سكان سوريا لا يقل عن حمسة ملاين شخص . فإن 
من واجب الدولة أن تستنفر نصف مليون مقاتل وتضعهم یق ظروف 
الاستعداد مر ب » ليو“دوا الأمانة المطلوبة 

ولزيادة الایضاح > ناكد أن نصف هذه النسبة على الأقل كان فى 
وسم القيادة حشدہ واستنفاره لأن ما لا يقل عن ربع ملیون من الرجال سبق 
له أن جند ودرب منذ تطبيق نظام التجنيد الاجباری ف سوريا وحی يوم 
المثامرة . 

إذن .. كان فى وسع حزب البعث » أن يعبىء ربع مليون من المقاتلين 
فى وجه إسرائيل على الأقل وهذا ال ربع مليون » فيه من أهل الاختصاص 
وا حیرة عشرات الألوف من الضباط وضباط الصف والجنود » الذين 


. ۱۳۹ انغاز كتاب الوسدة المسكرية العر بية المارعة الثائية ص‎ )١( 
۳۹۵ 


سرحوا من ال یش خلال العهود السياسية المتعاقبة » فل لم تستنفر هذه القوی 
لتوادی دو رها ف الدفاع عن البلاد ؟؟ ! 

هنا .. لقع أولى نقاط الانهام ء محق ا حرمن الذن صنعوا هذه الشکبت 
ویدعم هذه النبمة تصریح خخطير لقائد الجيش البعیی » يثبت الجر عة ده 
ويد ار من .. 

فاد مرج اللو اء أحمد سویدانی » رئيس الارکان العامة ۰ عشية المرب 
و بتار یخ 4؛ ‏ ۵ ۱۹٦۹‏ ء خلال زیارته لتفقد القوات فى امہ و آمام 
حع من ضباط اوحدات قائلا : « إن القيادة لا تتوقع الصدام مع العدو .. 
وإن الذى ترونه جری الآن ء ماهو إلا تظاهرة عسكرية بالشد » . 

۷ - حشد القری الاحتیاطیة غير الدربة » وتعبئة العسكريين فى ملاكات 
ووظائف ليست من احتصاصيم ٴ فی الوقت الذى ترکت فيه العناصر 
الا ععصاصیة معطلة الفعالية » ومعزولة تماما عن ميدان القتال .. فکانت 
النتائج المذهلة الى رأينا . 

۱ إن أية قيادة ۽ مهما كان رجاها جهلة أو مغفلِن 2 لا مكن أن تقدم 
على الذى فعلته قيادة حزب البعث » وان هذا الرأى الذى فعلته لا نجد له 
تفسیر آ إلا أنه الحيانة المديرة مسبقاً والمر سوم شا أدق اللطط وأكثر التفصیلات 
لواماً وسوءنية . 

إن أية موئسسة ( حى بائع الفول وا حمص) ؛ لا تسمح لغير المتخصص 
أن عارس عملا لا يفقهه أو لا يتقنه .. وهذا أمر طبيعى وبدمی .. فکیف 
تقدم قيادة جيش » ومن ورائها قيادة دولة على وضع قوات يكاملها » 
فى مواجهة العدو ‏ حى واو كان ذاك العدو ضعیفاً أو جاهلا - وتکلفها 
بأخطر الواجبات القتالية .. و هی تعلم أن هذه القوات ليست إلا حعاً متنافراً 
من الرجال ‏ كا رمت لذاك قيادة البعث ‏ فاقداً لأبسط مستوى من 
الغاسلك والتعاون الاذی لا يئشان عادة إلا بنتيجة التدريب المشير ك الطويل ؟ 

كيف عکن أن تقدم أجهزة دولة » وقياد ما » قوات لحرب عن فہا 
التخصص بافاون » راميآ لمدفع م ط » أو الذى أمضى خدمته السابقة 
حاجباً أو خادما فی بيت أحد الضباط ٠‏ رامياً لمدقع مضاد للدبابات ؟ 


۷۹٩۰ 


لا .. إن الذى حدث لم يكن أخطاء میعنها الجهل آبدا .. فأجهزة النشر 
ومکاتبه التابعة لقيادة ا جیش السوری ھا من ابر ة و الاعتصاص ما جعلها 
نمقى - فى أو اثل السقیلیات - أرفع مستوی فی أعمال النفير وتعبئة الوحدات» 
عر فته دولة عر بية على الاطلاق . 

والجداول الاحصائية » و السجلات الذاترة لکل من عاش فى الیش 
تضم من المعلومات ما هو كاف و بدقة كافية » لتعطى من يستعملها أو ضح 
معلومات عن اعتصاص كل فرد فی الوطن .. و بالتا ی ما عکنه من تعبئة 
هذه الاختصاصات فى میادین عملها » والوظائف الى لیم ما أن تقدم 
آفضل 7 .فم قامت أجهزة النفير خلال عهد حزب البعث بہذا العمل 
ا حرم ؟ 

هده ایض ء اللقطة الثانية من الامہام ضف ا حزرب وأجهز ته امتسلطة 
على سکم . ۱ 

م _ حشد الألوية والوحدات ا تتلفة نی حدود ضيقة من الأرض 
دون توفير الا الحویة فا . 

إن العروف - يدم فی اطرب ا الحديئة ء أن القوات الأر ضية تکون 
شبه عاجزة عن حقيق اقتال ناجح إلا فى حدود ضيقة وحالات خاصة 
كالليل والالتحام مع العدو ‏ إن لم تكن تملك الحاية ابموية الكافية ألی 
عکپا من اجرا ء التحركات وا لناورة > وو وخر عن a‏ وٹ ۱ 

و امد ۳۹ حز ب البعث إلى حشد مجموعة و 2 قطاع ضيق من أرض 
الحولان . کان يغخص اُصلا بالقو ات المدافعة . حى ا٭علاط ا حابل 1۳ بل ۰ 
وازدمت الارض باار جال و السلاح و العتاد و الا یات .. کل ذلك » أجراة 
حزب البعث » فى غیاب الطبر ان غیاباً كاملا عن ماء المعركة .. فکان 
ما کان من استنسار الطير ان العادی و حذبق الفاجعة » الى دمرت العدید 
من وحدات ا لحیش ۰ وأذات رجواته وکر امته وفعته ۰ وأفقدته حرف 
أسلحته وعتاده : 

والسوال الذى لابد من طرحه .. لایضاع الجر عة » هو عا فعلثه 
قيادة اليعثيين بالط ان السوری . ج 

إن من جتنا أن نال » بل واجبنا أن نصر و لح ف السؤال ء أن كاك 
الطير ان السورى فى تلاك ا حرب ؟ 

۳۷ 


إن كانت قيادة البعثیین ۷ لاك من الطیار ن الذن تق ببعثيسهم > من 
هو قادر علن امتطاء صہوات الميغ وااتصدى للمبراج الى يقودها جبناء من 
هود » فول من ۔حق تلاك القيادة أن تخل ماء البلاد من الطمر ان الذى تملكه 
و تکلدسه و ی العنار ( اهتغار ات ) وتر ك الع ارين القادر ین على آداء دور 
مسرحین مشردن .رون الطائرات الإسرائيلية حرث آجواء البلاد »> 
و فرق او تسین قواها .. وهم معزولون عن التصدى لها ۰ فكأن 
الو احد مہم مصارع جیار شلت ساقاه و قیدت بال غلال رجلاہ ؟ 
هذه من زاوية الطر ان الذى غاب عند ال حاجة إليه . 
" وأما من الوجهة الأخرى » المقابلة ۔ فكيف تقدم القيادة الفحة على 
إجراء ذلك ا حشد وتحریكالقوات ی وضح الہار > وهی تعلم تمام العلم 
أنها عاجزة عن تحقیق حماية جوية لها ؟ 
أوليس هذا وحده دليلا كافياً على أن ثلاث القيادة لم تكن جادة فى 
کل ما فاست به من إجراءات هزيلة ادعت أُنہا قامت 9 استعداد؟ رب 
1 اشچوم الكاذب : 
وأما فكرة افجوم ‏ ذلك الذى زعوا ہم قاموا به أو ینوون 
فلنا عنده وقفة طو بلة - 
إن مانود تأكيده » ولفت الانتباہ إأيه > أن سیاسة اهجوم : تكن 
معتمدة فى سوقية ( اسر اتيجية ) القيادات السورية > منذ قامت اطهدنة 
الدائمة عام 1١949‏ » وحی يوم الشکبة . 
إن سوق القيادات المتعاقبة فى سوريا ‏ مدنية وعسكرية - كان كله 
مبنياً على الدفاع والتشبث بالارض » حیلولة دون وقوع نكبة جديدة > 
لآن اليش فی تقدير الخيراء العسكريين - لم يكن ف يوم من الأيام قادرا 
على نحقيق تفوق عکنه من خوض هجوم ناجح على الأرض الحتاة » لتصفية 
الكيان الإسرائيل الدخيل ء > إن كل ما بى من سوق للدو لة السورية ‏ حى 
خلال أيام الوحدة ‏ كان قائماً على الدفاع وحده ؛ دون التعرض للعدو 
بأعمال تتسم بالطابع اهجو ؛ مهما كان حجمها أو مداها .. لأن سياسة 
السوق السورى بنیت على عقدتين أساسيتين كانتا تحکتان العقلية الى تعاقبت 
على القيادة السورية منذ نكية ۱۹6۸ وحتى حزبران ۱۹4۷ ء وها : 


۸ 


أولا : أن الو ضع السياسى الدولى لا يسمح ‏ فی زعمهم - بالتعرض 
للعدو الإسراثيلل بأية أعمال هجومية ؛ محلية محدودة » أو عامة ”دف إزالة 
الورم الإسرائيل الحبیث . 

وثانياً : أن القدرة القتالية الفنية ر فى التسليح والمستوى التکنواوجی 
وأعمال إمدادات القوات بکل احتیاجالما حرب ) ء ستبی دوماً عاجزة 
عن محقيق التفوق القادر على دفع ا جچیش السوری طوضص جرب هیجومية 
خاطفة أو طويلة الدی - دف إزالة ]سرائیل . و بتعبير آخر وأو ضح 
أن فكرة إزالة إسرائيل » ونحرير الوطن المسلوب وإعادته إلى أصحايه 
الشرعيين + ۸ تكن سوى شعارات تطرح مار بغیة الاسملاك السیاسی 
وکسب الأنصار و الاتباع + بنا کانت العقليات الى حکت البلاد » تومن 
وردد ق مجالسها الخاصة والسرية وحی فى محاطبامبا الرسمية( )١(‏ أن إزالة 


(۱) عقب معركة تل النيرب الى جرت بين القوات السورية و القوات الإسرائياية فى 
ایا حراس ۱۷ - ٣‏ عام ۲ ۰ رفعت تقريراً مفصلا إلى القيادة العامة » شعية ا خارات ‏ 
وأوضحت فيه نتائج اامرکة » واللائر الى مى العدو بها ء ثم ذيلت التقرير باقتراح موداه 
أن ةر اعدو إلى جز رة آعری عفذھا فيه على أرضنا » وف منطقة البطيحة بالات ۰ وذلك ياؤزعال 
عا اة من ااتحرشات الصذيرة » تجمل الءدو يقدم عل همل انتقای كبير ضد قواتتا » اف 
أيه إلى إزالة عار تل الايرب الذی لى بقواته » ودفع معدویات سكائه وخاصة فى الدطقة الشمالية 
»ن فلسعابن ا حتلة ۲ 

ویتابم الاقتر اج توله ؛ إن من واجب القوات ال ؤرية أن تكون مستعدة لذلك ا حوم الذى 
.جره إليه » وائٹر حت لذلك [غفاء و حسدات من الدبابات و القوات آلرا كبة ف و دیان منطقة 
البعایدة » ات داداً لساعة دخول قوات العدو فى اطجوم - الذى سنجرہ إليه فى ثلاء التعاقة-- > 
وی حدث ذاك » تقوم القوات الدورية پتعاویق تلك القوات و الک بها » بعد أن تمزھا نير خ 
الماثمية دن خعاوط الاما آر جدتها ؛ وبذلك تكون مجزرة لامدو جديدة > غ لم فیباممنووته » 

و نکافه ضحایا كبيرة جداً » ونظهرء أمام العالم يأنه هو المعتدى - لن المجوم يجب أن يتم على 
رلارضل سے وبذاك تکسب ضده «مركة دعائية جديدة » تشوه سمعته » وتکسبنا احترام الأشفاء 
الدرب ء وباق شعوب العام . ۲ 

ذهب وذا الاقر 3 » وغاب أسبوعاً واحباً ٦‏ ثم أعيد إلى 4 مم کتاب و قعه رئيس شع“ 
ا اہر ات - زاك س الحقيد أ اح محمد منصور » وفيه يقول : 

« یطاب إلیکم الكف عن مثل هذه الا قتراحات > وتحيطكم علماً أن سياسة الدولة لا تبيح 
اقیام مثل هذه الاعحال » . 


هذا » وسنطلع القارى, عل تفاسيل من هذا النوع ء وأكثر حطورة . . فى کتاب قادم 
إن شاه اه 


۳۹ 


إسر اثيل شی ء غير مکن . . وأن هذا مما لا يصح إعلانه اهر . . أذلاك 
نان أفضل قيادة عر فما البلاد ء كانت ركز کل اہمامامّہا حول صون 
الحدود » ورد العدو إذا ما حاول الزحف لابتلاع أرض جديدة ء و التوسع 
على حساب مزید من الأرض السورية . 

وإننأ حين نصر على هذا المفهوم الذى حکم السياسة السورية العلیا » 
طيلةسنوات ما قبل حز بران العمار > لسنا متتجنين على أحد » ولا نخمط 
آحدآ۔ حقه أبدا .. بل ء وإن الذى یوٴکد بشكل قاطع ما ذھبنا إليه » هو 
إصرار القيادات المتعاقبة قبة على زيادة التحصين ؛ ورفع مستواه » حى 
يلغ فى عام ۱۹١١‏ ء مستوى من المنعة والقدرة والفعالية » جعل خبراء 
الدفاع فی ۳ » يصفونه بأنه التحصين الذى يستحيل اختراقه . وأنه قادر 
على الصمود حى آمام ضربات ذرية صغيرة » أو قصاف کیمیاوی تستعمل 
فيه أنواع متعددة من الغازات أو السوائل الكيميائية الفعاله . 

ولذلك . . فإننا حين معنا آدعاءات اذاعة حزب البعث » إا قامت 
باشجوم ؛ 10170+ » وأن قو ها قد وصلت إلى صفد . . كان 
الانطباع المنطى لدينا ء آنلہم کاذبون دجالون .. یفترون الكذب على اللہ 
وعلى الأمة عجموعها حى رف ادق ساعات الحطر الى مرت ہا شلال 
تار مھا الحديث . : ۱ 

وقد أكدت الأحداث والأخبار والحقائق الى لشرت أو أذيعت أو 
سريت عل اة الصادقين الخلصين الذين كانوا هناك أيام تلاك ا حخرب .. 
ة تكذيينا لم ء وأوضح لنا أنهم نما" كانوا زایدون على الأمة حى فى 
اللحظة الى كانت جيوش العدو تحتل أرضبها » وتشرد مزيداً من أبنائها وتدمر 
ما یعجز ا حصر من عدہہا وعتادها و تسلیحھا . 

وفها انحذته القيادة السورية البعثیة من أعمال وأجرته من تحرکات : 
دن أجل ١‏ الحجوم الكاذب » تكن أخطر نقطة فى الموامرة الى نفذوها , 
و ہا سلموه جؤلاننا الحصين > حبة القلب ونور العين و ضياءها ۔ 

هذه الأعمال الى قامت تا القيادة البعثية » تميزت بعملن هما فى اللحقيقة 
امم ما تفذته من إجر اءات » ظاهرها ضد العدو ء وحقیقتها كانت لصالحه . 

فاأعمل الأول ۰ هو اهجوم ااذی قامت به وحدات هزيلة من الرس 
۳۳۰ 


الوطنى - وما أعد الحرش الوطی ف يوم من الأيام إلا للإنذار وقتال 
ال خر ب دخيلت فيه الارض ال حتلة مسافة ۲ م ۳٣‏ کیلومتر ات > وت 
مستعمرة شریاشوف . فوجدلہا خاوية عل عرو شا أا الد خن 
عدة أيام سبقت ال حرب . 
والعمل الثای . هو تقدعم لواعن من الاحتياط . لاحتلال قاعدة 

الانطلاق ‏ انظر تحدیدھا فى فصل سابق ا اجر اء ام على صفد . 

فا می مکامن الخيانة ی هن العملین > وما هى حقيقة الأهداف الى 
من آجلها نفذہہا القيادة البعثية ؟ 

رآ) إن من العلوم لکل من خدم فى الجبة ( الجولان ) ۰ أن آکتر 
ال#طاعات احهالا أن تج تتعرض للهجوم العادی » هما القطاعان واسط . 0 
و ذلك بسیب قرب المسافة ما بن القنيطرة والعدود یق كل منبما .. 

.. ولقد کان قطاع واسط ء أضعف قطاعات ا حمة عحسینا ا 
اا ٠‏ وذلاك سيب ضا اة ا حاور الصالحة سحرکة الا لیات ء ووعورة 
الار ض وعدم صلاحيتها لإجراء المناورة امجومية ‏ بالنسبة للعدو المهاجم ) . 

وأما القطاع الأوسط > فاقد كان حور جهد الٰہة والجيش ۰ وكات 
آکر التطاعات کثافة بالقوات والتحصینات ؛ وأفضل القطاعات صلاحية 
لإجراء قتال دفاعى نمو ذجی ( بالنسبة لٹا ) ۰ يقدم العدو خلاله حسائر قد 
فو ق حدود التقدرات الى و ضعت قبل إجراء أى قتال هناك .. 

(ب) وباتی فى الأهمية بعد هذين القطاعين . القطاع الشما ی ۰ و مور 
جهده هو طريق بائياس ‏ مسعدة . وقد 1 الجيش لذللك يتركيز فعال 
للمواقع الدفاعية على هذا ا حور . وا حاور الأخرى . الصالحة للتقدم ضمن 
02 ء بالإضافة إلى الملاغم الى جهزت 8 العدو فى موقف هو غارة 
فى السوء . لا علاك حياله إلا أن یعراجع : کاو فبر ة طويلة لذير اننا 
حی عکن لہ إصلاح 'التخريبات ومعاو دة التقدم . أضف إلى ذلاك المركيز 
الشدید حول الا لغام الى زرعت ی كل ثغرة تصلح لتنفف مہا لیات العدو 
حی بلغ عمق بعض حقول الألغام اکر من مائی مير + وعرضہا اکر 
0 كيلو مير . ومثل هله المقاييس تعتر نادرة ف حقول الألغام الى 
زرع ف آرض غير صحراوية . 


(ج ) ويأق فى الهاية ء القطاع الحنونى ۰ وفيه محوران هامان . أولما 
هو حور الکرسی ‏ ( تل - 9 ) - سكوفيا ‏ فیق العال . وثانہما هو 
حور الحمة - كفر حارب - فيق ب العال . 

ولو أن عدوا ما » حاول إجراء المجوم ب بقواه الرئيسية ‏ على أى 

ن هلان احور ن 3 لاعتبر مجنونا أو اخ جاھلاے لان أية قوات حاو ل 
التقدم امستعملة أحد هذن اهورین أ و کلہما » ستخضم لثر ان من 
المدفعية ‏ وحدھا -- كافية لشجمل من الارص ال انث علها مقيرة ما 
لان ا حورین المذكور بن هما فى غاية الوعورة والانحدار والتعرج ۰ أضف 
رل ذلك ما" حفس علہما من ملاغم وتخریبات » عدا المواقع ادف الخصينة 
وحقول الالغام ٤‏ ثم . . التبران ا حضرة لکل وحدات المدفعية و اماون 
والطيران 8 

ورغم كل هذا . وما أن العدو لا ملاك إمكانية تحقیق الکثافة البشرية 
الى تمكنه من تغطية القطاعات كلها فى الامتدادات الطوياة ية : فلقد 
توقع القادة ا متعاقبون الذن أشرفوا على رسم السياسة الدفاعية حولان ٠‏ 
توقعوا أن ركز العدو كل همه على تحقیق خرق خاظف فى أحد القطاعات ‏ 
ومن ثم ينطاق من قطاع الحرق هذا إلى عمليات التطويق 4 ليشل القدرات 
الدفاعية لاوحدات المتمركزة فى باق القطاعات ۰ ول عا طرق إمدادها 
پالنجدات والموان . 

و لتلای إمكانية حدوث مثل ذلاث .. فقد حسبت القیادات المتعاقية 
ساب عمليات التطویق هذه فأقامت جموعة من ا مواقع و التجمعات القالية 
لتتحکم بالطر ق الى س ركز العدو جهده لاو صول إلا واستعاها فى عمليات 
الالتفاف و التطویق . لذلك ری أن كثيرا من النقاط والتجمعات القتالية قد 
أقيمت لتسيطر على هذه الطرق و إحباط توابا العدو , 

ومن اهم هذه المواقع والتجمعات : 

8 القطاع الشمای : حرش مسعدة ‏ بقعاتا - القلع . 

۴ قطاع , واسط : تل شيبان . 

فى الأوسط : معسكرات كفر نفاخ - نقطة استناد العليقة الشهالية 
( عل طر بق حفر - العليقة ) ۰ معسکرات ا حشنیة وفہا تقم كتيبة دبابات 
القطاع الاو سط الى كان طا و اجب الدفاع عن اللحشنية ف حالعدم زجھا 
ف المع كة الدفاعية الأسامية : 


۳ 


5 الماوی : معسکر اطاوخندار حیث تقم فيه كتيبة دبابات القطاع 
اطحنولی ومنه تنطلق لشن اطجات العا کسة فى اشجاه القنيطرة ٤‏ وق انجاه 
انلشنية . 

وأما على ا حط الع رتمانى الأقرب إلى الحدود . والواقع معظمه فى 
منطقة الحيطة ؛ فإننا نجد ساسلة من المواقع الهامة واجمها الدفاع فى كل الاتجامات 
و احباط محاولات التطويق أو الالتفاف الى قد يقوم ما العدو . ومن أ 
هذه المواقع ( من الشمال إلى الوب ) قنعبة ؛ حفر ؛ فى الشما یو ۲۱۷ © 
علمين » تل الشنوق . تل ٦٦‏ ء تل الأعور . فى الاوسط .و ۹ی 
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إذد . فستطیع أن نقول أن القطاعين امین . الالمين و يجب لاوما 
من 0 ت المدافعة ليتمكن العدو من التقدم د حریة وراحة هیا التقطاع الشهالى + 
والقطاع الأوسط . 

با العدو » لا مكن أن يعطى تفصیلات خطته لعملائه ‏ مهما 
پل من الأمائة له وا خرص على خدمته ب لذلك فقد أشار علہم إخلاء 

ن القطاعين : من القوات » فکان له ما آراد . وقامت القيادة البعثية 
اقا ۰ فأعر جت القوات المدافعة عن أخطر ٭واقع القطاع الشهالى 
من مواقعها » وزجت ما فى معركة هجومية صورية ٠‏ أمكلها ء وخیبت 
رظنو نبا . فلا عادت لتحتل مواقعها ء و جدت أن انليانة قد صفت كل شىء 
اذ هرب القادة ء والبرمت القوات > ودمرت مواقعھا الدفاعية › 0 
أمامها إلا الفرار أو القرق(١1)‏ .. وبذلاك خلت المواقع الأمامية ا حصینة فى 
القطاع الشهالى من حماتها .. وقيل للعدو الاسرائیلی . أقبل فالارض مفتوحة 
أماماف . 

وأما نی القطاع | الأوسط . . فلكى تبلغ اللعبة القذرة غايتها » 
أهدافها احبر عت القيادة البعفية فكرة اهجوم على صفد » 0 1 
تنفيذها إلى الألوية الاحتياطية الهزيلة › تم حجة ذلك ی »> عبت القوات 
الأصيلة اارابطة للدفاع ۰ من مواقعها الى تعر فها تام » وتتقن القتال فما سٍ 
كم التدر یب و الاقامة الطو یلن - فکان إخلاء الأرض من حانہا يذلاك 


اہ ارت ا موہ الثم ے «أدق » عمل أدته القيادة البعثرة ٠‏ للحدمة “أطاع الغز و 


(۱) و لکم۱ “مدت رغم کل ذلك ؛ وظهرت فیا بعاولات حیرت الأعداء . 
۳۳۳ 


الإسرائيى . . الى لا نقت عند حد ۰ وحى وضع القوات الاحتياطية فى 
ذلك الوق > م حل من دقة فى التامر ٠‏ و حرص على تنفید الجر عة با کر 
السبل ضمانة لبلوغها غاینها . 

فبالاضافة إلى كل المساوىء الى كانت تشل فعالية تلاك الألوية 
الاحتياطية : كانت هناك فكرة خبیثة و خحفیة في هذا العمل . وم اهمسا أن 
القيادة او أحلت مل القوات المدافعة الأصياة . قوات نظامية مدربة ء فان 
هذا يشكل خطرا على خططاتها المشتركة مع العدو لتسلم الأرض ا حصینة .. 
لان القوات الدربة جيداً . والمعاسكة فى بنيانها » تعرف تماما أن من الطبیعی 
أن ینقلب الطجوم بين لحظة وأعری ۰ إل دفاع ؛ فيمكنيها س حکم التدريب 
والمعرفة المسبقة ‏ آن تدر قتالا دفاعياً ناجحاً » رد كيد العدو إلى حره » 
وخرب محططات القيادة البعثية فى التآمر . . فلجأت إلى إحلال القوات 
الاحتياطية المتناقرة غير المدربة ٠‏ ق دلاث الموقف العصيب ء لتضمن عجر ها 
عن خوض قتال دفاعی جيد و فعال ی وجه العدو ‏ وبذلاك ضمنت للغزاة 
اخلاء الأرض ومواقعها من كل طاقة ذات فعالية قد تعر ض سپیلهم . 

دیق ف هذا الشرح ؛ وضع قطاع واسط . الذى فيه أيضاً حصل 
الاختراق . 

ولقد سبق أت قلنا إن هذا القطاع > هو - من حیث التحصين ے اف 
قطاعات ابشپة » ولكن وعورة الأرض . وقلة الطرق الصالحة لتقسدم 
الآليات » كانت البدیل الأفضل هذا الضعف » ورغم كل ذلك . فان القرر 
له أن يدافع عنه لواء بکامله مع کل أسلحة التعز بز . . فاذا فعلت القيادة 
البعثیة هذا القطاع ؟ . 

أولا : إن اللواء ا مقرر له أن محتل قطاع واسط ء ليدافع عنه لم ينقل 
ال مکانه ذاك . . واکتفت القيادة بالقوات الضئيلة المستعارة من الحروس 
الرطى ومن القطاع الشما ی ء لاحتلا ل نقاطه و مواقعه الدفاعية . 

و انیا : رجح إنه كان فى تقدر القوات الاسرائيلية و القيادة البعلية 
أن هذا القطاع لن يصمد طویلا ء فلا یلبث أن تضعف مقاومته وینپار ء 
وخاصة أن الط ان سينهاث قواته قصناً وإحراقاً > مع الضمانات الکلیة 
بأن القيادة البعثية لن تفعل شيئاً لنجدته . . وهذاما حصل فعلاء من صباح 

۲۲ 


الجمعة 4 حز يران . . فم الاختراق فيه » وتقدمت القوات لاحتلاله متخذة 
تشكيلة الانساق ااتتابعة » خوفاً من بعلولات تعترض سبيلها فار دها مدحورة 

ملمومة » رغم کل ضمانات حزب البعث » وأعماله الى كفلت شا تسليمها 
الحجولان بدون قتال . 

وريد الان أن نسأل : من أن هبطت فكرة الهجوم على القيادة البعثية » 
وهى تعلم أن جیشپا لیس إلا مواسسة ریہ رت نع الشعب و ا جوم 
على المقدسات وا حرمات . . و لیس شا أن نخوض أى تال هجوى فعال 
داخل الأرض الحتلة ؟ ؟ 

لماذا قررت القيادة البعثیة إجراء المجوم . . مع إا لم يك فى سیاستہا 
وسوقها أنبا قادرة على ذللك ؟ . 

إن الجيش السورى عشية حرب حز يران » كان فى أسوأ حال عرقها 
منذ إعادة تشيكله عام ۱۹۵۵ ء ول يلك أحسن حالا منه خلال أعوام الضعف 
الى سبقت ذلك العام » وکانت القيادة البعثية تعلم دلاث . 

فلا یکی القيادة السورية البعثية » علماً بأحوال جيشما و عجزه عن 
ندوض قتال ناجح ضد العدو الاسرائیل » أن يعلن ها - منذرا - أحد کبار 
قادة الجيش السورى البعیی ‏ اللواء فهد الشاعر » خلال حا کته : 

« إن جيشاً يشتغل ف السياسة ای عشرة ساعة » ويأكل وينام مس 
ساعات : ويتدرب ساعة واحدة ق الیوم . . إن هذا الجيش لن برجى منه 
نفع ساعة اعنة » ؟ 

القيادة البعثية كانت تعلم أن جیش العدو متفوق على جیٹہا ی عتلف 
احالات > وخاصة فى حقل الطيران » کو و أن واب عار عن ا 
299۳٦‏ سرب جراد » لأنها شردت العلیار ن ؛ وخزنت الطاثرات 
فى عنابر ها . . موفاً من أن یستخدمھا طیارون غير بعثيين ضدها ء فتفقد 
مواقع الحكم الى تدر ما التآمر والحيانة افسلم الأرض إلى عدو لا تقف له 
أطاع می 7 

فمن أن جاءتها فكرة اهجوم هذه . . رغم كل علمها بأنها عاجزة عن 
0 هجوم ؟ هنا سوال حطر . . ستكشف الأيام تباعاً » جوانب 
من الاحابة عته » لأن من غير ا ایس لنا كشفها كلها . . وحن لا تملك 


رم ۱۵ سقوط امولان ) ۳۳۵ 


الاطلاع على ما يدار ومحاك فى دور السفارات والاقبية السرية . . ولكننا 
لا بد من أن نشير إلى مسٹو لیة الدبراء الروس . . فى تلاك الجر بمة 

نحن نقول إن فكرة الهجوم ‏ أصلا ‏ كانت مسرحية اتر بر سمب 
القوات المدافعة الأصيلة > وإخلاء طريق القوات الإسرائيلية من كل 
مقاو مة فعالة . 

ولكن . . اذا أشار الخيراء الروس بوضم أاوية الاحتیاط فى مقدمة 
قوات الحجوم . . ذاك الز عوم ؟؟ | 

من لا نستطيع تبرثة الحبراء الروس من تلاك اجر عة » لأنهم لیسوا 
حدیی عهد بالعمل بی سوریا » وقد مضت علهم سنوات عشر » یعملون 
خلاشا ف اليش ے يدر بونه » ویطلعون ءإ ی کل ما مخصه > حبى أصبحوا 
على عم بأدق التفصيلات عن سلاحه ۰ وعتاده » وتعداده » والتغیرات 
الى أصابته » ومستويات تدريبه و القدرات القتالية لوحداته . 

وما داموا يعلمرن كل تلك التفاصيل » أكثر من کشر من ضباط 
ابلیش ء وما داموا يعلمون أن مستوى الوحدات الاحتیاطیة لا بو"هلها للدوض 
هجو م فعال ضد دفاع حصن . . فكيف فم أن يشر وا بوضع هذه ااوحدات 
فى القدمة عحجة أن من الأفضل رك ااوحدات النظامیة للعمل ف داخل 
إسرائيل ؛ فتکون مرتاحة متاسكة . . و عکن عندها ها أن تحقق استغلال 
الفوز ؟ ؟ ! 

إن ابر اء الروس الذان دربوا جیشنا . . ليسوا أطفالا أو حدیی عهد 
باعل السكرية یر لت أقل رتبة فها كانت رتبة العقيد . . وإن أقل 
و احد مہم > کان له اشير الك و ی اطرت فا الثانية عدا مثات المناورات 
الى خاضپا فى جيشه اشتراکاً مع جیوش الدول الشيوعية الأخرى 
وھوالاء لم من الديرة والعلم العسكرى فا ی ۲ ناشی ء 
کچیشنا . وهم يعلمون أن میع جيوش الأرض ٠‏ تضع أقوى وحداّہا 
وخيرة سلاحها وعتادها » فى افجوم الرئيسى » لتوجيه الضربة الاو ی 
والرئيسية » الى إن مت بنجاح ء سئزازل دفاع عدوها ء و مهد اتشريد 
قواه ثم تدميرها . . 


۳۳۹ 


حمیع جیوش ام زج مخيرة قواها لتحقيق الفوز من الضربة 
الأولى . . فكيف أشار أو قبل اخبراء الروس الذين یعلەون فلاث أن زج 
القيادة الورية بقوات قليلة اشاساث وهزيلة التدريب . . والعيأة 
أسوأ تعبئة عرفها تاريخ جیش - ما - ف مواجهة دفاع حصین ميّاسك 
متن ۳ محجة 2 الو حدات العاماة . مرتاحة لتتابع التوغل نی بح 
دفاعات العدو 

إننا لم تجد 1 هذا العمل ۰ سوی التواطو . . ما لصالح إسرائيل 
مباشرة و هذا ما لا علاث إثباته فيكفينا إننا ننبه إليه . . و اما التواطو المأه ورن 
به من قياداتهم » لرك الآلوية ( البعثية الاشتراكية ) : سليمة ححایة الخط 
اليسارى الثورى ۰ من أية تحرکات شعبية عارمة ضده . وخاصة فى تلك 
الساعات الى رز خلافضا جين وضعف وتواط الجيش الب‌ی - ومن ورائه 
حز به وأجهزته الحا کمة س تجاہ العدو الإسرائيل » وخطر ہ الاتی عير الحدود . 

وإن الذى بٴکد ما ذهينا إليه هنا هو ما رآیناه من إصرار وسرعة 
مذهلة . قامت ہا دو لهم - الاتحاد السوفیی ساق تعويض ما عصسيرت الدول 
رر وی بی وان وی ھا اہ ری بسبب 
فعاليته فى شل قدرة أية تحرکات قد تقوم ہا الشعوب النکوبة لإزالة الذِن 
صنعوا لما النکبة . . بيا بقيت دواة من الاول المنكوبة - غير اليسارية س 
تعانى حتی اليوم من النقص الحطبر الذى لت بقواتها عقب النكبة . . ذلك 
لأنه ليس فى مصلحة روسيا نجدة هذه الدولة غير الثورية . . ! 

- ابلاغ رقم 55 بسقوط القنيطرة : 

ومن الأمور اللحطبرة جداً . . الى تميزت ما أيام الحرب ( المسرحية ) ٠‏ 
هو تصرف القوات بعد الإعلان الكاذب عن سقوط القنيطرة . . وهذا 
ما محتاج إلى مناقشة و توضیح . 

(أ) لنثرك جانباً » - ولفترة محدودة فقط ‏ إصرارنا على أن بلاغ 
سقوط القنيطرة ء قد أذيع قبل سقوطها بزمن غير قليل ء فلقد سبق أن بينا 
ذلك ہو ضوح وألبتنا أن القوات الإسرائيلية كانت وما تزال تشتبك بالمقاومات 
الفر دية العزو 2 ۰ ق تل شیبان » والقلع > وتل الفخار .وق النصورة 
و آما كن متفر قة أخرى . . حين أذيع البلاغ الکاذب ذاك . 

يفف 


ولنضرض جدلا أن ابلاغ کان گا 0 وأن القوات الإسرائياية 
قد دخلت القنيطرة وقت البلاغ تماما أو قبيله بزمن بسيط . . فلماذا تيرك 

إن نظرة واحدة إلى خريطة الجولان . . توضح أن سقوط القنيطرة » 
لا يشكل خطراً أو ہدید مباشر؟ ضد بای القوات المقيمة فى القطاعات 
الأخرى 5 و عاصة الأوسط والجنونى 8 

إن ۵ تبتعد عن مواقع القو ات اار ئدسية ۳ القطاع الأوسط 3 
عشر بن كياو نا » وعن مواقع القوات الرئيسية فى اللاو خسان كيلومتراً .. 
فهل عکن سمی اححتلال العدو للقنيطرة 3 التفافاً أو تطو قا لب 
هذه القوات ؟ ؟ . 

إن التطويق لا یکون تطويقاً . إلا إذا استطاعت القوات عزل او حدات 
تماما . والاحاطة مه من كل جانب » وقطع طرق انسحاما 
أو تموينها ونجدما ء ومن ثم تبدأ القوات المطوقة زحفھا لتدمير القوة المطوقة > 
أو إجبارها على الاستسلام . 

وحن فى هذه الحالة ‏ النادرة فى اطروب س كثيراً ما تقوم القوة 
المطوقة بأعمال تتسم بطابع العنف والضراوة > 3 فك الحصارء وفتح 
الطريق اما لانسحاہا أو رن وصول النجدات الما . 

وی حالتنا هذه الى نناقش ۰ ری الناظر إلى ار یطة أن قوات اللدولان 
م يتم تطويقها > وأن نجدة الجولان كانت مكنة ‏ وهذا ما سبق للقيادات 
أن وضعته فى احهالها ‏ ما عن طريق قطنا مزرعة بيت جن - مسعدة 
( من الثمال ) : وإما من الطرق اتلفة الموادية من حوران إلى ااقطاع الجاوی 
ثم الأوسط ر من الحنوب ) ۰ وإما من الطرق الوٴدیة من دمشق إلى منطقة 
القنيطرة مباشرة ) من الشرق . 

وكذللك رى الناظر إلى ا حریطة ء أن مجال المناورة كان واسعاً جد » 
فالأرض فسيحة . والطرق متوفرة والليل كفيل بالسماح لاقوات السورية 
جإجراء التعرکات 00 حیی تم عم الالتحام مع العدو > لطر ده » أو وق 
ز حدفيه على الأقلی . 
۷۲۳۸ 


إذن . . فليس للقوات أى عذر ق ركها لمواقعها » نحجة أنها سمعت 
بلاغ سقوط القنيطرة . . فظنت انہا قد طوقت : . أو أصبحت مهددة 

هذا من ناحية . . ومن الناحیة الأخرى الات بد لنا من التذ كير بأننا 
نوهنا فى فصل سابق » أن المواقع الدفاعية ‏ کل المواقع ‏ قد حضرت ء 
لتقوم بالدفاع فى كل الاتجاهات ( الدفاع الداتری ) . . 

فلو عدت معى أمها القارىء » إلى فصل ر الإعداد المسبق ) . لوجدت 
أنه لكل سلاح قد جهزت مواقع رب تکیلیة » وأن الأسلاك الشائكة 
والألغام قد أحاطت بکل موقع من كل جانب » حماية له من نقطة ضعف . . 
وتمہیلا له أن قوم بالقتال فى أى انجاہ يقع منه الہدید . 

إذن . . نستطيع القول : إنه حى وأو قامت القوات الإسرائيلية بالزحف 
من القنيطرة إلى بای القطاعات ‏ لقتاضا من أحد الجوانب أو العاف . 
فإن تلاك القوات كان مجب أن تصمد » وتقاتل . . لأن ذلك من صلب 
مھماتہا . .ولان أكثر القوات (وخاصة قوات القطاعين الأوسط وا لاوق ) 
قد در بت مسبقاً » وخلال سنوات طويلة ؛ على تلاك المهمات القتالية اظتلفة . 

وأآحراً .. علینا أن نضيف ؛: أن الأوامر المستمرة » الدائمة ای كانت 
تلقن لبکل عسكرى يدخخل, الجبة ( الجولان ) ؛ تنص على أن من و اجبه 
الدفاع والقتال حى الموت . . وأن لا السحاب مهما كانت النتائج » فكيف 
استطاعت الشائعات الى راجت عن أوامر انسحاب اأصدرتا القيادة . . 
أن تفعل فعل السحر فى ثلاث التفوس ا متخاذلة . . حى "ركت مواقعها 
ورلت الدر ؟ 1., 
' ومن کل ذلك . . نستطيع أن نوکد أن أسباب الصمود والاحتفاظ 
بالأرض كانت متوفرة » فالأوامر الدائمة المسبقة بوجوب الدفاع ہی 
الو ت ء وإعداد المواقع للقتال فى کل الانجاهات » وتوفر إمكانية الناورة 
والضرب ضد العدو فى کل أرض ۰ وإمكانية إمداد وتجدة القرات عير 
الطر ق اتلفة . . ومناعة التحصين الذی كان قادرا على تأمين حایة كافية 
ضد الطبران الاسرائیل . . ووفرة الواد القوينية من ذخبرة وطعام ومواه 
علاج » المكدسة فى مستو دعات القطاعات و الوحدات . . 

۷۹ 


كل ذلك . . لم تستفد منه القوات » فا أن سمعت البلاغ الشئوم . . 
حى بادرت إلى رك مواقعها ‏ وحیی أسلحها ووثائقها ‏ . . ثم أسلمت 
السيقان للر بح . . ميممة شطر إر بد و<وران أو دمشق أو لبنان وهی تعتقد 
أنها لن تبلغ الآمن وال لامة الا مخروجها من حدو د الأرض اأى تحمل الصبغة 
القتالية . . آرض الحو لان 

5 اشجیات العا کسة : 

ویبدو لى الان أن الحديث عنها قد أصبح أقل ضرورة مما كنت أعتقد » 
لان ذلك لا يعدو كونه جزءاً من الحدیث عن أعال القوات » الذى تعر ضا 
عله ف الفقرة السابقة . 

ولکن ذلك لا یعنی أننا نغفل مناقشة هذا الأمر الخطير . . وخاصة فيا 
بتعلق بالقيادة العامة و أعماضا . . فإن محن سلمنا أن القوات المدافعة الى 
كانت تحتل ادو لان > قد تخاذلت وجبنت فى وجه العدو . . فلاذا م تقم 
القيادة العامة بذللك الواجب . . وتبادر ھی إلى الزج بالقوى الرئيسية الى 
نحت قيادها ۰ لسد الحرق الذى حصل» ورد القوات المعادية » أو إيقافها 
عند حدود ضيقة على الأقل ؟ . 

قد يتصدى متنطع وقح ليفول إن الطيران الإسرائيلى كان م 
على جو البلاد كلها . . . وهذاما عنع تحرك الوحدات لاجراء الحجو م العا کس 
المطلوب . : 

وأفضل رد على مثل هذا الادعاء » هو أن الذی يقوله . جاهل > 
يتحدث عا ليس له به عل . . أو منافق خادع والغ ف الجر عة . . و رید 
صرف الناس عن تحطور ها . . 

إن من الأسس العامة لقتال القوات ٠.‏ أن الطبر ان ب مطلق طيران بت 
يكون عاجزاً عن ن التدخل ضد قوات عدوه فى حالة الالتحام بين الطرفين . 

وإن من أبسط قواعد التحركات العسكر ية أن اللیل یشکل آکر عامل 
مساعد لتحرك القوات خفية عن أعين الر صد المعادى . . کا يقدم حایة 
كاملة للقوات خلال تح رکھا على الطرقات . . رغم إمكانية الط ان - أى 
طيران ‏ استخدام المشاعل و القنابل المضيئة لكشف أعمال العدو أو حركاته 
فى منطقة من الارض . . ولان ذلا يبى یی مدوداً ضمن مساحات معينة ۰ 


۳۳۰ 


پأمغال هذا ال ( ...۰ ) ۰.ندعی إسرائيل ألما هز مت وا رجال » الجيش السورى ٭ 
و اسعلت الجولان ۰ نهل یصدق عاقل أن ذلك حق ٠‏ وأن ورجالا » مقاتلین کانوا 
ی ميدان اخرب © قبالة هذا ال (...) وأنياله ° ۰ 


۹ 


وی حدود ثوان أو دقائق معدودات . . وهذا لا یمن الطيران على القيام 
ميجو م ناجح فی اللیل ضد القوات الأرضية . 

ومن المعلوم كذلك أن الطرق المؤدية إلى منطقة واسط - القلع ( قطاع 

الحرق ) » أكثر من أن تحصی . . والقوات السورية تعلم تلاث الطرق خير 
. کا سبق شا أن مارست علا مختلف آنواع التحركات و الأعال 
ا ۰ 

كان من الممكن إذن للقيادة - او ألما حلصت - أن تجر ى التحركات 
اللازمة ؛ وتدفع بالقوات المكلفة إجراء افجوم المعاكس ٠‏ فى الليل » حى 
تصل إلى حطو ط الفتح القررة لها ثم تقوم عند زوغ أول ضوء . بتنفيذ 
المجات المعاكسة المطلوبة . . وبذللك تكون قد حققت واجہا وبقيت یف 
مأمن من تدخل الطمر ان ضدها . ۱ 

و لقد سبق أن بینا أن شعبة العملیات أصدرت تلاك الأوامر » وان اللواء 
عواد باغ قد تدخل بنفسه لتحقیق ذلك الواجب الکبم . . ولکن ؟ . 
لا رأى لمن لا يطاع . . فالسلطة ا حزبیة قد علت على السلطة القانونية 
المسكرية حى ی سرا خظات المصير . . وتطاو لت علہا » ورفض القادة 
البعثيون تفیل تلاك الأوامر » مستندين إلى سندهم و حالم فى الحزب الحرم . 
وبذلك کان مثل اللواء عواد باغ ؛ کثل ضابط عرئی يصدر الأوامر افرائٹ 
سو فبيتية مثلا . . فهل شا أن تطيع؟ ! . . 

/ا - الطعسسام : 

ثم موضوع الطعام ؛ ما حقيقته » وما هو السر الکامن فى اختفائه » 
وكيف كان له أكير الار فى وقوع الکارثة ؟ 

ننا نع أنه منذ بداية التو ر » ومع تصاعد احمالات الصدام مع العدو ء 
آنوذت مظاهر الاستعداد و الكاذب ۾ لذللی الصدام > » تتلاحق › وتأحڌذ 
صورآشی . . حسب کل میدان من میادن الاختصاص . 

و لقد كان من حملة مظاهر « الاستعداد » . . قصة طعام الطوارىء . . 
قصة صبه وما كان لجا مق ار خطيرة . 

ولكى عکن فهم هذه النقطة » ومدی خطورة اللعبة انلائنة الى 
ارک سر 5 لضان تسلم الو لان » إلى العدو دو تما مطلق مقاومة . 

۲۳۲ 


لیکی يكون الأمر هذا واضحاً ء نعود قليلا إلى الوراء . ٠‏ إلى نظام الطعام 
فی الجولان . . خلال مره قبل نکبتہ » ونكبة الامة بضياعه : 

(؟) إن إطعام القوات فى الحمة ( الجولان ) > كان موٴمناً بواسطة 
الطابخ > الى تومن الطعام الطازج ف وقته » والی كانت منتشرة ی 
الجبة ‏ على مستويات ختلفة ومتعددة ‏ بدا من المطايخ اليدانية المتنقلة › 
ومرو را بالمطابخ الثابتة للوحدات الصغرى النعزلة . . حى مستوى الطای: 
الکبیرة التابعة الشکنات و العسکرات ‏ الى تضم و حدة كبيرة أو أكثر نا 

ولکن إل جائب ذللك . . ومع احهالات القتا! تی ما وو 
القوات ف ا لحولان إلا لواجهنما ‏ امحتلفة > -والتعددة الوجوه ۰ ومع 
احیالات انقطاع الغو من ب لفیر ات مقدر ة و محسورة س لیات القيادة إلى نظام 
توزيع أطعمة الطواریء . 

(ب) وأطعمة الطوارىه . . عبارة عن أنواع من ایز ( احفت 
1 و البسکویت ) ء الذى بحتری على غنى مركز بالفيتامينات الحبوية الضرورية 
مم معلبات من لي البقر » » أو السردن . 

هذه الا طعمة ؛ خصصت للاس‌لالك فى حالات انقطاع القون . 
وقد حددت ال وامر الحالات الى یسمح فما باست‌لالك أطعمة الطواریء 
هذه أو جزء منها . . دسر سی لت 2 حالات 
تنفيذها ۽ على الواقع الیر ی الذى تراجهه القوات ) بأوامر خاصة تصدر 
هذا الغرض ء من قيادة الحمة . ۱ 

إذن . . نستطيع أن نفهم أن أطعمة الطوارىء هذه » كانت من مواد 
اون الى شدد ا خرص علہا حى أصبحت ممستوى اللخيرة من حیث 
الأهمية . . وهذا معلوم سببه . . لأن ا مندی إذا جاع . . یصبح صعبا عليه 
أن يقائل . 

(ج) وزيادة فى الحيطة » ونظراً لأن وحدة القتال الأساسية الى 
بنيت علہا مواقع الدفاع فى الجولان » هی « نقاط الاستناد » الى تدافع 
عا « سرية مشاة » معززة أو مخففة . . وبسيب من طبيعة الأرض ۳ 
فرش عل قاط الاستناد هدو آن تواجه احزالات المرل ار ار » ال 
الصدام احتمل . . و نظرا لن هذه الاحعالات . . تجعل «۲ ليا » تلك النقاط 


(۱) ديرد شرح مفصل ومتع هذا الأمر في کتاب قادم إن شاء الله » 
ولوف 


مطالبة بأن تقاتل اعمَاداً على قواها الذاتية » فترة محدودة + ريما تم نجدما 
وکسر الحصار الفروض علہا . . اذلاك . . فقد زودت هذه النقاط » بكل 
احتياجاتها العو ية . . الى عکنها من القتال ( منعزلة ) » فرة من اازمن » 
كافية لاعطاء فرصة للوحدات الأخرى ؛ لنجدنما . . وقد كان أضعف 
تقدر مذه المهلة ۸ع ساعة » . . وكانت أطعمة الطواری» من حملة المواد 
او يلي الى رودت ما تلك الو حدات . . بل » وزودت ا ہی ا لمواقع 
و اخافر الصغرى المنعز لة ‏ بغض النظر عن حج الوحدات المدافعة عنها س . 
وحی فى الکثر من النقاط والمواقع . . وخاصة الى كانت تو اجه اح لات 
الحصار أ كثر من غبرها : يسبب انعزاضا أو وعورة الارض حوشا 
مما يسيب تأخعر تجدتها . . حى فى تلك المواقع . . لم تتر له أطعمة الطوارىء 
لدى قيادات السرايا أو قيادات تلك المواقع . . وإتما وزعت على المستويات 
الصغری ضما . . حى بلغ التوزیع فى بعض الأمكنة مستوى الفرد . . 
حیث كنا جد بعضاً من تلك الخافر والمواقع . . وقد زود الأذراد نها بکل 
احتیاجانہم من الذخيرة والطعام ( للطوارىء ) ليواجه القتال منفر دا . . مع 
الا حتفاظ بنسبة معينة من هذه المواد العوينية » تحت تصرف القائد ب على 
كل المستويات ۔ ليتصرف به حيث تدعو اللحاجة . 

ډد) وحرصاً على بقاء هذه الاطعمة دوما محالة ممتازة » وخوفاً من 
فسادها وتلفها . . . فقد جحأت القیادات المتعاقبة إلى نظام رائع ہاستبداضا ... 
وكانت الأوامر الدائمة قد حددت ذاك النظام كا یل : 

۱ خصصت أياماً معينة من کل شهر » یکون فہا طعام القوات . 
نجاف » وتقوم الوحدات پاحصول عليه من عزو با من أطعمة الطواریه 
( حسب العالة القانو نیة القررة ) . 

۲ - تقوم أجهزة الشئون الإدارية فى الوحدات ء بتعويض ما اسہہللك 
فور ( وق اليوم نفسه وأحياناً بصورة مسبقة ) ء بغية اسلفاظ على عزون 
الوحدات من هذه الاطعمة متو ازياً مع مصصاتما القانو نیة س و حسب التعداد. 

ويكون هذا التعويض للوحدات ۰ دوما من خزون القيادات فى 
مستو دعامہا . 

۳ب تقوم القيادات ‏ ف الوقت نفسه ‏ پتعویض ما استہلك من 


۲۳ 


روا ء بواسبطة وحدات العو ن ا ختلفة » وأحياناً ‏ وحال الاضطرار سب 
من الأسواق » و ذلك لبقاء رون الستودعات متوازياً بصورة دائمة . 

هذا » . . . مع لفت الانتباه إلى أنه كان پوحذ دوماً بعين الاعتبار 
فی عملیة الاستبلاك والتعريض ٠‏ البرتیب الزمبى لاستقدام هذه المسواد 
وخرنها . . . وأحياناً وقت صنعها ‏ فى بعض العلبات ای كتب علم‌سا 
تاريخ التعيئة . 

هذا النظام هو الذى سارت عليه الوحدات وقیادتہا المتعاقبة ۔ منذ إنشاء 
الوضع الدفاعى فى الجولان » وحتى الأيام الأخيرة الى سبقت النكبة . . . 

' فنى تلك الأيام . . . وبالتحدید منذ حو الى ثلاثة اع قبل ا حخرب 
أصدرت قيادة ابمة ۰ أحمد المير . . البعى ) ء أمراً بسحب حيع أطعمة 
الطوارىء . , . بحجة استبدال أطعمة جديدة ہا ...(وهذا وضع انفردت 
به قيادة البعث بن حميم القيادات المتعاقبة ) . . . وبذلك مرت الأيام | الأخيرة 
الى شاقت ا تشر سے و و2 دراك المدافعة بأى نوع ا 
الطوارىء » واقتصر نزويدها بالطعام على الأسلوب اليو العتاد ف تأمين 
الطبخ الطازج 

ومرت الأيام تشعر بقرب الصدام يوماً بعد آخر . . . و أطعمة الطواریء 
الجديدة ‏ الى ادعت قيادة البعئيين مها ستقدمها پدل الا طعمة السابقة ‏ ع 
لم قصل إلى الوحدات . . . حنى وقعت الواقعة . . . وحصل الصدام . 
وقام الطيران الإسرائيل بقصفه المركز اہك على قوات الحمة . . . مستهدفاً 
فى حملة أعماله » المستودعات ء ومراكز الموین . . » وأماكن اطیخ ۰ 
وآليات اون المتحركة على الطرقات . . . فانقطم بذلك مورد الطعام 
الوحيد عن القوات . . . وبقيت طيلة أيام ه ۰ ٦ء‏ ۷ء ۹۰۸ ء حزبران ٠‏ 
بلا طعام ولا ماء . . . إلا ما استطاع العسکریون فرادی : الحصول عليه ؛ 
]ا من قرى مجاورة » أو من بقايا الخز و نات ( سابقاً ) فى مستو دعات السرایا 
و الو حدات الأمامية 

هذا عن قوات الوضع الدفاعى . . . الموجودة ی اطولان . منذ ما قبل 
الحرب زمن طال أو قصر . 

۳۳۵ 


أما قوات الهجوم ( المزعوم ) . . . فلقد كان الأمر لا يقل سوء؟ إن ۸ 
يكن أسوا . . . 

نحن نعلم . . . أن من حملة ما بزود به كل مقائل فى ا مجوم ٠‏ طعام 
جاف يكفيه ادة  ٢٢‏ ۔ ساعة . . . على أن تتكفل وسحدته بأن تو“من له 
بعدها وجبة واحدة على الأقل طازجة ( ساخنة ) ليستطيع الاستمرار ىف 
عمليات القتال الممبكة . . . 

ولكن القيادة البعيثة » زجت بالألوية الاحتياطية فى واجب ھجوف ۰ 
( مزعوم ) . . . وحرکنا لاحتلال قواعد الانطلاق تمهيداً هجومها س 
( الدجال ) . . . دون أن تزودها بأى نوع من أطعمة الطواریء . . . بل 
استمر تأمين الطعام حى صباح ٥‏ حز ران ء بالأسلوب نفسه الذى کانت 
به تومن أطعمة باق الوحدات . . . ولکن ما أن ابتدأ القتال . . . وبد؟ 
القصف ا موی ا مرکز على هذه الوحدات وغيرها . . . حى انقطع الو بن . 
وأصبح حال القوات کحال أختها السابقة الى شرحنا عنها . . . وأصيح 
الجميع فی الجوع والظماً والتعرض اقصف الطبران الإسرائيل » سواء . 

وهنا. . . يكن أحد الأسرار الملهلة . . . الى تعطى تفسير آعن السو ثة 
الى دخلت ا قوات العدو » أرض اولان المنيع . . دو نما مقاومة تذ کر ۰۰۰ 

ذلك . . . أن بقاء القوات فى ذلك الوضع الغريب الشاذ . مدة نز ید 
عن أربعة ایام مم الليالى . . . > فى حال مریم ۽ من اروم > والظماً 6 
إضافة إلى سوء الندریب ‏ وسوء التعبئة » و فقدال السيطرة لدی القيادة > 
وفقدان الاتصالات » . . . إضافة إلى السار الى تنزل مہا کل يوم من تللگ 
الأيام + بفعل الطيران العادی . . . و الحيانات الى أخذدت تصی جیو ب 
اماو مات الباسلة من خلفھا . . . 

إن ذاك كله:. . . جعل القوات مشلولة عاجزة عن الخاذ أى مو قف 
جدی حازم ضد قوات العدو > لذلك ما أن بدأت الشائعات تسری عن 
آوامر الانسحاب . . . حى بدأ المرب المذهل الخزى . . . على نمو فصلناه 
فها سبق و أعطيناه حقه من الشرح والتوضيح . . . ثم ساهم فى التعجیل بالکار ثة 
البيان الفاجر . . . عن سقوط القنيطرة . . . المزعوم . 

ولقد ریت بعض الذين کانوا فى تلك الأيام هناك , . . وعاشوا المأسماة 


۳۳۹ 


على مسرحها ء وكانوا من ضحاياها . . . ويا مول ما وصفوا . . . ويا مول 
مالاقوا ... 
ولن أطيل فى وصش ذلك المول . . . والکن یکی أن أنوه فقط › 
بان أكثر هم آکل من أعشاب الأزض وخشاشها . . وأن قسماً مہم سطا 
و نعم سطا يسطو سطواً ) على بعض القرى أو الببوت . . والقسم الآخر كان 
يعارق الأبواب زر حى فى دمشق ) » بذل وانکسار ء يطلب » رغيفاً من 
ا یز ۰ يقم به آوده > فى وقت كانت الرتب تھی الكتف أو الذراع . 
اد سالك وو ران  .‏ الذى لم یبرز منه إلا الوجه 
د أن سس ل تلع + ار سال مھت مسا 
تجبو لين بالعر ق و الام . م ‏ 

۸ - السار : 

ونعود مرة أخرى إلى انسائی ونبدا پا حدیث عن الأنفس . ان 
ادى ثبت أن اللسائر فبا كانت قليلة لأ توازی الربح الذی حصل عليه 
العدو . باحتلال الجولات . 

إن احتلال الجولان » لو ثم بعد قتال سحیح ء حقق فيه الطرفان أقصى 
ا جھود » لفوز كل منہما مهدفه وإنجاز مهماته . . . لكان اليوم کل من حشد 
من القوات الدفاعية يش السورى » بين قتيل وجريح وأسير » ولکانت 
الحسائر لدى الطرف الآخحر . العدو - تبلغ ضعف اللسائر السورية إن لم 
ثقل أكثر . 

فالأوامر الصرعة بو جوب التشبث بالارض ۰ إضافة إلى متانة التحصن » 
وکثرة الوانع . . . » يقابلها فى الطرف الآخر » إصرار لدى العدو على 

سے مت > تعززه إمكانات نارية هائلة كان أهمها الطيران الذى عمل 
محرية ودقة . . .! 

إن هذا وذاك . . . لو أنه جرى فعلا “كا كان مجب أن جرى . . لغطیت 
أرض اولان اٹ ۽ تزيد عل ما دمر من سح وحنان » وا ليت ذال 
محصل : . . إذن لکانت خسارة الأرض أقل فجيعة ما الآن . دع 
و . أن العدو لم محتلها بسبب جين القوات وتامر قادما . 

ولکه كن هل ذاك یکی » .. رمل بر اسر قرات قد 
ابر مت من وجه عدوها » وم تود واجہا ؟ .. 

YY 


إن ما يلفت النظر ء هو أن القوات الإسرائيلية » قد ظفرت أكثر من 
مرة بتجمعات من القوات الماربة ء أو بأرتال مشوهة متجر جر ة تسحب أذيال 
ابر ی و العار فى رحلتها هر وبا إلى أرض ہ الامان 4 ... 1 فهاذا لم تقم بالفتك 
مہذہ القوات ادسارية ؟ . 
هل هذا نبل من العدو . . 
أن ألقت سلاحها و غادرت مواقعها مولیة الدر ؟ . 

إن تصرف العدو هذا . . . يثير النساوال حقاً . ويستحق وقفة فاحصةء 
للتعرف على الأهداف اللثيمة الى كان العدو بر میھا بعمله هذا . 

وقبل أن محاول التعرف على تلك الأهداف . . . ومقدمة تقود إلى 
التعرف القصود . . . نو كد أن موقف العدو من تلاك القوات . م یکن أصيلا 
فی طبعه ء و إنغا كان جزءاً من محطط ذى أهداف بعيدة . 

ذلك أن العدو . . . يقوم كل يوم فى داخل الارض اشتلة بعمليات 
الابادة والهجير 3 ضد کل الآمنن العز ل ؛ ویوقع فہم شد أنواع الإرهاب 
والوحشية . . . مما لم تعر ف له الوانسانية مثيلا إلا ف ون حزب البعث العربی 
الاشتراكى . . . : شريك العدو . . . والمتفذ الأول فى الوٴامرة . 

وحن ری كل يوم » ونسمع ف الیوم مرات كثيرة . . . عن ااوحشية 
والعنف اللذہن مار سہما العدو ء ضد أبة و حدات أو 3 راد من القدائيين › 
حين وقوعهم ف قبضته .. . .كنا أننا ما زلنا نذكر بأوضح ما تکون 
الذكرى . . . وحشية العدو وحقده فى القدس والكرامة وقلقيلية » وإصراره 
على إلزال آکر اللسائر بالأرواح » قبل المتلکات و العتاد . 

فلم إذن كان ذاك الوقف العجيب ... الذى وقفته وحدات العدو من 
القوات السورية اضاربة المائمة عل و جهها فى الاتجاهات الأربع و تفر عالہا؟؟ 

إننا لا نجد لذلك الا تفسيراً و احدآ تر عنه أهداف عديدة » قصد 
الما کل من العدو الإسر اثیل ۵ والحزرب البعی . إن التفسير الو حيد لذلك 
الق . . هو أن العدو - حين وضعت خطة تسلیمه القنیطرة » - قد 
قام بإعطاء تعهدات و الْز امات مو كدة ء بأن قواته « الظافرة » لن تتعرض 
إلى الأشخاص » شريطة أن تتخذ کل الإجراءات الكفيلة بسوق هوللاء 
الأشخاص > ( ويشكلون عجموعهم الوحدات ا اقاتلة ) إلى إلقاء السلاح 
والفرار من و جه القوات العدوة المهاحمة . 


۳۳۸ 


. . لقد نفك العدو التزامه كأدق ما ممكن أن ينفذه آخر سواه . 
وسل الأشخاص من حقد القوات الہودیة . . ۰ فكانت الحسائر من القلة 
محيث لا يليق ذ كر عددها » نسبة إلى ضخامة السارة الى وقعت فى السلاح 
والعتاد والأرض » . . . ونسبة إلى ما كان يجب أن يدور على تللك الأرض 
من قتال . 

ولكن العدو العروف بغدره ؛ وتكثة ااواعید والوائیق ء وشيانة 
العهو د وضرب الخائط ( و غمر ه » بالا لمز امات الى یع ہاء ماذا کان مهدف 
من حفاظه عل از اماته هذه حى نفذها بدقة و آمانة ؟ 

هذا ما سنحاو ل تقصیه من خلال ما نعر ف عر ن سب المت وا رائيل » 
كعدو بن لثیمین يكيدان هذه الآمة فى دیسا و مستقبلها . 

) لو إنه لم یسبق أن جاء حكم إلى سوريا » قادر 7 تخريمبا و تحضيرها 
لتقبل غزو العدو الإسرائيل مثل حز ب البعث » . . . وقد بينا ذللك فى كثير 
من الإشارات العارة أو المفصلة إلى هذا المعبى وأثبتناه . 

رہم تھا ف شا .فان افذر الاپ اق له و1 وان بکرم 
أحد آشد منه حر صا على تثبیت حزب البعث ف مواقع الحكم . ۰ ثم مساعدته 
للامتداد حى یشمل خطره كل جزء بشکل ہدیداً - عاجلا أو على الدی 
المد ارڈ او ان اس اف ےت 

(ج) وإذا ما قام العدو بتدمير القوات . وإلحاق خسائر فى الأرواح 
كبيرة . . - خلافاً لما قدم من انز امات مسيقة ‏ » فان لذلا نتائج خطيرة 
على ططات العدو للمستقبل » وأهم هذه النتائيج الخطيرة تقع یگ 

أولا : إذ: حزب البعث لن يعود یلق الم الاسرائییی » وش ذلك 
شعطر كبر على مستقبل العلاقات بیهما » و ذا خسر العدو مثل هذه ا ٰیئة ‏ 
فزن من الصعب علبه أن فص لعل آعری عا .۰ ۷ بعد اعداد وجهود 
مضنية طويلة قد تثمر » وقد لا تعطی إلا النتائج العکوسة . 

وثانياً : إن السار السكبيرة ف الارو اح » ستجعل معظم عائلات سورية 
منکو بة مر تورة ۰ معدل قتيل أو أكثر فی كل عائلة . : 8 ذلك ما يشكل. 
أكبر الخطر على وجود الحزب ا لحاکم > لان الجماہیر الکو بة بأبنائها . 
لا تستطیع نسيان تلاك ا حراح بسمؤولة > فتصبح سهلة الانقياد لکل داج 

۱۳۹ 


يدعو ها إلى إسقاط حر ب البعث الذى تعتقد أنه سبب کل نكباتها وعناتہا ... 
والنى توجت أخيرا عحنة حز يران العار . 

وثالثاً : : إذا تم تدمير تلك القوات وتشتيتها ۰ فاذا یبٹی لحزب البعث 
لیحمی نفسه من غف غضية الشعب النکوب ؟ . 

انث علا دس الإيقاء على الو حدات رة وت سلاجها 
و تفر خارج الأرض التى رید العدو استلامها . . . وليقم بعد ذلك حزب 
الیعث . بإعادة ة تسليحها لیحمی نفسه ويثبت حكه . 

( د) إن عودة القسم الأكبر من القوات : سالماً ٠‏ بعد أن ر اي فظاعة 
القصف اععادی ء وذاق قد اكير ب 2 , استمتع بلذة النجاة . . . فإن 
لهذا نتائج تفيد العدو عن مل اوت ف ١‏ 

أولا : قدرة هذه القوات المهاربة على إشاعة روح ا جن والذلة والرعب 
من الحر ب بنشر ها بين سكان البلاد أخبار الحرب » وأهوال القتال . . . ومع 
ما رافق ذلك عادة من مبالغات و ويل » پنسجھا خيال الجبان ‏ ليمرر س 
بصورة غير مباشرة  -‏ أمام سامعيه وناظريه فراره وتركه مكانه مواياً ديره. 

وثانيآ : استعداد هذه القوات نفسہا . لتکرار الفرار وافز عة فى أى 
صدام مقبل مع العدو على غر ار ما'حدث ف سيناء » خلال عای ۱۹۵۹ء 
و ۱۹۰۷ ... وهذا لعمری من آهم ما حرص العدو علیه . . . ویسعی 
لتبحقية 

وثالاً : سئيى هذه القوات ى موقف ضعيف نجاه قیادنها . . . الى 
ستبى هددها بالجزاء و العقاب على الفرار . . . فتضطر الاستمرار فی ا حنوع 
الذليل للقيادة المثآمرة » و تستمر هذه فى تنفيذ ما رمم ما من أدوار ومراحل 
عمل جديدة . 

وأما عن الاسلحة والعتاد . . . فقد كانت الحسائر فا كبيرة جداً . 

و ذکن الذى يلفت النظر » أن الحسائر وقعت ضمن حالتين لا ثالث لها : 

۱ - ا حالة الأولى : وتشمل الأسلحة الى دمرت نتيجة القتال ء سواء 
مہا ما دمرته الاشتبا کات مع قوات العدو ؛ وما دمره قصف الطمر ان 
و الدفعية الإسرائيليين . . .وی كل منهما . . . كانت ا سائر ذات قيمة 
خطرة ... ولکن هذا مر طیی »لا زولب يستمحق منا أن نافق شيا 

من آلوقت وغيره فى الاسف عليه . . 


۱۹۰ 


 *‏ اخالة الثانية : وتشمل السلاح والعتاد الذى ترك سايماً على أرض 
الجبة . . . فاستفاد منه العدو أو سرقه المهر بون ء أو أكاته عوامل التلف 
الأخرى . . . 

هذا النوع من السار ."هو ما يستحق الوقوف عنده لکشف ارام 
النى ارتكبت عق الشعب المسكين الغلوب على أمره . 

8 . إن من آهم البادی» الى یتعلمها کل عسکری حى تصبح جر ءا 
من حياته اليومية . . وجزءا من ردود فعله الطبيعية عند حلول وقہا . . . 
هو أن من و اجب القوات - أية قوات - تدمير كل سلاح وعتاد لا تستطيع 
إنقاذه » حين تشعر أن الوضع أصبح يقضى بالانسحاب من موقع تتمركز 
فيه . . . و ذلك حر صا على عدم السماح للعدو بالإفادة منه . 

ولقد كان أمام القوات الى الہزمت من الدولان منسع من الوقت ء 
لسحب أسلحها وعتادها . . . أو تدمير ها إذا هی شعرت أن الطر ان 
الإسرائيل لن يتيح شا حمل ذلك السلاح والعتاد . ۱ 

فلاذا ركت الأساحة والعتاد . .ف القسم الأعظم منبا . هكذا ... 
العدو ليقوم مجمعھا و تشکیل وحدات كاملة من جيشه مز و دة بأسلحتنا هذه؟.. 

لا بد من جابة يطالب ما يوماً ما . ا مسثواون عن تلك القوات . وخاصة 
الضباط . . . لأن هذا يقع فى دائرة و اجبایّپم خلال أعال الانسحاب . 

ومثل هذا . . . يقال عن المستودعات . . وخاصة مستو دعات الوقود 
واللخصرة . 

إن تدمبر مثل هذه المستودعات ٠‏ لم يكن تاج لأكر من ید لا تر تعش ٠‏ 
ثقوم باشعال فتيل معد مسبقاً لمثل هذه الساعة » ثم تنسحب . . . فتركه 
تلاك المستودعات خراباً لا جى منه العدو مطلق ربح . . . ۰ و لکن تلك 
اليد » افتقدت فى ساعة اس حرج . 

وغابت ف ا حعظة الى تعن علہا فہا ا حضور لأداء الراجب . 

ديبق فى موضوع نقاشناً لفسائر ء الآلياث . 

الآليات بكل آنواعها » بدءاً من عربات ا جیب وانہاء پالدباباث 
الثقیلة ء مرورآ بالشاحنات ذوات الأحجام ا ختلفة » وعربات نقل اند 
المدرعة . وقاطرات الدافع ء وحاملات الدہابات . 

هذه الالیات ٤‏ كانت تشكل ارو ة الالية بیش . . . فقدمرات . 

ولکن لماذا ؟ . وما أسباب حرص العدو على أن لا تفلت منه (حداها ؟ . 

وماذا كان على سائقہا وقادتهم أن يفعلوا یلو لة دون أن يشملها التدممر 
یکاملها . . . ؟ 1 

(م ٦٦‏ ۔ سقوط الجولان ) ۳۱ 


وهل كان مکن إنقاذ شی ء منها ۰ وإفلاته من قبضة الطمران الإسرائيل؟... 

هذا ما تحاول الإجابة عليه . 

- إن حرص العدو على تدمير كل القوة الآلية حیش لا رج عن 
حدود مخططه العام لتدمير الطاقات الفعالة فى البلاد العربية . . . وشل 
إمكاناتها . وإلحاق أكير ما عکن من خسار باقتصادها . . . 

إن تدمير تلك الر وة الضخمة من الالیات الى كان علکها الیش » 
حمل فى أحشائه (صرارا لثیعاً على إنباك الشعب بالضرائب و التکالیف . 
إن من الطبيعى . أن تلجأ القيادة ‏ أية قيادة ‏ إلى تعويض ما حسر ته 
فى العرب . وهذا بدوره حمل الحكومة نفقات هائلة لا مورد قادر على 
تغطيتها إلا ما فى البلاد من موارد . وما فى أيدى الشعب من طاقات للبذل ء 
فتفر ض الضرائب الجحدیدة » ويطالب الشعب عزيد من التضحرات . 

وما دامت القيادة المعنية هی حزب البعث ومتسلطوه على الك .. 
فإن ذلك يعبى ۔۔۔ استنتاجاً ‏ إن مزيداً من الإذلال والإرهاق سینزل بااشعب 
كله . وق هذا ما حقق اازید من إهاء الشعب بقوت یو مه .. عن التضکر 
مقضایاه الک ى . و البادرة لمارسة مسثر لياته فى علاجه ... ! 1 

هذا من جانب العدو > وحزب البعث ... 

ولکن ما الذی كان من جانب القوات نفسہا من أسباب التدمير ذاك ۱۴ 

إن الفوضى الى دبت ف القوات .. وسوء استخدام الطرق والأرض 
واصرار القادة على ريك الأرتال فى ظروف سيئة حقق فما العدو أقصی 
تفوق فی الو ۰ . . . ثم روح اهز عة الى سيطرت على الجميع » والتسابق 
روج من حدود اطولان فرارا من الموت رالدمار ... هذا كله كان 
السبب الا كير فى نزول الحسارة الماحقة تلك . . 

إن من آهم مبادىء الدفاع السلی ضد الطيران ... الى تتعلمها كل 
الفوات خلال حياتها ... » ویو کد فى تلقينها و تعلیمها - بصورة خاصة ‏ 
على الضباط والسائقین » والمسئولن عن تنظم حرکات التقل 7 

إن من هذه البادیء هو ميدأ انتشار ال لیات : 

ن. إن انتشار الا لیات ... یعی لكل مسئول عن حاية القوات ... و بالنسبة 
للا لیات ما يى : 

١‏ - مخصوص الا لیات المتوقفة ... ء فإن ذاك یعنی ویوجب نشرها 
ضمن أكير مساحة ممكنة من الأرض ... مع الإفادة من کل ما فما من 
اناءات وتضاريس ۰ تقلل من إمكانية انقضاض الطائرات ... و تزید 
من فعالية الاسلحة الضادة لها » شريطة أن لا يسبب الانتشار » فقدان 


۲۲ 


سيطرة القادة على تلاك الآ لیات ... 

۲ - وأما مخصوص الأرتال المتحركة ... فان واجہا یقضیی علیہا حين 
تتعر ضس للهمجیات الو رة > أن يزيد افو اصل بدن الا لي ات وا ات 2 
و زید سرعنبا ... وتحاول استعال الطرق الفر عية أو الارض على جانی 
الطر يق .. » .. کل ذلك من أجل التقلیل من تأثر ات الانقضاضات ۴ 
تقوم مها طائر ات العدو .. 

۲ - إضافة إلى كل ذلك ... فإنه علینا أن لا نغفل ما كان على تلك 
الو ات من و اجب او به و الاخحفاء ونخاصة بالنسية لا ایات المتمركزة - 

فهل حصل من ذللك شىء 

إن النتاۂ نج الى حققھا طبر ان الإسرائيل ... تدل بوضوح ودقة . على 
أن ثلاك TT‏ م تطبق أو طبقت ولكن گل هزرل یف ... جی 
بلغت اللحسائر ذاك ا مبلغ الحائل . 

و استنادا إلى ما لدينا من معلومات عن ااذی وقع ۔ و استناداً إلى ما نعر فه 
من طبيعة الأرض - وخاصة فی مناطق اولان وما <وها من أرض سوریق 
فإننا زوك كد أن تلاك المبادىء و الأسس كانت بعيدة من المسئولين عن الوحدات 
وآ لیامہا .. ہے بعد السماء من رض .. 

إننا : نود أن الأراضى تلاك كانت قادرة على إخفاء القسم سو من 
الآ لیات » ما تحويه من ان حناءات و تلال ومناطق مشجرة .. . لو أن المسئو 
عن ا ات وقادة الوحدات » استطاعوا أن مالکو | أتفاسهم 2 ہے 
على السائقين 

إن راج أولنك القادة » كان يقضى علہم إجراء التحركات كلها 
ی الليل .. » سبب انعدا م اماية الحو ية ها ۰ 0 .. الانتشار واه کز 
ف الہار . ل ی تقدمپا الأرض الاختفاء ... و مضیفن 
إلى ذلك ما بقضیه واجہم من أعمال القویه . ۱ 

إن الذى سلعه عدسات التصوبر 3 وأفلام السيها و التلیفز ؛ يوك » ومانشر ته 
الصحف الإسرائيلية والآجنبیة 3 عن تخسائر الیش السوری ؟ ى الولان 6 
يفيت امم أشد الأسف - أن کل الحسائر الا ية تلك » قد وقعت على 
الطر قات ا ختلفة » ولم یکن على الارض خارج الطرق » من الحسائر 
إلا ما یعادل من الجمل أذنه ! 

فا حيلتنا بعد ذلك كله » مع جيش المراهقين .. جيش' ا لحھلة .. 
امیش الذى ألبت أنه أسوأ وأجين المواسسات الى أنفق علہا الشعب ۳ 
موارده خلال عشر ين عام . اس ا اة 
لذاك اس حطر 3 و أسل « شجعانه » السيقان لار بح 5" 

۲٣۳ 


.وما أن عهد تسلم مفاتیح ال الاك أو الدول أو البلاد قد ولى . وأصبح 
۱ وعا أن التامر والتواط؛ئ' : قد 2 مستویات رهيبة من الدقة والشمول 
و الاخفاء . والقويه عن أعين الشعوب . . ! 

و عا أن أجهزة التآمر والغدر . تلاك القدرة العجيبة على التضليل . 
وإخفاء حقائق الاحد.اث > وكوامن الدوافع للہا » وإلباسها صوراً شی 
متقنة الصنع . من الزيف الدعائی الضلل ‏ الذى مردف تمويه المكامرات .. 
وإظهارها للناس على اما ملاح بعلولات 555 1 

وعا ان حر لب البعث قد بلغ مرحاة التفوق بسن الاحز اب و اضثات 
العميلة » فى التضليل الوقح . والقدرة على مجاءبة الئاس العارفين حقائق 
الأمور ٠‏ بوجه صفيق لا يعرف معتى الحجل .. ثم يلح على أن أعماله كانت 
غاية فى البطواة و الامانة و نبل القصد ء وسلامة النية . . ! 

لكل ذلك .. وغيره أكثر منه .. نقول : أن مامرة تسلم اولان . 
سا كان ها أن تنفذ بشكل فج وقح مفضوح .. بأن تسحب القيادة جيشها 
سلفاً أو بعد قتال صوری ۰ وهواق كامل عدته ودّواه 55 ثم تقول للءدو 3 
اقبل و استلم حصتك من الصفقة . 


)١(‏ عل غرار تسلم مفاتیح غرناطة إلى الأسبان عل يد آخر ملوك بى الأحر > أن عبد الله 
الصنير . وا'طريض ف الأءر » أن غملية تسلیم الفاتیح لم تنقرض + بل تحولث إلى #تليد احتفال 
بچطبق فى احتفالات الاستقيال أو التكريم .. ۰ وذلك بتقدم مفاتیح المديئة ء أو الولاية » أو القاطمة , 
آر .. أو ..إلخ ؛ (وهى مصنوعة عادة من الحشب أو اطديد أو حی الذهب ) إلى الشخص 
تحت ہے و ذاك رءز؟ للتکر م و الاو . ۲ 

ومن أطرف ما ترینا ياه هذه الأيام 2 أن مفعاح مديدة و احدة »> أو مقاطعة أو ماخ 
قد يعطى لا کار من شخص واحد + فى أكثر من مداسبة تکرخ . 

وآخر مظھر عذناء من هذه الظاهر > هو تقد مفاتيح مديئة القدس » فى الفتر ة الأخيرة ؛ 
إلى السيدة «فيروز » المغايه الشبورة > وذلك عرفاناً من « نة القدس م بالجميل » تقديرا 
لحذه المغتية » الى و حدمت » قوضية القدس بأغانبا أكثر نما « خدمها م كثيرون من السفرا, 
«الوزراء والمسئولين المرب , ! !1 ؟ 1 ۱ 
4£ 


إن هذا لا مكن أن محدث ء و ذه الوقاحة .. 

غير أله حدث .. وكانت اسر الى لٹ ناب کر لؤنا ووادق 
حہکا:. وابرع ف التضلیل واللحداع . ۱ 

ونظراً لهذا كله الذى ذكرنا .. فإننا نقول أن مؤامرة تسلم الجولان قد 
نقذت بواسطة سلسلة من الإجراءات. . اذها حزب البعث ٠‏ أيضمن وضع 
البلاد كلها » شعہا وجیشہا وكل ما فہا من إمكانيات .. على شفا اهز عة 
اغققة .. وبأعال نذا القيادة البعثیة .. لدكفل م عجز الیش ؛ والشعب 
من ورائه » عن التصدى للعدو كر قراو کاو ينا کانمن عو 3 
وكانت النكية . 1 

ونستطيع أن نلخص الأعمال الى أقد م علہا حزب البعٹ مم اس 
ليكفل اهز عة للأمة كلها کلها لاسر عو . بالأعمال التالية : 

(1)» "أعمال وإجراءات كبرة على مستوى الأمة العربية : 

اس کل ماه کو راز ریدات ا ۰ 
لتوريط النطقة العر بية كلها » یق حرب غير متکافثة مع إسرائيل » تحدد 
هله الاخبر ة توقیما وميادينها و جم الأرباح الى يجب أن چنا مہاے 
و کان ذلك" ی سرت لایر ق وخرت ر نامای . 

۲- الہرب من كل عمل ہدف إلى توحید الجهود, العربية » لصد 
حطر العدو ‏ ونسف كل محاولة قامت مها الجامعة العر بية » أو بعض دو ها .. 
لإنشاء قوات مشتركة » أو قيادة مشت ركة تععی الصلاحیات والقدرة 7 
التصرف عریة تامة » بكل ما تحت قیادنها من إمكانات . 

۳ - قسمم الجو العری ‏ حى بن الشعوب العربية - بسموم الحقد 
وت التافهة الى آورئت فقدان الثقة ۰ وعمقت فى القلوب أحقاداً 

ويم الع الحرب الى سعی ا حزب إلہا حى بأظافره وأنوف 
قادته . مطالبة القيادة الأردنية باشكراك الطبر ان السورى مع طبر ان 
لاردن فى قصف المطارات والقواعد الإسرائيلية » خلال عودة ارات 
العادية من هجومها على مصر ( صباح ٥‏ حز يران ) » وهی مجهدة . 
نفد مها الوقود و الذخر ة . 

هذه ااطالبة الى کررنها القيادة الأردنية أكثر من ثلاث مرات ٠.‏ 
وف کل مرة كان ا حزب يبرب ویدعی أعذا 


۲:۵ 


ہتلکوھا هذا » لطائرات العدو أن ترود من جديد بالوقود واللخرةۃ؛ 
وتستعید سيطر نبا المطلقة على ماء ا حرب . 

ه - ورغم كل تبجحات السئولن فى حزب البعث » وخحاصة فى 

طبقة اسکام منه . . عن قواهم وطاقاتهم و قدر امهم و مکانيانهم . 

ورم كل ما أطاقوه من نہدیدات لإسرائيل ؛ بالتدمير 3 والطر د 
والإذلال و .. الخ . 

و دغم اندلاع الحرب ٠‏ وانشغال القوات الإسرائيلية بكل ثقلها 
جہة 4 سیناء و الضفة الغر بية . 

ورغم روز الفر صة التار حية لجيش سوريا 3 بالقیام عرق سريع لقم 
الشما ی من فلسطن » ا لن تحویل وجهة اخرب حر 
النصر > أو الاقلال من حجم الكارثة . 

رغ كل ذلك .. فان سوریا اعت البعٹ) ء قد تأخرت عن الاشتر اك 
الفعلى فى الاشتبا کات مدة ۲۲ ساعة » كانت حا مة فی تاريخ أمتناالحديث . 

٦س‏ ورعم کل ما أصاب البلاد الممدكوبة من بلایا » وخساثر: و هز عة 
نکراء » 7 ت أجهزة الإعلام البعثية بإذاعة البلاغات الكاذبة عن 
« التصاراتما » - الدو نكيشوتية ‏ ء مما كان له أكير الثثر فی ترك المواطن 
العرنى فى كل مكان مشلول التفکر ء عاجزآحی عن تصور حقيقة 
الأحداث » حى ما كاد يتوقف القتال » لتنجلى أنباء الكارثة > فوقع 
العر ب آهمون ی ذهول المفاجأة .. واولا عناية الله » لکان مکنا جداً یق 
تلك الأيام أن حصل إسرائیل على ما تريد من فرض شروط الغالب على 
المغلو ب 1 بن 7 

(ب) أعمال وإجراءات على مستوی الدولة ق سوريا : 

۱ - تسربح ی ء وإبداله مجیش غير اختصاصى ؛ وغر مدرب ور 
مياسك ولا ممازج . كانت فيه السيطرة احقیقیة للانماء آلزی ¿ وق 
وسطه بر ة من الانہاء التصيرى ( الطائنى ) التعصب . 

۲ - تدمر الاقتصاد ق البلاد » وتشريد ركوس الأموال وا خیرات 
الاقتصادية والمالية » حبّى عادت سوريا فى اقتصادياتها وسمعتها ا الیة الدو لية 
عشرات السنين إلى الوراء .. إلى ما قبل عهد الاستقلال . 

۳- تشرید كل الطاقات الفعالة النتجة ء وكل الکفاءات العلمية والفنیة 
( التجارية والصحسناعية والزراعية ) حى اضطر كل اب هذه 

۲:۹ 


الکفاءات إلى المرب من بلادهم . والتفرق فى أرجاء المعمورة »> طلباً للأمن 
( ولیس طاباً لر بح ) .. وبذلك وضعت قيادة البعث . البلاد على حافة 
ارب . . وهی ف شبه إفلاس كامل . 

4 عدم إعلان التعبئة العامة » ومواجهة ارب باحتياط جزئی غير 
مدرب ؛: ورك القوى المدربة ذات الفعالية الممتازة» مشلولة مقيدة »رى بأعينها 
الفاجعة ء ويذوى شبا با و هی لا ثملاك الدفاع عن حدود البلادو مقدسانها . 

۵ - تصنیف سکان البلاد إلى مواطنين من فثات متدرجة . مماسا 
ی تمزيق أواصر الحتمع ؛ وأشعر الفثات انى عوملت بظم أنها دخيلة على 
الو طن . ففقذت حماسها للدفاع عنه . 

5 شن ا حرب الضارية ء وبكل الوسائل القذرة » على عقيدة الامة 
وإعانہا ر وخاصة شعب سوریا) وٴربیة جیش تافه فارغ الفكر والقلب » 
فكان منه ذلك الموقف المتداعى فى وقت يطلب فيه الصمود . 

۷- خنق الحريات » وملاحقة رجال الفکر ء وملة الأقلام » واستشجارطبقة 
من أشباه الكتبة » وأنصاف المثقفين ء رو جون للضلالات والعايات فى حن 
وار ق فان رسس اسان کت 

۸ - إشاعة الفوضى والانحلال ف الأحلاق » وتشجيع السفلة على 
الاجنراء على مقدسات الشعب ؛ ومعتقداته ‏ وهذا من طبيعة کل 

يقوم على الطغيان ‏ ی ظل حماية الدولة » وق صور شى . . تراوحت 
بہن البتك و الفجور ف ساوك طبقات معينة برعاها المزب » وعلتاً على مرأى 
7 کل الشعب .. ومرورا یالر امج والمقالات والأغانى والحفلات الى 
رعاها الدولة وتنشرها آجهز نها الإعلامية › ال رمیة وشبه الر میة . . وانہاء 
عفاخر ة القادة واكام و الضباط بل وحی رئيس الدولة .. بسلوكهم الفاجر ' 
ولا أخلاقیہم » الى با محكون (ی کل شأن من شئون الحكم ) .. 

و لیس أبلغ فى الدلالة على هذا من مقالة تبجح ہا واحد من رواساء الدولة 
البعثيين ( الفريق أمين الحافظ ) أمام مواتمر نی ضم مندو بين عن وکالات 
الأنباء وعدد من الصحف النتشرة فی العام كله .. وقف خلالها یدافع عن 
سلوك ربيب الحزب الماجن .. سلم حاطوم ء وأمثاله من ضباط الحزب 4 
مع (... ) أبرزهن الحزب ورعاهن ء مثل المغنية « لودى شامية » وغيرها 
؟ 


ê 


کثرات(١).۔‏ 
١‏ 8 عدم تسلیح ااشعب > بل و مار بة كل عاو لة من الشعب للنسلح 

وتوزیع السلاح بلا حساب على المنظيات التابعة لحز ب » مثل منظمة اير س 
القوی . الذى موه فیا بعد : « الجيش الشعبى ۷ ۰ وهو يضم ف صفوفه 
كل العاطلین عن العمل » والمنبوذن من ا حتمع 3 و ان ربوا ف الشوارع 
أو فى أوكار الفساد والرذيلة » فكان هذا « الحيش الشعبى » وسيلة إضافية 
لإذلال الشعب » وقع حرياته : ونہب ثرواته » والاعتداء على كل مقدس 
و مر عم 

) ج) أعال وإجراءات تتعلق باطیش وبالوضع العسكرى ف الجمة : 

۱ - تعبئة الاحتياط بأسوأ صورة من صور الا مال والفوضى . ' 

؟ ‏ دعوة الاحتباط دعوة جزئية مبنية على الاعتبارات الطائفية أو 
الطبقية البحتة . 

۳- اختراع فكرة افجوم .» واتخاذ التحضيرات له بشكل تٹیل > 
لتر ر عب القوات الآصيلة من مواقعها الدفاعية ولخلاء المنطقة من کل 
الطاقات المقائلة الفعالة . 

4 ومحجة اهجوم الكاذب .. . وضعت الألوية الاحتياطية المهلهلة 
فى الأنساق الآولى » لتتلی الصدمة الأولى من العدو .. 

۵ - سوء حال أجهزة الاتصالات اللاسلكية واٰماتفیة حى وصلت 
الحال إلى درجة انعدام الاتصال تقريباً بين القادة ووحداتهم وجوارهم » 
فسکانت تلاك الفوضى ار هيبة الى عجلت بالکار ثة . 

5 - مارسة أو ضح صور عدم الثقة بالقوات ۰ حين لكأت القيادة إلى 
تطويق الالوية الاحتياطية ( الى كلفت الحجوم على صفد ) » بكتائب 


)١(‏ كان ذلك فی عام 1١95+‏ »> وق مؤئمر صصق عقد لایضاح كثير من قضايا الدواۃ 
والآءة » وقد استشبد الحافظ المذ كور - للدفاع عن الضباط ا لحزپیین الذين لا کت الا لسنة معدم - 
بالعدید من الأبيات الشعرية » مثل البيت : 

کتب اقتدل والقعال علیشا وعل الفانیات جس الذيول 

وغیرہ كثير . 

آو. لین هذا الذي راه تانق رها نا اریہ عگاه سييوة ى( رور :> 
هن : ۱ کم ااسفلة » فى الشموب الأءية » لینسی لأبناء صهيون « القفز عل ظهور ابر ۰ 
لإثهاء سلطة الدول الأعية » ؟ ؟ . 


4۸ 


اندہابات ١‏ البعثية مس > نع تلك الأاوية من أية محاولة لاسقاط اشکم 
انحرف القائم ف دمشق 

وکذاك . . حن لم توزغ الاسلحة على اللو بة الاحتباطية إلا قريباً 
من قواعد الانطلاق (الهجوم » ب ۷-۱ کر . 

۷- عدم اسف الملاغم . 

لم سوء القون بالل رة . 

مب أطعمة الطواریء عجة تبديلها . ۔ فكان أن انقطع الةو 
وجاعت القوات خمسة أيام وعندها حل الأ ميان ال هییبت:: 

۱۰ - انعدام اعمال الاخلاء ۾ الى سیب | مهيار العئو بابر . 

١‏ فقدان المواد الطبية والعلاجية » رغم توفر ها بکمرة لدی ابش 
السو ری . 

۲ - سحب القو ات | لدافعة الأصيلة ‏ لاخلاء الأرض لقوات آشجوم - 
بشكل فوضوى سبب الزحام على الطرقات . . فكانت کارئثة تدمبر معظم 
هذه القوات ( و خاصة عتادها وسلاحها ) . 

۳ - عدم "رف افجات العا کسة 7 تلف المستويات » العدو يتقدم 
محرية وراحة بال 70 e‏ 

4 انعدام أعمال ل الاستطلاع ؛ الى كانت قادرة لو نفذت کا هو 
مقرر . عل إمداد القيادة بأفضل وأحدث العلومات ہ لتتيح ها ااذ 
قرارات مل أفضل النتائج . 

۵ -. إجرام معظم الح ر کات ارا » وبدون حماية جوية + فکان 
لطر ان العدو فر صة التسلى بضرب هذه الأرتال من القوی المتخاذلة. 

۹ هب أسلحة القاومة الشعيية ۔ ورك سکان منطقة المولان 
عزلا فى وجه خصم متفوق . 

۷ وجود آفراد منتشرن ق صفوف الحزب والجيش ٠»‏ بعملون 
باتصال مباشر مع شیکات التجسس ‏ ۰ الى كان ها أثر کبر فى إعطاء 
العلومات الحامة ف أوقاتها مسبلين بذلك للطبران العادی حسن ضرب 
الأهداف بدقة عجیبة . ولا غرابة فى هذا الامر . فکوهین وڈ مر كاوه هم 
حبر مثال على ما نقول 

(۱) وها یافت النغار هنا ؛ ويؤكد أن جواسیس العدر وعملاءه تشرون فى کل مکان ؛ 
وعل أعل ا توبات » هر أن شركاء كردين أءثال صلاح الضل ء وسيم حاطوم » وأمين ا خحاف ل :. 

۳:۹ 


۸ رحیل عائلات العسکریین . وهذا كانت له الا ثار السيئة الى 
زت به . 

ا( تأجیج نار اسلتشد واخسد والشعور باكر اهية والعييز سس العسکر بين 
البعثیین ٠‏ و بن باق فثات الشعب . 

(ب) إفقاد الجيش قسما كبيراً من آ لیاته وقت حاجته لہا سیب 
انشغاطا بنقل متاع و أثاث البعثیین . 

(ج) إفقاد العسكريين > الحاقز الاخیر اصمو د : لان إبعاد النساء 
والعائلات عن ميدان القتال ۰ بطممن المقاتل إلى أن أهله بر . فلا یمود 
يشعر باحر ج من الفرار أو التراجع دون مبرر . 

إن هذا العمل مالف لكل أعرافنا و تقالیدنا القتالية ٠‏ البى مارسناها 
وأعطت خير النتائج + منذ جاهلیننا الو لی > وف صدر إسلامنا » وحى 
إطار ا حرب » هی معركة ذى قار . 

وش صدر الإسلام ؛ كانت أرز صور تطبيق هذه القاعدة . هی 
اصطحاب الرسول صلی الله عليه وسم وعدد من الصحابة . الدساء 8 
كلغزوة خرجوا إلما . 

و خلال انسیاحنا الفاتح . تکار الصور وتتنوع ؛ ولکن أرزها كان 
ف القادسية ٠‏ ومن کرام اعاذج فا ا حلساء ‏ وزوجة سعد من الى وقاص 
بنت الازور و صواحبا! اللائ وقفن خلف ا حیش ‏ رددن الفار ن » 
0 حاسة الرجال على الصمود » فکانت تلاك الملاحم الفريدة ی تاریخ 
الإنسانية . 


سحین سقطوا ٠‏ لم يسقطوا بسبب صلهم به 0 وإنما سقعاوا بسبب تكتل أو انماء سیابی معين ۽ 
حسمن أحد آپنسة حزب البعث . . ورغ أن معظم هؤلاء الشركاء قد وتعوا ‏ بعد سقوطهم 
ف يد الساطة اجديدة س عقب حرکة ۷۳ شباط فلم لم ا كوا ۰ ول يعد فتح ملف قضية كوهين » 
الى لفافها عهد أمين الحافظ ء فاو كان فی السئولین الجدد » أقل مستوی من الإخلامى والازاھة » 
أفلم يكن من أول القضايا الى يبادر إلى التبا بدقة وحذر وسرية » هی قضيةٌ الجاسوس الأول 
الى رشح لعضوية القيادة القومية لزب البعث ٠‏ كا رشح أكثر من مرة ليصبح ورا ف 
تسکو.ة ذلك الحزب ؛ ول _منعه من مارسة الوزارةإلا رفض وؤسائه ( فى إسرائيل ) حرصا عل 
بقائه صديقا لموم ؟ 


۳۰ 


أما حزب اليعث .. الغريب الدحيل حى على العر بية » فقد رحل النساء 
والأطفال : وأبعدهم عن ميدان الحرب .. لیسہل الفرار على المقاتلين .. ! 

۹ - إعلان سقو ط القنبطرة قبل سقوطها لتفویت الفرصة عن كل حاو اة 
للصمود والمقاومة . 

١ ۱‏ - هروب القادة المسئولين ر وكلهم بعثیون ) ۰ وعی رأسهم قائد 
اليش > و قائد امد 

۱ ۔ نحرك رحدات الدبابات هرباً إلى دمشق ر لماية الثورة ) ٠‏ 
ورك واجببا ف دعم و تعز بز القوات ال حار بة فی الأنساق الأول . 

۲ - إصدار الأوامر الشفهية ء بإجراء الانسحاب ( كيفياً ) * 
ما كان لهأكير الأثر . ف محقيق الفرار والهروب الكبير ؛ وارك كل 
الإمكانات اللى كانت قادرة على وقف ابر مة عند حدود أقل ما هى الآن . 

۳ - عدم عب الأسلحة والعتاد والوثائق أو تدميرها ٠»‏ وانما ركت 
للعدو سليمة ليستفيد منها نوق كل فائدة حققھا باستلام الأرض الحصينة 

4 وآخیرا .. وما بعتر أبلغ الأدلة وأوضحها وأكيرها إثباتاً 
لتواطو* ا حز بب -- کل الحزب ‏ هو عدم جا کة أى واحد من السئولن عن 
نكبة اولان . 

الكل يعرف أن فى الجيوش الى محترم نضا . شام حى الأبطال 
الشجعان إذا خالفوا الأوامر . وتفرض محقھم عقوبات مختلفة ۰ إلى جانب 
مکافانہم على بطولاتهم . وذلك ‏ فقط ‏ خالفہم الأوامر . لان هذا 
لو ترك دون محاسبة - فإنه يفتح الباب واسعاً أعام كل عسکری . أن مخالف 
أوامر قادته. أملا نی تحقیق بطولة أو موقف متميز بالشجاعة .. وف هذا أبلغ 
ا حطر على استمرار حياة ال حیوش : ونحقيق مهمانبا. وخاصة خلال ا حروب ٠.‏ 

أما ف جیش حزب البعث » قانه ۸ محاع أحد ‏ ولیس فقط الذن 
خالفوا الأوامر بل الذين خانوا ٠‏ والهزموا » أو رتبوا نکبة الجيش والبلاد . 

وأكثر من ذلك .. هناك من احرمن من کویء ٤‏ وعومل معاملة 
الأبطال.. وهذا لاعکن أن يقوم به الا نظام حکم هو کله متواطی» مع العدو .. 

إن أحمد سويدانى » قائد البيش .. استمر بعد النكبة قرابة ستة شہور » 
قائداً یش 2 أزيح لات القيادة « الحفية » بدأت ری فيه منافساً 
خطبر؟ على السلطة ٠‏ ولم ينح ء بسبب مسئولیته عن نكبة الجولان . . 

۲٥٢۶۱ 


وحی لو كانت إزاحته عقوبة على مسئولية ثبت ألها قسطه من کة 
الجولان .. فهل جوز توقيع العقاب عليه » دون محا كة علنیة يطلع الشعب 
. کله على جر انمه و جر ام أمثاله من لاطا ؟ . 
أو ليس الاعدام عقو بة خفيفة » بالنسبة لما یستحق هذا الحرم وأمثاله 
من السئو لمن عن الدكبة ؟ 
وأحمد البر .. قائد الحبة .. ماذا حل به ۲ 
عن ی مش 1 عين عضواً فی القيادة القومية مزب ٠‏ ثم نقل 
سفیر آ لسوریا فى حدی العواصم .. فهل هذه عقو بة أم مكافأة ؟ 
٠‏ إن الحصول على منصب سفیر ۰ فى الدولة الى تحترم نفسما ‏ لا يتاح 
لی كان .. وله من الشروط والكفاءات وال رات المطلوبة فى اارای 
إلى الحصول على هذا المنصب » مالا عکن توفره إلا فى القلة النادرة من 
أبتاء تلك الدول .. فكيف يلجأ حزب البعث .. إلى تعيين مجر مين متواطئن 
مع العدو » فى سفارات سوريا » لدى دول العالم ۶ .. أوليس هذا جزءآ 
من محطط التخريب والتآمر الذى ينفذه حزب البعث على كل المستويات ؟ 
ووزر الدفاع .. اللواء حافظ الاسد .. الذى وقع بلاغ سقوط 
القنيطرة .. ماذا حل به ؟ 
لقد رق إلى رتبة الفريق .. واستمر فى وزارة الدقاع .. وعزز سلطته 
وسيطر ته على الجيش ؛ فهل هذا كله عقوبة له على دوره ق نكبة الولان ؟ 
وعزت جديد » الذى رفض تنقيذ امجوم المعاكس ۰ وتحرك بلوائه 
إلى دمشق ۰ ليحمى فلول ا حزب من غضبة الشعب .. ماذا حل به ؟ . . 
لقد نقل من قائد اللواء السبعين 0 إلى تشكيل فرق جديد » وهو 
تمارس الآن عله فى منصيه > ويكتب فى مجلة جيش الشعب > و احلة 
العسکر بة .. ويساهم بدور جدید وکببر فى اتقیم الضلل لدكبة الم 
کنا يساهم بدور فعال فى حماية السلطة البعثية من الشعب ۔ 
ورئیت علوانى .. نقل إلى قيادة تشکیلات ر الصاعقة ) الى سموها 
( منظمة فدائية ) » لینتقل بأعماله التخر يبية خارج حدود سوریا .. وبین 
الأشقاء العر ب .. 
هذا غيض من فيض .. مما ناله بعض المستولين عن الذككبة ۰ والباق 
ما نعرف ء قد لا تتسع له مئات الصفحات » عدا عن الذى لا نعرف؛ 
ولكن هذا وحده دليل دامغ على سقوط الحزب كله فی وحل الخو عة 
۹ 


والتواطوٴ ضد مصلحة الأمة والبلاد .. وستكشف الأيام تباعاً » ملفات هذا 
التواطو' ء و إن غداً لناظره قريب . 

رأى : 

إن لنا ف کل ماحدت : رأياً واضحاً » سنکشت عنہ ف مايلى منسطور. 

إن رأيئا الجازم » أن الذى حدث لا مکن أن يكون إهمالا وراءه نية 
حستة ۰ ولا سبيه الجهل > أو عدم ابر ات 3 أو نقص الإمكانيات › 

أو .. إلخ . 

إن رأينا الجازم فى هذا الوضوع . هو أن حزب البعث ۰ بکل آجهز ته 
وأفراده وقادته وأجنحته > حزب متواطىء مع العدو »> ويعتير امتدادا 
للسلطة الإسرائيلية . داحل الأرض الى لا نحتلها جيوش إسرائيل . 

وفما ی » سنقدم الأدلة لإثبات هذا اثر أى : 

٠ من اللاحظ أن اللحيانة وا حرمة لم تقتصر على جانب واحد‎ ١ 
أو جال واحدءأو شخص أو شخاص معدو دين ء و لت کل نواحى النشاط‎ 
العسکری والاعلای والسیاسی والحزى ء والاقتصادى » والاجماعی‎ 
. فى کل الأعمال الى أقدم علپا حزب البعث > قبل وخلال و بعد ارب‎ 

واو كانت الليانة أو الاهمال أو التواطو" مقتصراً على جانب واحد » 
أو شخص أو أشخاص معدودن ؛ لا كانت الكہبة هذه السمولة . وہذا 
0 وا حول ؛ و ابقیت وا آعری من امیش واللاد . ی امتناع 

تشملها الجر عة الدبرة ۱ 

إن هذا الشمول ف التواطوٴ مجعلنا جرم أن جز ب البعث ‏ قد آعد 
[طار اته از بیة والقيادية » تفس" واو کنا و فکر یا » لمارسة هلاه اسر عة 
و أمثاشا . . وهذا ما یضطر مفکر ی هذه الامة إلى عادة النظ ر جددا بتقیم 
الحزب » و دراسة نشأته وتطوره وحیاته وسل وکه . وسر قادته » من أول 
بر رز فيه هذا الحرب لاوجود > وعلى ید مؤسسه | لول > میشیل عفلق » 
و أضرابه من ( مثقى ) ا حزب الأوائل ٠‏ وقادته امختلفين 5 الذن تاقوا س 

تقریباً كلهم ے تعليمهم وثقافہم ر العالية ) ف دول الغرب الاير : 
7 إن سوريا ء. لم تک ن تشكو قلة الإمكانات 3 وقلة ونقصاً ف 


اخبر ات و وإث سي ں سورپا 3 ۳ 0 ت 5 قيادة خاصة حم ادف 9 اكات 
قادر آ على الوقو ف بر جو لة فى وجه اطفیان الإسرائیل » حط غرور جيشه ٠‏ 
Yer ۱‏ 


ويذل قادته الاتغطر سن 3 ويكشف جن ثلاث الو ات 5 و عجزھا عن 
اخاہة الصادقة المتكافثة . ۱ 
" (أ) فن حيث التسليح . كان لدی جیش سوریا أنواع «ن الأسلحة » 
لم تلك حلم اسراثیل بامتلاك مثیلانها » ومن آهمها : « الدفعية ( ۱۲۲ ثم 
طویل ) ذات الدی الذی يبلغ ۱ كيلو مثراً » والدبابة رت وه 
بار ودة مجھاز بتیح لا الرعى أثناء المسير . ومزو دة عنظار ليلى يعمل بالاشعة 
تعت اسلمراء ‏ والدبابات الم مائية القادرة على اجتیاز مسافات و اسعة من 
الیاه > و الدفع المضاد للدبابات ردب ٠١‏ ) . النی یعتبر من أفضل 
الأسلحة م د فى العام ء و قاذفات اللهب الثقيلة الضادة للدبابات » و ال فعية 
الصارو خية ا حمولة على عربات ۰ والى يتألف کل مدفع مها من - ۳٣‏ - 
سبطانة » و القادرة على أن تدمر برشقة واحدة » مسافة ٦‏ کم ۲ . والدفعية 
م ‏ ط عيار ( ۱۰۰ ثم ) الموجهة باارادار . وقانصات الدبابات 
( 100 80 )...إلخ ۷ . 

هذه الأسلحة » الى كان حلماً لدى العدو أن عتلك مثلها . 7 کل 
ما يدعونه من تفوق هذا العدو ۰ ۸ تستطع أن تحقق شيئاً » لأنہا كانت بأيد 
غير أمينة . 

۱ (ب) ومن حيث القوى اابشرية ۰ یکی أن نعل إن تعداد سوريا يزيد 
هن ضعف تعداد سکان إسرائیل ما يقارب اللیون نسمة . 

( ج) ومن حيث الكفاءات ۰ فان سوريا تمتلك رصیداً ضخماً جداً 
من الضباط و ضباط الصف والحنود » المتخصصين والمدربين > وأصصاب الميرة 
الطويلة بأمور الجيش . . كل ہوالاء سرحهم آلحزب » ووضع الجيش ف 
مواجهة العدو . . بشكل غير متکاقء ء ليضمن المزعة لحيش البلاد » 
ويضمن تسلم الارض المياعة إلى القوات الإسرائيلية . 

(د) وأما ابر ات الٛجنبیة > فلم تكن سو ریا تشکو نقصاً فہا > فإن 
سوریا منذ عام ۱۹6۷ ۰ استقدمت الأعداد الكبيرة من انبراء الألمان 
,و الرو س و التشیکوساوفا كيين » و هولاء يدربون جیشہا - وخاصة اار وس بت 
منذ عشر سنوات قبل التكبة > وكان لم (شراف دقیق على رسم خطة حصان 
الجولان ؛ وخطة قتاله » وكان هم فضل كبر فى تدريب القوات السورية 
فى تلف الاختصاصات واليادين » وكانوا كلهم من أععاب ابر ات 
الطو يلة » و جلهم من الذين اش رکو ا فى حر ب عالية أو أكثر . 

ef 


ا وأما الطاقة المالية ٠‏ 0 اسورنا كانت فقبر ع6 

و مغااط . 

إن سوريا تملك من الامکانات الاقتصادية مقدار؟ وافرا او أحسن 
استغلاله وتوجمه > كان قادرا على مد الجيش بكل احتياجاته ار د عدوان 
إسرائيل مهما كان مدعو معز ز ؟وکر ؟ 

إن سو ريا هی البلد ااوحید فى العام . الذى دفع ٦٦-٦٦‏ من موآزنته 
العامة » لأغراض الدفاع وتئمية الجيش ٠‏ استعداداً لثل هذه الساعة . 

وفوق کل هذا . . فإن الشعب السورى لم يبخل بتض۔حیة ٠‏ وله فوق 
كل ما يدفع من ضرائب ٤‏ كان يتقدم بالشر عات السخیة فی كل مناسية > 
بشکل يستدر دموع الإعيجاب والفرح لأر عیة هذا الشعب ااطیب و استعداده 
للہذل والتضحيات .وخر دايل على ذلك » هو أسبوع التسلح فى عام ۱۹۵٦‏ 
وحلات معونة الشتاء السنوية . ولکن کل تلاك الطاقات و الام‌کانات > 
ما مسب العف کت > ودمر القسم الاعظر منبا ۔ وشل الباق . 
فهل مکن أن يكون هذا غير ال تو اطو الیاعی ء الذى على أساسه بی دن ۰ 
ورف عناصره . ووضعت تحت تصرفه کل أجهزة التآمر ۰ لضان تنفيذ 
اشنا التآمری الر هیب ؟ ! 

م ما من عهد من العهود التعاقبة على حکم سوريا . إلا وكان له 
موژیدون و معار ضون > إلا حزب البعث > فلم یکن ن له موزیدون مطلةا ؛ و متذ 
الیوم الأول > الذی رز فيه أن لزب البعث موقعاً ف السلطة الى نشأت 

عن مؤامرة ۸ آذار ۱۹5۳ » وقف الشعب كله ی جانب آخر ۔ ضد حزب 
البعث . ومع مرور الأيام » وتعاقب الأحداث ٠‏ قام حزب البعث بتعميق 
مره بینه وبين الشعب » ويتأص بل روح العداء ضده ف نفو س أبناء الشعب ۰ 

سی أصبح موقفه تماما مثل موقف الكيان الإسرائيلى الدخيل ى فلسطين ٠‏ 
الذى لم يستطع » ( وان يستطيع أبدا ) أن زيل روح العداء نجاهه من لون 
العرب والمسلمين » مهما طال الز من و تعاقبت السنون أو القرون . 

وایت الامر وقف عند هذا الحدء بل إنحرب البعث : ضمن ا حموعةالعر بیة 
وق ما هب من تفسخات وتنافر وأسقاد) كان - ولا زال وسیبی - 
أشبه سم عرساب ئ* جسم إنساك ء فا كان من < ذلاك ا حسم إلا أن 
قوقع الجسم الغر يب : وعزله وكون حوله تسييجاً حمیه من "مومه © ثم 
أخد بطلق الافرازات بلا انقطاع ۰ حى تمكن له طر ده والتخلص منه . 


۲ ۵ ۵ 


أقول : إنحزب اليبعث» کان » ولا تال » وسیبی؛ حزباً کر مر دخيلاء 
على الأمة عجموعهاء غير قادر علىتألف قلو مها وه » واسمالةءطفھاعليەوحہا له. 

إن خزب البعث كان » ولا بزال > وسيب » عدوا من ألد أعداء الامت 
ومن أكثر هم حظا نی سعہا للتخلص منه ومن شرو ره و آثامه 

ورغم کل ذلك . . ۱ ۱ 

فإن خزرب البعث . . استطاع أن حتفظ باله‌لطة ومواقع ا حکو ‏ آکتر 
من أى عهد سیاسی عرفته سوریا منذ الاستقلال و حی اليوم . . فلاذا ؟ . 

أو لیس هذا وحده ‏ دلیلا عقليآ ‏ دو نما ۔حاجة للغوص على الوثائق 
والمستمسكات ‏ على أن هذا الحزب ليس وحده فى السلطة ؛ واعا هو 
امتداد لكيانات عدوانية متكالبة على هذه الأمة > تمده بکل أسباب البقاء 
والقوة 9 لتضمن به تنفیلذ محططا ما الاجر امية ضد هله اأشعوب المسكينة؟. 

هذا ارب رع كل ما يتمتع به من عداء الشعب » وعداء المجموعة 
العر بية الأخرى له . ددغ کل الاو لات الى بذلت لإسقاطه 4 عسكرية 
كانت أم شعبية أم اقتصادية » ورغ دمغه محلياً و عر بيا وعالياً بالتو اطوٴ و تسلم 
البلادإلى العدو » ورغم كل ما أصابه من تشر ذم و تمز ق » ور غم كل ما سفلث 
من دماء أفراده بيد أفراده الأخر من . . 

رغم كل ذلك .. فإن هذا الحزب» ما زال محتفظ بالسلطة حى اليوم » أو 
لیس ف هذا وحده دلیل كاف على انه مدعم بكل قوی البغى المتامرة ع لىأمتناء 
وأن إلىجانبهالثقل الا کر من‌الامکانیات الى تملكها آجهزة الدول الاستعارية» 
تمدهبالتوجيه وارات والمعلومات والطاقات والأموالالبى تمكندمن البقاء ف السلطة› 
کا مد إسرائيل بأسباب البقاء و الماء و التأبید عختلت صوره و طر ائقه ..؟!! 

وهل عکن أن يكون هذا اتأبید لحز ب ء بدون مقابل ؟ . 

إن العقل لا يقبل هذا . . ون الفطرة السليمة » و التفکیر الى الخلص » 
يستطيعان فوراً أن یکشفا زيف ادعاءات ا حزب ؛ ویرز لما بوضوح 
وجلاء . أن هذه الإمكانات الى تمده ما الأجهزة الصہیونیة والاستعارية 
.. هی مقابل جهود يبذفا فى خدمة تلك الصالح والمطامع . . 
الى كان من أ كير صورها ء تسل الجولان . . ! 

هذه الأمور الثلاثة » عا فبا من تفرع . تشکل أدلتنا على ما أطلقنا 
من اام ٠‏ بأن سقوط الجولان كان أمرا متفقاً عليه بن حزب البدحدث »© 
والأجهزة الإسرائيلية . . وی باق سطور الناقشة ( قصل نقاش الائبات ) › 
توضیحات لحوانب كثيرة من جوانب المؤامرة » و الله أعلم محقائق الأمور » 
وایاه ندعو أن بسن هذه الأمة على ما حل ها من نکبات ون . ۱ 

۲ 


2 
.. ور را اسای ... 
رژ یسو اما ... 


۱- .. ویشاء الله الذى لا تخي عليه خافية ى الارض ولا فى 
السماء . . . أن يغبت لى وللأمة ء صحة ما ذهيت إليه . . . ويكشف جانا 
من ا موٴامرة على لسان و احد من كيار المثآمر ن . . . 

ففما أنا ملہمك فى إعداد الصفحات الاخبرة من هذا الکتاب . . صدر 
للد كتور سای ا جحندی ؛ کتاب علق ران 0 کسرة خبز ) . . یفضح 
فيه جانباً کبر آ جداً من المزامرة . . هو جانب الاتصالات واللقاءات مع 
المسثولين الاسرائیلین . . لاعداد مخطط ا حر عة . . ! 

والدكتور سای الجحندی . . حن يصرح ذا الأمر اق ورو 
هذا التصريح ۰ تقم فى کون ال جحندی هذا ٠‏ رجلا غير عادی » و مطلعاً 
على كثير من انحفایا والاسرار . . فى أخطر فترة سبقت تنفیذ الموأامرة » 
فرة الإعداد شا ورمم خططھا و التفاصيل والأدوار فا . 

سای ابلندی ذاك ء هو أولا من الشرذمة الأولى الى أسست حزب 
البعث العری الاشتراکی وساهم فى كثير من أعماله التنظيمية » و صوغ 
عقیدته » و الدعاية له . . ونشر آفکاره فى ا حالات الى يعشش فہا الحقد 
الطائى ء مزجا یالکره والحسد الطبقيين . . وهما آهم مناخين تری فہما 
قادة حزب البعث . . وتكونت مقومات شخصياتهم . 

وسای الجلدى . . هو من الأوائل الذين شاركوا فی حکم سورية پاس 
حزب البعث ‏ صراحة - فكان عضو فى القيادة القطرية . . ثم وزرآ 
للاعلام . . ثم رشح أكثر من مرة لرئاسة الوزارة . . ولا ندری سبب ر فضه . 

وسای الجندى . . شارك فی الأعمال والوسات والوعرات الى 


(م ۱۷ - سقوط الجولان ) ۲ 


عقدت على مستوى الحامعة العر بية؛لمعالحة قضایا الأمة المصيرية .. وكانأبرز 
عم ل له هومشاركته ی نة ا تابعة الى انبٹقت عن مو" مرات ٹ القمة العر بية 

وساى الجمندی آخحر 1. . سفير سوریا فی فرلسا. ١‏ بار 092 
شہدت كثيرا من اللقاءات بين مسئولین أو مبعوثين شخصیین غير رسميين » 
مشو لن عرب . . و بين جوانب ممائلة من جانب العدو 5 

سای اللندی هذا . . وبلهجة ال ( . . . ) الذی حانه ش رکاواه ۹ 
فلبس زیفاً لبوس التقوى » وقرر فضح شركائه تمھیداً لتنصله من المسئواية .. 
يقول ف معرض حديثه عن ال حولان : 

« لقد نہت حکومی منذ ۱۹۹۵ إلى أنها تنوى احتلاله(۱) كنت أعارض 
دائمآ فى حرب مع إسرائيل أعرف فما إننا خحاسرود(۲) ۰ ٩۰۰‏ . 


(۱) وتريد أن نسأل الجندى ذاك .. : بومن أين لك أن تعلم وحدك أن إسرائیل تنوی 
اسعلال اطولات 9ن ۔ 
كيف عرف الجندى ببذداافية المسبقة لإسرائيل قيل تحقةها بمامين و نصف عل الأقل » وی 
رقت لیکن بخعار يبال أكثر ااناس إغراقأى التشاؤم ؛ أن الذى حصل سوف بحصل فلا . ؟ 
و الأغرب من هذا أن الجندى إياه . . تکل عن نوايا إسرائول فى ا-تلال ا جو لان قبل أعوام 
من و قوع الاسولال > تکل بهذا زص ياهجة البق والتنجم »> پل بلهجة الجد و الحوارة المنبة ) » 
وات کر ار ی یی يت آبرر الات اش 7 بن هي ھذا »> أن 
بتکم 0 التأكيد ا مسبق قبل أعوام من وقوع القاجهة ؟ ؟ . 
. .آل يكن ف سكو مته من يسأله عن مصدر "اومائه لیا کد من عستها و آهمپتها, , آم و 
E‏ كلها كانت فى مستواه من الاطلاع و العلل والمسبئين » ؟ ؟ 
(۲) وما رو الأمر و خعاورته أن الجندی هذا » یمتر ف ء آنه كان يمار 
حرب مع اسر ائیل .. غم تأكيده لحکومتہ أنها ستحتل اجو لان 
عجیاً وان .. اذا کرو الجندى من سوريا أن تفعل إزاء نوایا الهو باحعەلا ل الجولان» 
ودجزها عن ارب للثر د عله . ؟ هل کان يريد أن تدخل إرائیل الجرلان ٠‏ دولا آية طلقة 
تطاق فى وجهها- حى ولو کانت كفلل وذر الرءاد فى الميون - مادام لا مفر من احتلاطا له > 
وتعدزاعن دربا کٹ 
عريد الز يد يا دکتور . . وأنت اللى تصرح فى کتايك ألك ھن پعرفوں الكثير . . ولكنك 
لم نتم سق الان ما پیر تلك ۰ بل ولتق العم ال ت ر که فنحن نطالب - ثوابة عن 
الآمة کلها - پاازید من هذا الذى تهر ف ,۶۰ خر امريد الذى ترضح . . سیکون نوضیح كر 
طوانب ااژادر: وأبنادها م . وكشف آهم عن الش رکاه ادستتر ین . . ویکون تأكيد جدید عل 
دافغ فى اطع . . أو البرافة. . من يدرى ؟ . 


ذ۲۸ 


ويتابع الجندى : « آرائی كلها دون استثناء كانت ضد الحرب » ل أف 
بدا أن الحكر يعد هزعة ء لا لاستر داد فلسطین . دنم !نم ۰ ل نكن 
هناللك أية بادرة انصر » ولا أعبى أنه كان يعد فز عة نفسه .. وإتما فز عة العرب 
اللآحر ن » کی يبي ( الثرری ) الوحيد ء سيد المناخ الٹوری العری . . » . 

ثم يقول : « وكنت هوامناً ‏ وما زلت - أن إسرائیل ليست حريصة 
على الاعتراف ما » ولو شاءت لحصلت عليه » لانه يفقدها مرر ( الدفاع ) 
عن نفسہا ء وأحتلال أرض أخرى سنة ۱(۱۹۷۰) . ۱ 


(۱) وباهجة انب داها . وا کتہا س فى هذه المرة سس مشاعة على الأمة العربية كلها . . 
وآیست ممصورة فى كواليس السيادة . . يتتيأ سای الجندى . . عن احتلال اسر اثیل لأرغ 
اث ری عام ۰۰ 

. . وعاداات بوتلا یا و معزي التكبات » . . لا تيب . .1۸ لا تدلنا على الأرض 
الآخری ای ستحعلها ا مر ائیل فى عام ۰ . . فتسصبا و ركز عايها الدماع هنم كيد 
رابعة ؟ . . 

إفى لگنان أن هذا غير مباح التفوه به . . بل مطلوب منکم إيتماع الرعب واملع فى قارب 
الارب قبل و توع الأحداث بوقث مناسب , . وها آنت تمتکا عن الاحتلال القادم بلهجة الترر 
اطمازم الذى لا جدال حول با یٹول . . لتععلی لأقوالك فى ضمير العر ی صورة القدر الذی 
لا مرد له . . فیساسل افرب . . وييأسوا . . ویذنظر وا مصیر هم بذل وخلوع .. حی بین 
موعد الاسعلال القادم ق عام fA‏ 

ثم . . أو لست انت نفسك » الذی مهدت لى كعاب سبق + و بعد الاكبة مار ة 

و .. بعد کل انعصار اسر اثیل یز داد عدد الناز حين ؛ وسیکواون ملایین بعد سنوات ٩‏ 
( کجاب عر ب ومود من 6 )4 ثم جعت الآن تحدد موعد « از دیاد عدد الناز حين .. و یله 
فى سیق ۱۹۷۰ ۶) ؟ ثم . . أنت ل تكعف بالإعلان > بل تقرم > فى الصفحة ہا : «الأمر 
او اقم بعطلب مٹا أن نقبل ما حدث » و ما مکن أن محدث > أو أن نظل نو اجه الذبح و اعقتیل ..؟ 3 
( آر جو ملاحظة هذه ال و ما مكن أن محدث »وما بعدها ) ثم . . تعلن يا جندی رغم کل ذلك . . 
وف آرفض مع ذلك ؛ ور غم كل ماحدث ؛ أن أغس ر یش ی عبرۃ الحقد. | ١0‏ 

لا . . و بالطیع آلف مرة لا يا جندی ريا آمثاله . , ألم ر فضون و الحقد » على الہود 
الغاضيين اادخلاء . . وتمادسرن أبشيع أنواع هذا الحقد على آبناء أمتکم ہے العرب أنشالكي .. 
أبناء وعاشکم ورفاق صيام ‏ . زملائكم نی الدراسة والجامعات والعمل . . بل وحی زملائكم ف 
الافسال الشوری السیامی . . ! 

. ند كل مولاء امقر بين الأقرباء ء . مارسون القد والإرهاب والتققيل والقشرید 
زدؤس المزمات والمقدسات » ثم . . بر فضون أن و ينمسوا ریشہم ف غبرۃ الحقد..» حين 
يغالجون قضية المصير الأولى للہ الأمة . . قصية الصر اع بیننا وبين الہود الازاۃ الدضلاء . . ! 

. هل يكن أن توز أ أمة ما , . پأسوآمن هذا الى فسمع وثرى کل يرم ۲۰۰ ! 

الا : خاب العرب . . إن | مخیبوا ظن الذین أو حوا بهذء التنبوات , . ! 

۲۹ 


را إذن اختاری الد کتور ماخوس هذه اللهمة ٭ وهو م يعدم الاشخاص 
ولا الو یله للاتصال بإسرائيل ؟ ثارت أقاويل فى باریس نفسہا عن آمین 
منظمة ا خزرب التابعة لدمشق . وأنا وهنا بيت القصيد ۔ متا کد من آن 
اتصالات جرت عن طريق أكثر من دولة « ثالثة » وق أكثر من عاصمة . 

ثم يقول : « عندما نتبع فصول معركة الحولان » نجد أن العسكريين 
الذئ قاوموا » فعلوا دون أوامر 3 آما الذن صدرت |إلہم فقد انسحبوا پذاء 
عل خطة . . تری ما هی الخطة ؟ 

تم إخلاء اطولان من السکان منذ ٥‏ حز رات ۰ . لاذا ؟ 

رت عاجة للقول إن اعلان سقوط القنيطرة قبل أن حصل أمر حار 
فيه كل تعايل تبنيه على حسن النية . . إن تداعی الأفكار البسيطة ء ربط 
ہن عدم رقف إطلاق النار واحدود سلیمة(۱) والاحاح بل الاستغاثةلرقفه 
بعد أن توغل ا خیش الآأسراقولی فى اولان »و خلص إ ی الاستنتاج بوجو د حطة. 

فرجفت لما رأيت على شاشة التليفزيون ( فى باريس ) » مندوب سورية 
فى الم المتحدة ( الد کتور جورج طعمة ) يعلن سقوط القنيطرة » ووصول 
قرات إسرائيل إلى مشارف دمشق ۰ والندوب الإسرائیلی یو کد أن شيا 
من ذلك لم حصل(۲) ۰ 

إذن . . كانت هناك لقاءات مع مسئو لین إسر اثبلین . . ويوساطة 
أكثر من دولة ثالثة. .و قبل حر ب حز ران الى نفذت فما المسرحيةاللئيمة . . 

فا الذی دار ف تلاك الاجماعات . . ومن الذى نفذ هذه اللقاءات ؟؟ . . 

هذا جانب ستکشفه الا یام تباعاً . . وعلى الذن یعون ؛ متابعته و تقصیه .. 
خشیة أن یضیم بین ا رکام المائل الذی تقذف به المطابع و الاذاعات کل يوم.. 

۲- وتتحدث آزۓ الطلعن یق اوساط السو ريق + غن أمر لا قل 
نحطو رة عن هذا الذي صرح به احندی . . 

يقول الملازم الأول ٠‏ و . ...۳ عضو الوفد السورى إلى نة 
المدنة الشت رکة . . مایل : 


(۱) قبل حصول الرق يوم الجبعة ۹ حز ير ان > وحيث كانت كل من عصر والاردن 
قد طلبتا و قف اطلاق الثار . 

(۲ الصو ص هذه منڈولة من كعاب » کسر ة ار ¢ للد كتور سای الجندي ل الطبءة 
أأثانية » صادر عن دار البار النٹر > الصفحات ۱۵ ۱١ ٤‏ » ۱۷ 

(۳) لم تتح ل معوفة اسه . . وأو عرفته لذكرته » لان ذلك ليس مرآ فالضابط 
لقصو ا الآن موقوف ی جن اازة المسکری فى دمشق » فلقد سرح عقب ارب ؛ م 
أوتف لأنه يدأ يذيع بين الأو ساط العسكرية المسرحة . . معلوماته عن هذا الم . . أ 

۲ 


السو 


و إنه استدعى إلى مكتب الدكتور يوسف زعين » رئيس الوزارة 
البعثیة » بتاريخ ۹ حز ران ۷ الساعة العاشرة ليلا . . فوجد عدداً من 
أفراد نة الرقابة الدولية فى مكتب الزعين ۰ رفقة السفس (....) فى 
دمشق . . فکلف الضابط اذ كور پالیر حمة بين رئيس ره 

قال السفير لام متحت القيادة ارڈ قوامما من 9 . فإن 
القوات الإسرائيلية لن ر تضی هدفاً یتو قف زحفها عنده إلا دمشق 

وهنا سأل الزعين : وما هی الحدود الى رید إسرائيل الوقوف مه 

أجاب السفير : هل عند م خريطة ؟ . 

فأرز الملازم الأول المد کور حا > وهنا وضع السفیر عدداً من 
النقاط الى يجب أن عر ہا نحط الحدود الجديد . . وتتوقف عنده التوات 
الاسرا اثيلية إذا قامت ااسلطات البعثیة بسحب قوانها خارجا عنه . 

. وافق الدكتور زعین «يقول اللازم الأول المرجما .. ووعدالسقير 
بتحقيق ما طلب . . وغادر الجميع مكتب رئاسة الوزراء على هذا الأمل . 
وی الساعة التاسعة والنصف من صباح یر . صدر کت سوط 
القنيطرة » على النحو الذى شرحناه وأو ضحناه ف اکر من هوضع . 

وی الوقت نفسه كذلك ملأت جو اولان الشائعات الخانقة . . عن 
أوامر الانسحاب المزءومة . . فكان امروب الكبير . . ودخلت القوات 
الإسرائيلية أرضنا الكر ١ة‏ . . راكبة إلى نزهة عسكرية . . دونما خوف 
من صدام حقیی یشتہا أو یفنہا . . ! 

٣‏ . . . وتأكيداً وتوضیحاً هذه اللفتات السريعة نحو جوانب من 
الوجه السیاسی للموادرة . . لا بد لى من أن أثبت ما قاله بعض السئولن 
البعثیعن . . عقب وقوع الجر عة . 

و فأول ےت اللئيمة . . صدرت سو یف 
ماخوس . . وز بر الحارجية اابعثية » وكان ذاك فى أروقة مجلس الأمن . 
فى دورته الى عقدها عقب حر ب حز يران » لتاقشة ما حدث . 

مہو می وہ ی جو ر شود 
الا ما خوس إياه . . ماخوس هذا . . يقول بلهجة ال ( . پا . حين 
لازا ئن ل ناوت رتاو مھ ان . طبع ی 
جرها إلى وحل العهر لتشاركها العيش فيه . 

باللهجة هذه . . يقول ماخوس . , وأمام عدد كبير من المسثولين 

۱ 


العرب . . وجواباً على قول أحدهم : « نها افاجعة كبيرة . . و حمد الله 
إن إحدى العواصم م تمس . . » فأجاب ماخوس ۰ بصفاقة عجيبة . 
«. . وهل ف ذاك غرابة لو حصل ؟ . . إن الغریب فى الأمر أن العراصم 
م تسقط .. وإننا من جھتنا - يقصد مسئولى حزب البعث - .. . كنا عاملين 
حسابنا على أن دمشق ستسقط بيد العدو . . » . 

(ب) وی أحد الاجماعات الحربية الى أعقبت الجر عة . . يقول 
ماخوس أمام « الرفاق » . « لاتنسوا أن الخدف الأول من افجوم الاسرائیل 
هو إسقاط الحكر التقدى فى سورية » وکل من يطالب بتبديل حزب البعث » 
یل لإسرائيل . . » . 

(ج) وكذلك فى أحد الاجهاعات العثية و بعد أن هزت الجر عة ضمائر 
بعض الحزبيين الغرر م . . والذين ما زالت فهم بقية من خير . . طلب 
بعضہم من السئولین توضیح ملابسات سقوط الجولان . . وأصروا على 
وجوب تقصی القائق حول إذاعة البلاغ الفاجر . . . 

وی نطاق تلاك التساؤلاات . . وحه بعضہم سوالا حول هذا الو ضوع 
إلى اللواء أحمد سو بدانی ء قائد ا چیش البعبى السوری يوم ا حنة . . فأجاب : 

« أنا . . کسئول لم أستشر فى "بلاغ الذى أعان سقوط القنيطرة . . 
وتمواطن . . سمعته من الإذاعة كغيرى . . 1 » . 

من هى اليد ال حفیة الى وقعت ذلك البيان وأمرت بإذاعته ؟ 

ستبدى ذلك الأيام . . مهما طال الوقت . . وإن غداً لناظره قريب ! 

6 سا , . ظهر ا حامس من حز بر ان(۱) 3 اتصل سفر دولة كرى 
فى دمشق عسئول کببر ودعاه إلى منزله لامر عاجل وهام ۱ ! وتم الاجيّاع 
فی الخال » فنقل السفير للمسئول السوری نص رقیة عاجلة من حکومته . 
تو كد أن سلاح اجو الإسرائیلی قد قضی قضاء مبرماً على ملاح المو الصری 
ون المعركة بين العرب وإسرائيل قد اتضحت نتانجها منذ الساعة التاسعة 
ری خلق سے اوت کل مناوت ف میرن ھتان ق 
الأرواح والمتلکات لا مبرر شا ء وأن إسرائیل لا تنوى مھاحة النظام 


)١(‏ الس «ذا كله » هتقول عن كتاب ( المثوامرة ومعركة امیر ) اعد عة » أنه 
وؤساء الوزارة الار دئية الساوتین + صي ۱:4 س ۱۱۱ 4 الطہدة الما لد ء 1 بيع 
TY‏ 


السوری ۰ بعد أن بستتب شا ايت حال عبد الناصر ! وبانهاء الز عم 
الصری . . تتفتح الفاق العر بية آمام الثورة البعثية من احیط إلى الخليج » 
وأن إسرائيل ‏ من قبل ومن يعد بلد اشتراکی يعطف على التجر بة 
الاشتراكية البحثیة . . وخاصة البعثیةالعلویة » و کہا أن تتعايش وتتفاعل 
معها لمصلحة الکادحن ی البلدن . . وقد يكون ذلك منطلقاً و تسوية 
نهائية على أسس الأخوة الاشتراكية » ولذا فن مصلحة سوريا . . مصلحة 
ا حزب ومكاسب الثورة » أن تكتنى مناوشات بسيطة لتکفل لنفسہا السلامة ! 

وذهب المسثول السورى لیعرض ما سمعه لتوه على رفاق القيادة القومية 
والقيادة القطرية . . إلى آخر القيادات ؟ وكانت الطائرات الإسرائيلية فى تلاث 
المحظة تدمر الطارات السورية و الطائر ات اححاعة ل براعدة س فوقها . ما أضى 
على الموقف جو المأساة ! 

وعاد الرسول السورى ۰ غير بعيد ۰ ليبلغ السفیر استجابة الحزرب 
والكومة والقيادات ؛ لمضمون الرقبة العاجلة ! وهكذا كان ! . 

غير أن إسرائيل بعد أن آنبت العمليات الحربية فى المہتین الجنوبیة 
والشرقية » اتجھت بثقلها إلى الحہة الشمالية ء بعد أن مهدت هذه الحركة 
المفاجئة حرب نفسية » فسقط خط ر ماجیٹو ) السورى » دون قتال > 
وسبت القوات الأمامية لهاية مكاسب الثورة . . وبطولات الحا كن ی 
دمشق ! . 

. . . وقال معلق رادیو دمشق ذلك الساء : « امد لله(۱) لقد استطاعت 
قواتنا الباسلة حماية مکاسب الثورة آمام از حف الإسرائيلى ! امد لله الذى 
آفسد خطة العدو وقضی على أهدافه الجهنمية ! . . إن إسراثيل لن حقق 
نصر آ یذ کر ۰ مادام حکام دمشق بر ! 1 

ولیت شمری . ما الذی كان یعیق إسرائيل عن الضی فى فسحة إلى 
دمشق ! ...لیا لا ریت ولن رید » إذ ليس ف الإمكان أبدع مما 
هو کائن 4 

۱-۵...ودا كنت أعتقد أن المرر الوحيد لغلطة رتکب هو 


)۱( عادو | دون الله وید کرو ه ضير » و هم الذين طالبوا قبل هذا پار بعين یوما 3 
بان يوضم مم الأديان و آمور آخری ؛ فى متاحٹ العاريخ » انظر الصفحة (۲۲) ۰ 


۲۳ 


الدرس الذي مكن استخراجه مما + می أن أوضح هنا دزن أن أحاول 
إلقاء مستو لیة الفشل المشكرك على فريق معين ‏ أن عاملين اثنين » أوصلانا_ 
والازاع فی مسمله - إلى ما انمرينا إليه > وجعلانا ندفع ان غالياً . 

فن جهة فوت علینا تأخر الطر ان السورى ف الندخل فرصة ذهبية » 
كان ممكن أن ننتبرها لقلب الموقف لصلحة العرب . فلولا تردد السوريين 6 
اکنا قد بدأنا عمليات القصف الجوى فى وقت مبکر ؛ ولاستطعنا اعتراض 
القاذفات المعادية وهی 5 طريق عودتها إلى قو اعدها © بعك قصفها القو اعد 
المصربة وقد فر غت مخز اناتہا من الو قو د و نفدت ذخير ها ہ وكان بإمكاننا 
حى مفاجاتہا وهی جائمة فى مطاراما تملا عزانانها استعداداً لشن هجرات 
جديدة » فلو قيض لنا ذلك لتبدل سر المعركة وتبدلت نتائجها . . 

« الزمن وحده سيعطى تفسيرا لسائل عديدة ء لکن ما تأكدت منه هو 
أن الطبر ان السورى لم یکن مستعدا يوم ۵ حز بران یرب ا 

«. .. فا كنا ننتظر السوريين » فبدون مساعدة طائر انهم ا لمیج 
لا عکن أن پسفر قصف قواعد إسرائیل عن ننيجة مهمة ۰ ومنذ الساعة 
الناسعة - من صباح الخامس هن حزبران - اتصات قيادة العمليات الجوية 
بالسورين » فكان جوامهم آم بوغتوا بالأحداث . وأن طائرامهم ليست 
مستعدق » وان مطاردانہم تقوم رحلة تدريبية . وطلبوا |مهاف نصف ساعة ۰ 
ثم عادوا وطلبو | مهام ساعة ۰ وف العاشرة والدقيقة اللحامسة والثر بعين 
كرروا الطلب نفسه فوافقنا »> وق الحادية عشرة لم يعد بالإمكان الانتظار 
فأقلعت الطائر ات العراقية من قاعدتما لتنضم إلى سلاحنا الجوى وتساهم فى 
القيام بالمهمة المشتركة المنوطة بسلاح الطران . 

وكان من نتيجة الاستمهال الل كور من جانب السوريين ء أن عملياتنا 
ا حویة غ تبدأ إلا بعد اطادية عشرة صباحاً. . »(۱). ۱ 

لنقارن بن هذا الکلام . . بل هذه الو قائع الخرية ٤‏ وبين ما قاله 
المسئواون البعثيون » قبيل الحرب . . 

قالوا: « . . إن طائرات سلاح الطيران السورى ء قامت بعدة رحلات 
استطلاعیة فوق إسرائیل > كانت آخرھا فى ۱۶ - ۵ ۔ ۷٦۱۹وعند‏ الظهر .. 


یی ی کے 
فك من کتاب و سرینا مع لاس اليل » . آسادیث اماك اعلسين مالک الأردن مع اثنين 


مس الصحافيين . ص ( ١ه‏ = ۵۲ ) نشر دار االہار بيار و اٹ 


٢٢٢ 


إن طائراتنا توغلت عشرات الكيلو منرات فى مهمة استطلاعية » 
وقد انطلقت المدافع المضادة » وصواريخ ( هوك ) الإسرائيلية على الطائرات 
السورية الى قامت عمهمها وعادث إلى قواعدها . . 

إن سلاح الطيرات السوری أصبح فی المستوى الذى عکنه من القيام بواجبه 
على أقل وجه » وله مهمات #ددة ومرسومة عوجب اٌخطة الموضوعة .. 

إن سلاح الطبر ان السوری تطور تطوراً كبيراً بعد ثورة ۲۳ شباط ۱۹٦٦‏ 
من حيث الكية والنوع واتدریب » و اأصبجت لديه زيادة کبرة ی عدد 
الطاثرات(۱) ء وهی من أحدث الطائرات ف العالم وأنضلها تسلیحاً » کا 
از داد عدد الطیار ن وار تفع مستوی التدر بب »(۲). 

كان هذا التصریح قبل الحرب بنصف شمر بالعام والکال ء اذا 
جری لسلاح الطير ان هذا » الجاهز ء القو ی ؛ الدرب > ال , ال . لے" 1 
خلال نصف شهر ‏ فقط » حب فقد فاعلیته وقعد کالار نب الذی امخلع 
قلبه محر د روئیتہ اللعلب متجهاً نحو ه رید افبر اسه ؟ . . 

لکن . . تكنى الاشارات العائرة » الى تصدر من صافة العالم الطلعة 
على أ كبر مانستطیم نحن الاطلاع عليه من بواطن الامور . . 

ولنسمع مجلة « تام » وهی تقول : 

«. . . أنقذ اهجوم الإسرائيل على سورية » خلال حرب حزيران ء 
النظام البعی التطرف فما . . ۲(۷) . 

٦‏ و الحتام . . لا بد من لفت الانتباہ إل الذى جر ی على خطوط 
وقف إطلاق النار کل ہوم . ۲ 

فبعد أن استعر ضنا اک من رو اية للموامر ة 4 و بعد أن نقلناها ‏ على 
ذمة رو اما - و دو نما التعرض شا بالتفصیل وبالالبات أو التق + لان ذك 
غير مکن ما لدينا من دلائل وحيثيات . . لا بد لنا من أن نثبت د للتار يخ # 
موقف القر ات المتحارية على جمپات القتال ¢ 7 مواجهة العدو 9 

(۱) حقاً إن لديم زيادة كبيرة فى عدد الطائر ات وهی زنة فى العنار ع لأث جميع 
الإطارات الأصلية والر افدة طزب البعث لم تستطع أن تقدم له خلال ربع قرن أكثر من عشرة 
فیارین » نصفهم على الأقل :وقوف عن الطيران ہاب مصية ء أو لأسياب عدم كفاءة 
کافریق حافظ الاسد 5 ہدما كان و .از ال معطم طياري سور یا مسر حین عكر دن 3 و لذلك فال 
امار ات سمز يد حتماً عن حاجة سزب البعث إل الطيارين ! ! 


(۲) جريدة الثورة » العدد الصادر پتاریخ ٠‏ أيار ۱۹۰۷ 
۳( جل تام » عدد ۲۳ حز بر أن ۱۹۹۷ ۰ رعن کتاب السامون و ارب ار ایعه ) ص ۱*۰ 


ا 


فی الوقت الذى ری فيه كل يوم تصعیداً منز ایداً للصدام » وبالأسلحة 
امختلفة ء و بامستویات القعالیة ا مقدر جة مو الاتساع والشمول ۰ على جہی 
مصر والڈردن . . مع إسرائيل(1) . 

فى هذا ااوٴقت مجد ابو هاداً هدوء عش زوجى فى فيرة شمر العسل . 
بن الإسرائيلين وقوات حزب البعث . . لا يعكره إلا خلافات بسيطة » 
کال خلافات الى تقع بين عروسين حول ما جب أن بتعشیا » أو حول أفضل 
مكان يقضيان فيه السبرة . 

وق الوقت الذى نجد الیوم - وکل يوم عشرات الرجال بنطلقون 
من ال مہات الحتلفة » لضرب الوجود الإسرائيل الدحيل فی کل جانب على 
أرضنا .. نرى الحدود « الجديدة » بين سوريا وإسرائيل » مغلقة فى وجه 
كل التنظهات الفدائية . . و من يتحدث عن تحر ر الجولان ء أو العمل الفدائى 
على أرض اطولان . . يلى مصير ہ الأسود على أيدى الجلادن من بى 
النصيرية المتسير بن باسم حز ب البعث . 

وزيادة ف التضليل ٠»‏ الذی برع فيه حزب البعث ٠‏ وتمادى فى سلوك 
سبيله إلى أبعد مما مكن لأحد أن عضی . . ناسياً أن تضليله قد عاد عليه 
بأبشع ی ببدو أمام الناس سینا کسخف النعامة حين تدفن 
فى الرغام رأسها لتوهم الصياد بأنها ضللته . . 

عثل هذه الصفاقة والقحة . . يلجأ حزب البعث الحا م . . الحرم إلى 
التضليل . . ول مطالبة غيره عو اقف الرجولة والبطولة الى عجز علہا . . 
حى بدا مثل (. . . ) تطالب الناس بأن یکو نوا ساسا 7 

عثل هذه الروح الى تنز بالحقد » وتفيض معان الإجرام يطالب حزب 
البعث غيره من الدول بأن تفتح حدودها لحرية العمل الفدائی ٠‏ . بل ورسل 
جموعات من مر زقته » ايئدوا بعض العمليات القثيلية عير حدود الأردن 
ولبنان . لذر الرماد فى العيون ۰ ولتحويل الأنظار عن قصوره وفجوره 
وصفاء عيشه مع قوات إسرائيل الى احتلت ا ولان وتمتعت شنبر اته . 

ببله الروح . . برسل حرب البعث آفر ادا من وحداتہ التظامية متسر ة 


)۱( وأخيو ؟ لبنان . ۰۰ 
٦‏ 


باسم التنظمات الفدائية « الصاعقة » لیشو هوا معی الفداء + عير حدود غيره 
من الدول . . بيا يغلق حدوده مع العدو ف وجه کل تنظم فدای مناضل 
شریف ۰ وکانه لا كم بلاداً احتل العدو جزءا مہا . . وكأن تر بر تلا 
الأراضى - إن كان وارداً لدى حزب البعث كأمنية ليس الا - يقع على 
كاهل غير ه من الدول . . بیما هو يتمتع فى الواوغ ف الدماء وا حرمات . 

إن مثل هذه الأفعال . . تقح كل يوم . تحت مع وبصر الأمة العر بية 
المنكوبة . . ثم يبح دعاة حزب البعث حلو قهم . . يطالبون الامة العر بية 
بالفداء . . ويدعون آنهم . . أهل الحرب وحدهم . وھ الذين ما حاربوا . . 
وذ مار بو ا(۱) . . بل يسعون لحر الامة إلى نكبة رابعة تزيدها إذلالا . . 
منت التعداد من اُبنا ہا الشردن 7 وتقدم للعدو أرضا جديدة شت 
علہا و جوده اللقیط . . ! 

هذا موقف نسجله دو تا زيادة فى التفاصیل . . فراغب الزيادة قادر 
علہا » و جد ضالته ق بطون الصحف . . وفيا تنقله کل يوم أجهزة الاعلام 
عير إذاعات العالم 

هذا موقف لا جد فيه إلا افرص على رعاية الوجود الصبيونى على 
أرضنا . . تباركه قيادة حزب البعث وتسہر على راحته أجهزته العسكرية 
والمدنية على السواء . 

ولکن هذا ليس هو ہے و موقف اتخلصین من آبناء الشعب . . 
فإلى مولاء . . وخاصة الرابضين فى ال خافر الأمامية والمواقع المتقدمة . 
نطير صرخة استغاثة ۰ ونطلق صيحة إنذار . . أن اقتدوا بإخوانكم ف الأردن 
ومصر . . واضربوا الوجود الصمیونی . . افتعلوا الحوادث أنم . . لتجروه 
إلى جزرة عقب مجزرة . . لا تتركوا له راحة أبداً . . فان سکوتکم هذا . . 
ليس له تفسير أمام اللہ والأمة . . إلا أنه التواطئ . . أو ا حنوع الذلیل ٠‏ 
تفضیلا لمصلحة الرتبة والراتب . . على كرامة الامة ومصبرها ومستقبلها . . 
وی هذا لعمرى من الجر بمة ما يعدل التو اط . . إن لم نقل إنه يفوقه | 


1 
(۱) كار سقهم ألر؟يسر مال عمد الناصى فى أحد خطایاتہ بعد حرب حزن ان . 


¥ 


الشہ الثالث 


ول ما اراد 


صاحہا الحقيى و الشعب 1 مگجمو عه 5 


فأمانة ا حفاظ على البلاد . . وصون مستقبل الأمة . . ومن ثم الانطلاق 
ف سبيل التحر بر لانہاء الوجود الغازى الاخیل - وکل وجود غريب - على 
أرضنا . . أصبح فر ضا على الشعب كله أن يسر دها و عارس بنفسه کل 
صور القتال » ويبذل كل آنواع التضحيات . . لیزول العار . . وتعاوی 
صفحته ق التاريخ » على إا حظة من لحظات الضعف الإنسانى . . يعذرنا 
أمام أجيالنا ۔ ننا بادرنا إلى التخلص منہا ۔ و عدنا فوراً إلى منطلقات قوانا 
ومرتکزانبا . . لعاو دة مسر تنا « الفرو ضة » عو ااساهمة ی بناء حضارة 
٦ء‏ ” 

و عاناً محقنا ‏ تحن الذين ما كانت لنا يد فى نکہتنا . ولا حيلة لدفعھا م 
فى الإدلاء بكل ما راه كفلا ہداية الصادقين الذين يتلم ون وسائل استعادة 
الحق . ودفع العار . . وإسهامآ مجزء من الواجب الكبير الملى على ءواتقنا . . 
والمسئولين عنه أمام الله والأمة . . وإلى الذين لا ريدون علو فی الأرض 
ولا استكبارا . . العاملن بصمت صادق علص . . القادر بن على جاوز عقد 
التخلف المسبب لکل نکبة 7 

إلى هوللاء جميعاً . . سأحاول أن أضع على الطريق بعض الصوى 
فعسی الله أن ينتفع مها . . وتكون معا م واضحة لمشكلتنا » ولمتدى إلى أفضل 
حل للار تفاع من ا و ة الى فما سقطنا . . 


۲۱ 


55 
عروناونالملو 


« الصہیو اية ھی اأعسودة إلى حظيرة ال 
قبل أن تصبح العودة إلى أرض الیعاد » . 
تیودور هر زل ء من خطابه الافتتاحی لله 
الصہیونی الأول فى بازل ( سويسرا ) عام ۸۹۷ 
إن أهم ما يجب تو ضيحه وفهمه ؛ ف موقف العدو منا وحقيقة أمره 
هو الكشف عن الأسس الى علہا بيت یم مواقفه منا ء واللى تشكا 
مجموعھا » الروح ا حقیقیة الى تحرکہ فى صراعه معنا لابادتنا والحاول على أرذ 
فعل الرغم من كل التأثر ات الى أحدثما حضارة الغرب العلاتي 
الغرباء الذن حلوا بأرضنا لصوصاً غراة > وأقاءوا دوليم على أنقاض : 
فی فلسطين وسيناء والدولان . . 
ھوٴلاء الد خحلاء . . الذن قدم إلينا معظمهم من بلدان سہشتنا ۴ اث 
والازدهار العلمى والادی . . وعلی أأرغم من کل ما خلفت فہم 
الحضارة . من آثار فى السلوك ا حلی و الاجهاعی . أو طراز الحیاة الوم 
أو حى فى أساليب التفكير » وعل الرغم من كل ما يبدو لنا من مظا 
الا و بعدهم -- ظاهر يا عن الدن ۱ 
إننا على الرغم من ذلك كله . . ری وحس بوضوح ودقة > الرر 
الدبنية التعصبية الحاقدة ء الى ح ركهم لہجروا مراتع طفو انهم و صب 
ويأتوا إلينا غازين مستتفرن فی کل ظة » ضاربین بالراحة والسعا 
والاستقرار عرض ال حائط . . مضحین بكل شىء من أجل إقامة دو الهم . 
الديئية الى تأمر هم كتمهم ا حر فة بإقاممم) على أنقاضنا . 
وقد لا يبدو هذا و اضما للمر اقب إلا بعد التدقیق فى نصوصہم 
۳۷۲ 


قد ھا وحد لہا س فیجد أن دهاقنة الہود ور می اشن سیاسہم ومدری 
قوس واحدة ؛ ویلہلون من مورد واحد ؛ وبتحرکون ف إطار موحد ہ من 
الحقد والکر اهية الى غر سا ف قلو مهم دينهم احرف » و توار و ها جيلا بعد 
جيل . ساعدهم على ذلك العزلة المطبقة الى فر ضوها على آنفسیم و التقوقع 
الذى مار سوه طيلة الالاف المساضية من السئين . دحم تشر دهم ۳ بقاع 
الله الو اسعة . : 

هو'لاء الغر باء إذن ٠‏ جاوو نا مدفوعين روح تعصہیة غريبة من نو عها ۰ 
أشاعتها ى نفوسہم الفكرة الى آطلقها دهاقتهم القدماء » بأنهم هم شعب 
اللہ مختار » وان كل من فى العالم عبد هم » برثون أرضهم وديارهم ٠‏ 
ویقتلون أبناءهم و یستحیو ن نساءهم . , تماما . کا فعل آل فرعون pr‏ 
. فى مصر فى قدم الزمان . وتتمثل هذه الروح التعصبية اللئیمة فی النقاط الائية : 

١‏ النقطة الأولى هی الفكرة الحبيثة . . الى لها يؤمنون هی أہم 
دون سوام « شعب الله ا ختار » وأن شعوب العالم الآخری - ومن مہم ب 
هیر وكلاب و ماع » وإنه لا بد لهذا ال لشعب « ا ختار » أن ينال من مك إله 
ر الى آخداره ) > ما تجيزه له هذه ( اغخترة ) من حق السيادة والح 
والاستغلال > حى واو كان ذلك يستوجب الفتلك والولوغ فى کل حرم . 

جاء فى التوراة : « لانك أنت شعب مقدس ارب فكث » إياك قد اختار 
الرب إفلك لتكون له شعباً أحص من ميع الشعوب الذين على وجه الأرض « 

اوتقول نصوص التلمود : « سأل إسرائيل افه قائلا : لماذا خلقت 
سوى شعبك ا ختار ؟ فأجابه : ارکبوا ظهرره, » وتمتصوا دماءهم » و حرقوا 
أخضره, ء وتلوثوا طاهرهي » وتهدموا عامرهم !! ۲(۷). 

ويقول التلمود أبضاً : « إن الله خلق غير المبود بالصورة البشنرية | کرام 
للہود > لان غير الہود وجدوا لخدمة اللبود ليلا ونباراً بدون ملل » 
ولا يوافق أن یکون حادم الأمير حيواناً له الصورة الحيوانية ء بل جب 
أن يكون حيو انا له الصو رة البشر بة(۳) » . . 

(۱) .هر اهلية - إصاح ۷ - الآية ٩‏ ه 


(۲) عن لتاب دخان الافسية الم ودية - مد عل اازء‌ی - من ۲۹ . 
(۳) عن كتاب مجیة التعاليم ااصپوووفية - پر س حنا سعد - صن ٦٦‏ ء 


(م ۱۸ - سقوط ابولان ) Yr‏ 


ویقول الر بائی المودى 2 آباربانیل) : « الشعب اغختار و حده ستحق 
الحياة الأبدية . أما الشعوب الباقية فماثلة حمبر(١))‏ . 

وورد ف التلمود أيضاً J:‏ گا أن ربة البيت تعيش من خبر ات زوجهاء 
هكذا أبناء إسر ائيل ء جب أن يعيشوا من خبرات الم دون أن محتملوا عناء 
العمل( ؟) » . ١‏ 

وجاء ی العهد القدم تب" وأما عبيدك و إھاٴك الذن بکو نون للك فن 
الشعوب الذن حولکم . هنهم تقتنون عبيداً وإماء » وأيضاً من أبناء ااستوطتن 
النازلين عند » مہم تقتنون ومن عشار م الذنن عند 1 الذين يلدونهم ف 
آرضکم فیکر نون ملکاً لكم 3 وتستملكو نهم لأبنائكم من بعد م مبر اث 
ملك ۰ تستعبدونہم إلى الدهر ۰ وأما اخوانکم بنو إسرائيل » فلا يتسلط 
إنسان على أخيه بعنف (۲) » . 

۲ - و النقطة الثانية الكامنة في الفکر ة الخطيرة . . الى یتح رکون وراء‌ها 
وبا يتسترون ۰ أرض الیعاد فى بلادنا » مستندن بذلك إلى نصوص 
7 غاب ی التحريف والباطل . ولو وضعت فی كل الحظة مو ضع النقاش 
العلمی المنزن ۰ لما صمدت . ولرز فورآزیفها و فها . 

و انطلاقاً من هذه الفكرة ۰ وتسترا ذه النصوص الباطلة > أصر دهاقنة 
البود منذ الصرخات الأولى الى أطلقها رواد الحركة ااصہیونیة الأول . . 
اصروا على أن تكون دو لبم المنشودة ق أرض الميعاد . . ( فلسطين ) , . 
رافضين كل العروض الى قدمت لم ق آما كن أخخرى من العام ” 

جاء فى العهد القد م J:‏ أما آنا ۰ فقد مسحت ملکی على جيل صہبون ‏ 
جبل قدمى ٠‏ إفى أخير من جهة قضاء الرب ۰ قل لى آنت يا ابنى - 
أنا آلیوم ولدتاك » اسألی فأعطيك الام ميراثاً لك ۰ وأقاصى الأرض ملكا 
لك ؛ خطمهم بقضيب من حديد 3 مثل إناء خزاف تکسر هم(:) » 5 


(۱) عن کتاب الكتز المرصود فى قواعد التلدود س الدكترر يرست حنا نصر اله س 
الطبة الغائیة - من ٦۸‏ . 

(۲) هيت العام الصريونية ‏ ص ۷۷ . 

)۳( سفر الاو وین - الإسماح الحامس والعٹرین 44 © م4 4١‏ , 

(4) نزامیںے یور 4-٩‏ . 


۳۷ 


- اق ذلك الیوم قطع ارب من !ی ام ( إراهم ) مرثاقاً قائلا : لنسإك 
أعطى هذه الارض » من نہر مصر إل الہر الکہر نهر الفر ات(۱) » . 

۔۔۔ و وقال يعقوب لیوسف : الله القادر على كل شی ء ظهر لى ف اوز 
فى آرض کنعان و بارکی ؛ وقال ی ها أنا أجعاۓ مثمراً وأكثرك وأجعلاك 
حمهورا من الام 3 وأعطی تسللت هذه الأرض من بعدك ملكا أبدياً(:) ۹" 
3 - «الرب إھنا کلمنا فی حوريب قائلا : كفا قعود فى هذا الجبل » 
تحواوا وارتحلوا وادخاوا جبل الآموريين وكل ما يايه من العربة وا جبل 
والسپل والنوب وساحل البحر » أرض الکنعانی ولبنان إلى الہر الکبر 
نهر الفرات ۰ انظر قد جعلت أمامکم الأرض ادخاوا ونلکوا الأرض 
ای أقسم اارب لابائکم | راهم ود ويعقرب أن یعطہا شم ولاسلهم 
من بعد هم (۳) . 

ولغ ناخد أرضاً لغریب ےہ ولم نستول على شیء لاجنی » ولکنه 
مبر اث آبائنا الدی كان أعداؤنا قد استو لوا عليه ظلما(؛) » . 
١‏ وق العصر الحديث : 

- « إن دولة إسرائيل قامت فوق جزء من أرض إسرائيل(*) » . 

- « تتألف كل دولة من الأرضض والشعب » وإسرائيل لا تشذ عن هذه 
القاعدة ء غير إنها دولة ۸ تأت مطابقة لآرضها وشعہا . . وأضيف الان : 
إنها قامت فوق جزء من أرض إسرائيل فقط .فالبعض بار دد بصدد استر جاع 
حدودنا التار محیة الى جرى ر مھا وتعییبا منذ بداية الزمان ؛ وحی هولاء 
لا يسعهم إنكار الشذوذ الذى تمثله الحدود ال جحدیدڈ(٦)‏ . 

- «. . لعلك تذ کر يا سيدى ا حنرال » لقاءنا ف بونیو سنة ۰٦۱۹ء‏ 
لقد سأاتتى حينذاك : ما هی أفكارك ا حقیقیة عن اخدود الفعلية لإسرائيل ؟ 


. ۸ا‎ - (١ : تکوین . احاح‎ )١( 
.4 ۳ - تکرن . اصاح : وه‎ )۲( 
. س۸‎  - اانمنية - الاعصاح الأول‎ (۳) 
۔‎ ۳٩ - ۱۵ : عفر الکابین اما‎ )4( 
: من ۲۱۷ من الک اب اخکوی السدوی لآسرائیل + للمام ۵۷۲ انظر کات‎ )٥( 
. أبن غوريون س ۲۰۲ - انى هلسة - ءن منشور ات منظمة التحریر الفلسطيئوة‎ 
. مس 4 ۲۰ دن کتاب ابن فور یون . من منشورات ماظمة التحریں لعل طونية‎ )٦( 


Va 


أخيرنى عنہا ولن أقول لأحد . . ! لقد أجبتك عندئذ قائلا : « لو إنلك 
سألتى هذا السوال منذ خس وعشرين سن » لاجبتك أن الحدود الى 
ریدها » هي : مبر الليطاق شالا » وہر الأردن شرقاً . أما جوانى عل 
سوٴالك الآن» فأقول للك : ليست لا أية مطامع إقليمية فى الوقت حاضر..(١))‏ 

ويقول ھرلزل : «المساحة من نہر مصر إلى الفرات » لا بد من فئرة 
انتقالية لتثبیت موٴسساتنا » يكون فبا ا حا کم بودیاً . . وما أن تصل نسبة 
السكان الو د إلى الٹلشن حى تفرض الإرادة الو دية نفسها سياسياً(؟) » . 

وهم ېله الفكرة الحبيئة » فكرة أرض الميعاد » إتما مخفون أطاعاً 
استعارية رهيبة . موجزها آنهم محلمون بالسيطرة على مفتاح ااعالم و عقدة 
مواصلاته ومنبع “رواته » ومدفن كنوزه . . هذه القارة العربية الهائلة » 
الى حل با كل طامع عبر القرون » وسعى للفوز مها كل من فكر بالسيطرة 
على العالم كله . والہود اليوم . . لا مختلفون عمن سبقهم من الغزاة - من 
زاوية التفكير و الاطاع هذه فقط ‏ » ولقد بدأوا مطالبتیم بأسلوب خبیث 
مدروس ۰ فأظهروا آنفسیم بأنہم الشعب المسكين المسالم الذى لا عل بغر 
دويلة صغيرة ی أرض فلسطن > ذلاك الجحزء الصغير من الأرض العربية » 
التى إن تخل العر ب عنما هم » فلن خسروا شيئاً کثبر؟ بالنسبة لاتساع الأراضى 
عنده و امتدادها ! ! 

وما أن ثبتوا آقدامهم على أرض فلسطين : حى أصموا آذان العالم 
بصراخھم وعويلهم » يلحون على أسماع الشەوب ... بأنهم لا ريدون اکثر 
من العيش ہدوء و سلام مع جير انهم . . هؤلاء المتوحشين الذين حى الآن > 
لم يكفوا عن الر بص م . . ونحين الفرصة لابتلاعهم . 

" وهكذا كان . . طيلة العشربن عاماً الماضية . . حى جاء يوم العار ٠‏ 

فخلع الذثب عن نفسه جلد الحمل » وكشر عن أنيايه و خالبه > وهجم على 
الحملان المتسترة مجلود الور . . فزقها وشردها واحتل أرضها وديارها » 
وداس کرامتبا » ومرغ شرفها . . فى الوحل على الأقل) . 

والآن . . وبعد أن تمكنت أقدام العدو فى الأرض ؛ وبعد أن أسكرته 
خرة الانتصار الحاطف . . بدأت ترتفع عقر ته بالصياح يعلن أن أرض 


(۱) عن خطاب وجهه ابن غوريون إلى الجترال ديغول عقب حرب حزیران . ( عن 
اتاب : الثراءرة ومدركة ااصبر - سعد سمعة - طیعة ۳ص ۳۵ ) . 
(؟) عن جريدة ( الأنراء ) الابتائية » ملحق العدد ۸۹4 » السبت فى 4 کانون لاف ۱۹۹۹ 


۲۷٦ 


الميعاد ليست فلسطين و حدھا ٠‏ بل ھی من النیل إلى الفرات ( راجع التصوص 
فى الصفیحات السابقة ) . ۱ 

وکشف العدو عن جزء آندر من أطراعه 9 وخ يعمل جد لیصل إلى 
اتود القر رة للمر حلة القادمة من و اته . ومن يدرى . . لعله 7 الوثبة 
البصرة و مضیق البوسفور و 

م وتقع النقطة الثالثة فى اعتقاد الذى يكن و راء كل ما يفعلون ومن 
أجلها ینکلون بالعرب القاطنين معهم . هی أن الأرض الى تاوا » يجب أن 
ويشردون ۰ ویفعلون كل ما عکن ۰ لتخلو هم الارض دون سواهم » 
یشہد على ذلك ما نسمعه کل يوم > وما تنقله إلى أسماعنا مع کل نشرة 
أخبار ء مو جات الأثير . من أنباء الإبادة الماعیة فى السجون » أو ف أماكن 
على العزل الآمدن » وعلى النساء اللاتى خرجن يطالين بعودة أزواجهن 
وأبنائين إلہن . : وما تنقله وكالات الأخبار » وصصف العالم الغری بالذات > 
عن الاستفتاءات الى تنظمها المنظات والمرئسسات الو دیة فى سر ائيل وبعض 
بلدان أو ربا » يسأاون الہود فا عما جب فعله بالعرب » فيكون الجواب - 
حی من الصغار الذن لم عارسوا الخر ب بعد 3 و احداً دوماً 3 و هو 5 5 
اقتلو هر . أبيدوه ؛ لا يصح أن يبقوا أحياء . هوللاء التوحشون » اود 
ا حمر )١(‏ . ۔ الخ : 

وإننا حين نقول هذا الکلام .. تمن على ثقة أن الہودی ‏ مطاق مبودی - 
لا حمل لغيره من شعو ب الأرض إلاالعداء والحقد »ومن لايصدق فلیقراً نص وه م . 

جاء فى التوراة : « إن سمعت عن إحدى مدنگ الى يعطيك اارب إلهلك 
لتسكن فہا قولا 3 قد خر ج اناس ہاو لثم من وسطلك و طوحوا کان مد ينهم 
قائلين نذهب ونعبد آمٰة أخرى . وفحصت وفثشت وسألت بجيداً و إذا 
الأمر ععيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس ف وسطلك ۰ فضرباً تضرب سکان 
تلك الدينة محد السيف و حرمها بكل ما فا مع باگها عد السيف'ء تجمع 


(۱) ۱ . . کان من تتيجة ذلك أن 71۰ من طلاب الدار س الابتدائية الذين تتر اوح أعمارهم 
بين ٩‏ و ۱6 سنة » پژیدون الافتاء الكلى للسكان ارب الدنیین القیمین فى داخل الأرای 
ا تل » فى حالة نشوب جرب مم الدول المر بية ( مجلة : و نار ة جديدة » الاسر ائيلية الشبرية » 
عدد كانوث الأول ۱۹۰٦‏ » استنادا إلى استفتاء جر اه بعس علاء الا جماع فى إسرائيل ( عن 
کتاب : المسلمون والهحرب الرابعة ص ۱۹۸ ۰ 94( 6 . 


۳۷۷ 


كل أمتعنها إلى وسط ساحتّہا و حرق بالنار المدينة وکل أمتعتہا كاملة لارب 
هك فتكون تلا إلى الأبد لا تبى بعد ۱(۷) ,| 

حاو حيو رات رر من کک تحار مها استدعها إلى الصنح ٠‏ فان 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فکل ااشعب اأوجود فمها يكون للك لاتير 
ويستعبد للك . وان لم تسالاث پل عملت معك حرباً فحاصر ها > و إذا دنعھا 
الر ب هك إلى يدك فاضرب حیع ذكورها محد السيف ہ وأما النساء و الأطفال 
1 الہانم وکل ما ی المدينة کل غنيمسها فتغتامھا لنفساث وأ كل غنيمة أعدائاك 
الى أعطاك الرب إلطك . هكذا تفعل مجمیع المدن البعيدة منك جدا الى 
ل مدن هولاء الأم هنا . وأما مدن هؤلاء الشعو ب ابی يعطياك 
ارب فك نصيبك فلا تستبق مہا نسمة ما . بل رمها تحر عا » الین 
و لا هو نی تاکسا توت والفرزيين والحويين والییوسیین کا أمرك ارت 
إطلك(؟) ١‏ . 1 ۱ ۱ ۱ 

فهل نستغرب بعد هذا أن نسمع الہدیدات يطلقها موشی ديان وأمثاله 
من متا ر فى المود بأنهم سیحرقون نابلس أو غزة أو الخليل . . أو مهد مها على 
رووس أهلها ؟ . 

إن الستغررب أن لا يلجا العدو إل فعل ذلك . . وما ذاك إلا بناء على 
حطط مر حلی لثم وخاصة و إن العدو قد حا من الوجود قرى عديدة . ومن 
آهپا قلقياة فى الضفة الغر بية و جباتا الزيت فى الجولان . .للخ . 

و لقّد ورد فی تلمو دهم : 0 حطم الصاطین من ببن الاجانب(۳)) . 

و جاء ی التوراة : « ينزأون تقممهم بالام 3 وتأديراتهم باأشعوب » 
ويأسرون ملوكهم وأشرافهم بأغلال من حديد ٠.‏ وینفذون فہم الحكم 
ا لمکتوب(؛) » . : 

لارتموا ارب الساكن ی صہیون - أخيروا بين الشعوب بأفعاله 
لأنه مطالب بالدماء ء ذكره, » لم ينس صراخ ال مساکین(٥))‏ . 


(۱) عفر العنية , الا حصاح ۱۳ 

00 سار اتثنية . الإسماح ۷۰ ۰ و.ملوم أن العرب هم العسم الأعظم من الشعوب الى 
ورد ذكرها 0 رف مواضم أخرى کشرة من التوراة / وم الذہن سکنوا السطن وما یھ 
ثبل ام اديم الیل صلوات ال عليه و سلامه ۔ 

(۳( جرد التعالم الصہیو ية پو لس حنا مسعد . ص ۹٣‏ , 

(غ) زار , فصل ۱4 . 

(ہ) مزامیر . أازعور العا ۶ ۱ ۰ ۲۱ 8 


۲۷۸ 


- الاعیاد المقدسة لم تجعل للأجانب والكلاب(١)»‏ . 

«وقال الرب لموسى وهارون ء هذه هى فريضة الفصح ٠»‏ كل 
ابن غریب لا با کل منه .: النزيل والأجير لا يأكلان منه م(۷) . 

سے( اعترز من أن تقطع عهداً مع سکان الارض الى آنت آت إلمبا 
لقلا بصر وا فحاً فى وسطك »(۳) . ١‏ 

ویقول الحاخام آبر بانیل : « ليس من العدل بشىء استعمال الرجة حر 
الأعداء(؛) ) . 

وبقول تامودهم : « إذا ضرب أى ( غير مردی ) إسرائیلیا > فالأى 
يستحق الموت »(سپدرن + ص ۰۲ ۰(۵۸) . 

و بقو ل تلمو دهم أيضاً : « إن اأنطفة احلوق مما باق الشعوب الخار جى 
عن الدپانة الہو دية » هی نطفة حصان 4 ( تلمود أورشلم ۰ ص OCA‏ 

و قول کذلك تلمو دهم 0 . وترم على البودی أن ینجی أحداً من 
باق الم من هلاك . 0 . 

و تبلغ او حشية 2 تعالعهم و تو صم الى تس هم ف ءلاقامم معنا © 
ذروة الإجرام و ال حقد الدفن > انظر إلى تاهو دهم بقول لم 00 اقتل صغيراً : 
کبرا بقراً » الا » حممراً. اجعل المدينة تلا , O‏ 

أو لین هذا الذي فعار هيدا ی :فی ماش و رغالت: 
الق وم واه ال ہیں پچ ١‏ 

وحی نصوصیم ف العصر الحديث . . لا تخر ج عن روح اللوام والحقد 
و ال جر ام هذه . 

انظر إلى أقوال هرازل. : « جب آن یکون شعارنا : ر کل وسائل 
العنف واحدیعة(۹)) » . 

- «ن العنف الحقود وحده هو العامل الرئیسی فى قوة العدالة » فیجب 

(۱) سفر اطروج ۶ ۰۱۲ ۱۳ . 

(۲( سفر اناروج - اصصاح 5 ۱۲ ۳ وه 

(۴) ذر الاروے - إعصاح : fe‏ . 

(4) ضجية التما ام ااعمیو نیڈ من 58 . 

(ه ) الكئز اار صود ف قو اعد التلسرد ص 55 , 

. 1۷ الکنز اار صود فى قواعد التلمود ص‎ )٦( 

(۷) كنز اار صود فى قواعد التلمود ص و۸ 8م . 

(۸) دفان الفية الپودية من ۸ه . 

(۹) بورتوکولات حکاء صہیون - ابر و توکو ل الأول 


۳۷۹ 


أن نتمساك عطة العنف واطدیعة: لا من أجل ااصلحة وحسب ٠‏ بل ومن 
أجل الواجب والدصر أیضاً(١)‏ » . 

س رسيها تمكن لانفسنا ؛ ومی ونا آبواب ملکتنا ۰ لا يلبق بنا أن 
يكرت فا دن أخمر غير دیادا » آي الدین اللعير ف بوحدانية الله » الذى 
ارتبط حظنا باختيارة إيانا » کما ارتبط بواسطته مصبر العالم عصيرنا » 


فيجب علینا هذا السبب ء أن نحطم كل عقائد الاعان ۰ ۰ )000 . ١‏ 
وحی موشی دیان . . فقد عير عن هذه النفسية اللثیمة ف تصر بح 


له غلة « لوك » الامر یکیة . فقال : « ان فلم الوسر ائیلیین يفضلون ان 

8 و امن العر ب بے ۴ ال راضى الحدیدۃة الحتلة > مع الا حتفاظ 

۰۹۶0 اضرق لا 0+ رن 5 تصمهم 

حی قیام الساعة ء فقال جل شأنه : 

و ذلك بأ: نهم قالوا ليس علینا ف امین سبیل(؛) » . 

دام هم ف »> فاذا لا يؤتون الناس ترآ( ٥ء‏ 

او کی الله تعالى عن ن لومھم وعدم تة ہم بأحد دوك الود ۰ فقسال 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذی آنز ل على الذين آمنوا 
وجه الہار واكفروا آخره ء لعلهم .رجعون » ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم 
قل إن اهدی هدى الله . . . )(5) . 

صدق الله العظہ ۱ نت سای . وصمت آذان لا تسمع 5 
و طبع على أفئدة لا تفقه » إن هی إلا كالأنعام » أو أضل سبیلا . 

7و پت ابعة والأخيرة تقع فيا محر لك حقد ضدنا » من خلال 

حقده, على الإسلام ¢ و سحہم دای" لا ائه والقضاء عليه ۰ 
. . الإسلام | الذى ےم كفر هم و حقدهم وكل محاز ہم وسفالامم . 

7 الذى أخر جهم من الجز رة آذلة صاغر ن 43 وأفقدم آنعر 
تحصو نهم ومواقع عر ہم دق پر ب و خیہر و تماء ۰ 
انرو ر ر ا م م سے سی 

)۱ بروتوكولات سكاء ېرون - البر و توكول الأول 8 

۲2( روت وکولات وکا مروك ۰ البر و توکو له ار ابع عام ن 

(۳) عن ية ( الأثياء ) اللينانية » ملحق المدد ۸٩4‏ ؛ السبت ف 4 کانون الٹای ۱۹۹۹ 

(4) آل عران الآية ۷۰ , 


(4) النساء - الآية ۵۲ . 
(1) آل عر ان س الا پان : ۰۷۲ ۷۳ 


۳۸۰ 


الاسلام الذى کانوا ينتظروت أن كك بيهم 3 وأن یبعٹ فيه بنی 
من بن ظهر انیم . . فلا و سحدوه بعث من نسل ماعیل . ك 0ء۸ 
و حار پوه . . وتار مهم معه طویل . 

« ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق دا معهم ۰ وکانوا من قبل 
يستفتحون على اللن کفروا فلا جاءھم ما عرفوا کفروا به » فلعنة اللہ 
عل الکافر ن(۱) ۰ 

ونظرا لار تباط العرب بالاسلام . وارتباط الإسلام بالعربية ونظرا 
لن أوروبا الصليبية . والہود الحاقدين ۰ لا يفهمون من العر بية إلا نبا 
الإسلام .ولا يستطيءون أن يتصو روا أن يكون للعر ب كيان بغير الإسلام. .. 
نظر آ لأن العرب هم الذين ( لطشوا) منهم ‏ کا یعتقدو نس ۰ النبوة الأخيرة» 
و آخحرجوهم من مواقع عز سم ٠‏ . و بسطوا سلطانہم على « آرض الیعاد » ۲ 
نظراً لكل ذلك > » فهم ما بوت كل ع على العر سا يبغون إيادهم 3 
واحتلال أرضهم . وإزالة مقدسات المسلمين مما ٠‏ و بذلك ے كا يعتقدون م 
يقضون نهائياً على الاسلام و ويك کوٹ 1 ر حصو نہ ثم یتفر غون التحكم 
بالنصرانية ر صفية المساب معها . 

هذه النقاط الأربع الى أتينا على ذكر ها . تشكل ى جموعها الكيان 
الروحى الدیی لح سی نات الإسرائيلية ٠‏ ويدقع بقادنها إلى 
التحرك ضمن هذا الاطار ٠ق‏ عجز فاضح ٠‏ يشل قواها عن التحرر منه » 
و التحر ك خارجه ی رحاب التسامح ٠‏ والإسہام ف دقع حضارة الانسان 
صعدا . . . وهده الروح الدينية ا حخاقدة الدفينة المتأصلة فى أعاق الانسان 
اليودى - حا وجد - هی الى حرکت منذ البداية ۰ طلائع الحركة 
الصريونية للعمل الحاد الاوتوب . . . حى حصلت على حلمها 7 ۱ 
و علکت آرضنا المقدسة . . . . وهى نفسما الروح الى دفعت مند إسراثيل 
لا حتلال ما احتاوه 5 ۶۲۰( العار ASR‏ ۳ الروح الى رك 
اليوم قادة العدو وجنده للتنكيل و الاعتداء . . . بغیة ا حصول منا على فر وض 
الطاعة والذلة والاستسلام . . 

هذه الروح الدينية التعصبة الحاقدة ... هی وحدھا . الى كانت 
وراء التفوق العلمى والفنى واحضاری . . . ثم العسكرى » لدواة العدو . 
على دو لنا وجیوشنا وقادتنا معن . 


(۱) ایقر : - الآية ۸٠‏ . 
۳۸۹۱ 


و لقد حرصت الأجهزة الفاجرة لدولة اليعث . . . على احفاء معالم 
هذه الروح عن الشعب . . . ونجهد اليوم لتحجب عن ضمير ااواطن کل 
ما من شأنه أن يذ کر ه بن العد.و ۷ الذى یمن به على 
فساده و بطلانه ء وا۔کنە یمن به مطلق الاعان ےے تل سیت و تکاد یح 
احناجر الثاعقة » تصر بفجاجة مر ة . ٠‏ على أن دولة العدو . . . إنما 
هى قاعدة النفوذ الاستعيارى الامير یا ی اش الفاشسی النازی ال ... زا 0 
تماما کا تصر ال ( . . . ) بفجورھا وتمتكها . . على إقناع الأشراف آنہم هم 
الفجرة . وألا هى ( الطاهرة البتول ) . 

وطبیعی أن تقف أجهزة الثآمر : ومواقع الحيانة مثل هذا الموقف . 
ومنطی أن تنکر هذه الزمرة » سساح سی اروا 
بصورة غير مباشرة - بأر هذه الروح الدينية وأ بر الاعان ق صمود 
القوات والخذ بيدها إلى طريق النصر . وهی . . . هی الى دأبت منذ 
تعر بشت على السلطة فجر اثامن من آذار ۳ءء على تدمير روح الا عان .. 
وإفساد عقيدة الشعب . وإذلال كرامة المواطن ٠‏ و نسف كل ما من شأنه 
أن عله يعر با عانه وتراله » ویدفعه للبذل ‏ مهما غلا اليذل ۔ للحفاظ 
على هذا الا عان . وحماية هذا اراث . 


مثل هذا ارقف : رقنا .واي أطننا ال يعن الم عاسب 
إلى الاستطر اد و التذ کر وا ف موقف ا حاسبة هذا ج رام هذه الزمرة . 
وبأعمالما الى أقدمت علا لاک 9 مروت 
الشعب و عمیدنه . ۱ 


أو ليست هذه الزمرة هی نفسها الى قصفت الساجد ی حاة و حص 
بشرات الدبابات والدفعية والطبران ؛ فى نیسان من عام١٦۱۹‏ ؟ أو ليست هذه 
الزمرة هی نفسہا الى آمرت بإهانة المصلين السلمین والتعرض لم بالضرب 
والشم » ۳ طر طوس عام ٤٦۱۹ء‏ ووقفت مى زمر التخریب الاقدة ؟ 

هل عکن أن ننسی أن هذه الزمرة هی نفسها الى ضزبت بالر شاشات 
أربعة لاف من ااصلین ی السجد الاموی فی دمشق » وهات السجد 
بالالیات الصفحة وقتلت على باب الجاع عدداً من المصلين' » و اععقلت 


الألوف مہم لتنکل مہم وتذيقهم آخر ما توصل إليه الفن البعمٰی ا حاقد من 
أساليب التعذيب و الاذلال والتصفية الحسدية ؟ 


YAY 


أم ننا ننسی أن الزمرة هی هی . . . نفسہا ٠‏ الى ( دفعت ) « عميل 
ا خا رات ا مرکز ية الأمريكية(1) . .. المرشح |راهم خلاص » » ارکتب 
مقاله الشهور « المدسوس على مسيرة اثورة(٢)‏ » . . . والذى يطالب فيه 
۱ ب « خلق الإنسان العربی الاشتر اکى الجديد » 2 رمات ی خی 
اتم(٣) ‏ و الأدیان - وا مر فين د والتخمین - والإقطاع و . . . إلخ - 
دی غنطة ی متحف التار بخ ۷ء 
وی كان ذلك . . ؟ . کان قبيل ارب ... ف الوقت الذى كان 
يتحر له فيه حاخامو الیش الإسرائيلى بتاون المواعظ و يذ كرون اند بد ور هم 
( التارخی ) و ردو م إلى حدود التدين وااتوبة إلى إله إسرائرل ٠١‏ . . . ف 
الوقت نفسه . . . نتأ إر اهم خلاص ۰ يعيبر عن حقد و عفن النفوس الى 
تتحکم فى رقاب الشعب اليوم . . لکل دورها (التارمخی أيضاً ) . ف التخریب 
وتصفية كل جيوب المقاومة الاعانية الى قد تقف وقفة الصد‌ود فى وجه 
( الإسرائيلين ) . . . القادمين بعد ما يقارب الشہر و نصف الشہر 
لتس ر الامانة ) الى احتفظ لهم ہا وکلاء کوهینها . . . و یلیہ وا لم مسبقاً 
عن سقوط القنيطرة . . . اتفویت فر صة الصمو د ءلى کل حاص 


گی ۰ من ارادة القعال و الاو مه : 


و رر رر سيا سب ma‏ 


(١)‏ مکذا تالت عنه آجهزة الإعلام الي می به انکشیف أمره ٠‏ ونطور القضیہ و 
احْالات اصدام بن الشعب رالسلطلة . . . وذلك فى اولة مها لستر جر هنیا و لقافبا بعد إن 
أضذت مداها ی ااتخریب القصود واخطط له , 

(۲) من التعابير الى وصفت أجهرة الإعلام پا ذلك المقال للتصيل من ويها فيه . 
وقد كان ذاك فی المثير الاخبر من نیسان عام ۱۹۹۷ , 

)۳( جل سار اه ۾ تعائی عما نصافر ات 


TAY 


5-5 
كن .. والضید 


ید 


١‏ ولا تهنوا فى لبتغاء القرم » إن تكونوا تأاون 
فإنہم يأمون كما تأاون 3 ورجون من الله ما لا بر جون . 
وکان الله عليماً حكيماً ) . 
« فإذا لقيم الذن كفروا فضرب الرقاب ٠»‏ 
حى إذا أئخنتمو 5 فشدوا الوثاق » فإما مناً بعد وإمافداء 
حى تضع الحرب أوزارها . 
(أ) ونتيجة موقط العدو منا ء ونواباہ تجاهنا . و استجابة لأوامر الله 
الذى يدعو نا إلى رحاب العزة و الاعان ۔ 
مرا ار اسار پوت التاريخ . . . ى علاقات الشعوب 
يتحدد آمامتا بأو ضيح ما يكون . . ما يجب أن یکون عليه موقفنا . 
وسلوكنا . وانجام < ركة الأحداث > الذى إأيه جب أن نو جه كل طاقاتنا . 
لاسر داد ما فقدنا . 
هذا الاتچاہ . . ۔ سد ٠‏ وا حتوم . . . شكنا أم أبينا . 
إن هذه الأرض لا تشع نا مع الغرباء , 
هذه الأرض ٠‏ لا حملا مع أغر اب دخخلاء . ريدوت مامتا إياها ۰ 
و الاستئثار حمر انها ره . ایکا 0 هذه الأرض لنا وسددنا . 5 ١‏ کا ن أعصامہا 
الشرعیون > ولناوحدنا 7 الحق فى أن نقہل علہا من لا يعادينا ولا يشكل 
حطر ا علیتا را ترفض کل یل غر یت 
الاستسلاميون 3 اور . .و شاء السادة الکبار: اا أم أبوا . 
YAS‏ 


هو : 


هذه حقيقة جب أن نتمثلها فى كل لحفاة من لحظات مر نا . . . مجب أن ملگ 
مها قلوبنا وأعیلنا . . . وعلہا مجب أن تببى آمالنا ومطاععنا . . . ٠‏ 
۱ هذه الأرض لنا وحدنا . . والهود الإسرائيليون هم دخخلاء . . غرباء . 
آعداء . . نعم أعداء . . نقولها ملء أفواهنا > ونصم مہا آذان العالم كله . 
الود الإسرائيليون . . . هم أعداء أتوا أرضنا غزاة جر مین . . . ومجب 
أن غر جوا منبا مطرودن أذلاء ء . . . أو نق هم فى أرضنا جیلا بعد جيل ء 
أو , . , يتمكنوا من إبادتنا حیعاً . . . والحلول على حطامنا . . . وعندها 
لن یی مو ندم عل کو4 . إذ نکون قد آدینا واجینا . . . ومتنا کا 
موت الکرام . 

إن كل غربان الشوام الى تنعق اليوم ٠‏ بنغمة الأمر الواقع(١)‏ . . . 
وتقبل ما حدث . . . والارتفاع فوق الأحقاد العنصرية و . . . كل هذه 
الأصوات . , . هی صوات ا حرمین الیساریین الثوريين . . . الذين صنعوا 
هذه النكبة لنا . . . و ریدونٹا أن نتقبل ما حدث . . . لن قبولنا یاه . 
يعنى صرف النظر عن محاسبتهم عا اجترحوا من سيئات ویعنی إقرارنا 
بشرعية جر انمهم الى ساقتنا إلى هذه النكبة . 

ولقد ثبت لکل ذى بصيرة ء أن كل ما آنفقته الدعاية الإسرائيلية 
خلال الستين الطويلة لإقناعنا وغيرنا » أا لا تريد إلا السلم والاستقرار 
معنا . . . هو کذب كله . وهو ضحك على ذقون السذج اادسطاء . 

إسرائيل ريد فناعنا . . فلہرد فناءها . . حى واو فنينا عن بكرة أبينا ۔ 

لنوطد العزم على القتال المرير . . . الطويل . حى تطھر الأرض ؛ 
وتعود إلينا تھا كانت . . . صافية حرة حبيبة إلى القلو ب . , مفداة بنور 
العيون » حمية بالهج والأرواح ٠‏ وکل غال من ا مال والاحباب . 

إن کل الدعوات الى توصل إلى قبول العیش مع ]سر ائيل فى بلادنا .:. 
مر فوضة ٠‏ بل هی دعوات جرمة لقَيمَة سواء أصدرت من العدو نفنه أو من 
بسانده من دول الاستعار و الط > أو دعوات خائنة متآمر ة إن هی صدرت 
عن هيئات أو حکومات أو مؤسسات أو أقلام عر بية مهما كان البر قع 
الذى يلف الدعاة هؤلاء » حیلا أخاذا , 


63 یار کواب عر ب‌وم‌ود. ص ۲۵ , اش کتور سای الجندی , 


۲۸۵ 


بجب على کل منا . . . نحن العرب والمسلمين . . أن نفهم ؛ ونومن 
و نتعلم او وار ھا ضس سر ات ٠‏ ليتابعوا حل الأمانة إن لم 
یتح لنا (یصافا إلى مأمنها . 

DR‏ اسیا الو مش یفن : اسرائیل یکی 
السیامی و الاجعاعی و العسکری والاقتصادی هی عدونا . . . ولا عيش 
لها معنا . . . ولا بد من طردھا أو إفنانہا حى دول بعر ین 
الغريبة و نبى وحدنا على هذه الأرض نفعل ها ما نشاء . 

(ب) ويقودنا الاستطراد المنطى ۰ فى هذا البحث . إلى أن نهتدی 
إلى الطريق الواجب ٠‏ والوحید ۰ لحل أزمتنا وإنقاذ مستقبلنا » وشرفنا » 
ومصير أجيالنا . . . وهو الذى لیس أمامنا غيره . ء وهو الذى إن جک 
نحن بعزة ورجولة . فسیفرض علینا و نجن فى أسفل دركات انوع والذلة .. 

هذا السبیل الوحید . هو : 
القس‌ال : 

۰ !القتال... علء اشم نقوضا ۔ وبأعلى صوت ننادی ہا ۔ 
القتال با عرب . القتال يا مسلمون . القتال با رجال ۰ إن کان قد بل 
فى دنیانا رجال . ۱ 

القتال . .. بکل و سائله و صو ره وأحجامه و آبعاده . . 

,اقتال بکل وسيلة وبکل .لاح وعلى کل شير من الارض .. حى تتحرر 
وتتطهر الا رض . وتعود إلينا الأرض . . حبيبة إلى كل نفس «وقرة لکل عن 

تال يجب أن يشن على الأرض اغحتة ٠‏ وعل کل أرض قد عتلها 
أعداوٴنا أو من پساند . القتال بنظاميته و شبه نظاميته و بشو ر يته , 

القتال حماعياً أ 60۳ . لا فر ق . 

. اللهم. 3 زرع كل شير من الارض بالقتال . بالنار . بالموت‎ ٠ 
. والدمار رت . المهم أن لا ندع تی م ا أنفاسه‎ 
لوا نب أن يضرب عل رآمہ ووچھہ وظهره وه وكل ابراه بسن‎ 
بكل سلاح - وبکل ما مكن أن يودى إلى موته والإجهاز عليه‎ 
1 أو سم صاغراً ذليلا . . . ويتخلى عن كل كياناته الى يتغطرس‎ 
من ال کرام ہی می‎ ٠ . الان . . وعندها‎ 
جناء راتا خر ےر ی فو الذل . کے ارم آ لاف ۶ سیة أعری‎ 
من التار بخ القادم . + لا باش‎ 


YAY 


إن بين عدونا و بيننا مراحل طويلة وعميقة من التفوق ال لحضاری فى ١‏ 
والقدرة على الإنتاج . . . وهذا كله » لن يتسى لنا اجتياز ه و استباق الزمن 
لوقف تطوره نو مز يد من التفوق علینا e‏ . إلا بالنار . و بالقتال E‏ 

القتال بالبنادق . . بالرشاشات . بالمدافع والدبابات و الطير ان . 
القتال بالعصى والحئاجر . والحجارة . 
بالعصیان و الا عتصام ۰ 
بالز یت الغلل و ز جاجات مو او توف . . 
الذبح بالسکا كين .. و إحراق المتلكات وتدمير کل إمكاناته الاقتصادية. 
اشعال الأرض تحتہ جحيماً مستعر آ . 
إملاء اللو عايه بعبق الموت وروائح اأرعب حى مختنق ويسقسلم . 
قاتلو هم مج یعہم الله بأیدیکم و ينص رم عابم 2 
قاتلو هم . .ولا تأخذم مهم فى دن الله رأفة . 
. . . إن عدو نا جبان رعديد . .. ۱ 
إن ما راه الیوم من غعلرسة وانتفاش كالديك .. سببه غیاب الصقور من ا جو . 
إن استتساد الکلب . . . سببه غياب الاسد عن عرينه . . . من ذثب 
كاسر » إلى أرنب جبان . رتعد فرقاً . . . وشحتی من طريق الصياد تحت 
كل جبة شوك 3 أو نتو ء عدر : 
ولكن . . . كيف السبيل إلى القتال ؟ . 
رج) هذا السوال یلح على الأذهان . . وينتظر الإجابة الصرحة . 
إن القتال . . واقع لا محالة . هذا أمر تسوقنا إليه الأحداث المتسارعة . 
ويفرضه منطق الحياة . . وتو كده سين الله فى هذا الکون . . ويدل عليه 
الاستقراء الواعى لاحداث التاريخ . 
ولكن . . . هل نبتی حن . . ننتظر المصير بذلة ومهانة . . أم نسابق 
محر نا إلى ذلك المصير بکرامة وعزة . فنکسب شرف الفداء » ونغرس 
فى أجيالنا القادمة نبل التضحية ٠‏ و عظمة النضال من أجل عدالة القضية ؟ . 
إن من و اجبنا . . . حن جيل النكبات ٠‏ أن نسارع لاستباق الأحداث > 
وفرض القتال على العدو الإسرائيل فى الشروط الى ريدها تحن . . لا أن نرك 
له فرصة الاستعداد والتدبر ء حى ينقض علينا كالذثب الجائع ف ليلة بار دة 
م يتركنا فی ذهول الحملان ... بعد أن أعملت فما وثبة الذثب مز يقاً وتشر یدا. 
والطريق إلى ذلك واضح سای 
فانلطوة الأولى على الطريق هی تى : 


۱۸۹۷ 


۱ - التخفیف من مدع اسحياة اارحیصة الى مرتنا مہا الا جزات الضاریة 
المادية ء خلال مدها الطاغی على شر قنا المذكوب . 

إن مجتمعاتتا بأشكالها ومحتواها كنا هی اليوم . . . غير مؤاهلة توض 
الفتال ‏ أى قتال ‏ ء فلا بد من تغيير كبير فی ملامح مجتمعائنا . . . فی 
طر از حياتنا , . فى طرق تعاملنا . . فى نو عية أكلنا و شر بنا و لباسنا وسکنانا .. 
فى طرق ثقافتنا و منایم تعلمنا وتعلم أجيالنا . . . 

إن هذا التغيير المطلوب » لا بد آت مهما حاولت قوى التأخير إعاقته 
عن أخحذ جر اه . . . لاحداث الانقلاب المطلوب فى حياتنا . ...0" 

إننا على آبواب هذا التغيير الاسم فى صورة مجتمعنا ومحتواه ؛ وإننا 
لنلمس بوادر هذا التحول . . . ی أمور أخذت تقع ء وظواهر تتکرر 
كل يوم . . . تدل أبلغ الدلالة على التغير الكبير الذى نحن مقبلون عليه . 

ولکن واجينا تحن . . . إن كنا مخلصين لأنفسنا وأولادنا ‏ على الاقل - 
أن ندفع بعجلة التطور دفعاً حثیثاً إلى الأمام لنتمکن من دخول السباق 
اأزمن ء ونتعجل صورة ا حتمم المطلوب . المهيأ لحوض القتال الفاصل مع 
قوی العدو احجلفة , 

وكيف ذاك . . . وماذا عکننا أن نعمل لتحقیق التغيير الطلوب بأقل 
مهلة زمنية ممكنة ! . ١‏ 1 

الأمر فى غاية البساطة . 

لا بد لذلك من الكف عن ال حری و اء المتع اأرخيفة من کل جلس 
ولون . . . وتوفير أنانہا لشراء السلاح والاعداد جرب . إن مقاطعة 
اللكهاليات وأدوات الزيئة والأزياء و جالس اللھو العابث وحانات ان حاو۵ . ٠‏ 
شىء فاصل فی دأبذ :حقيق التغيير الطلوب . 

يجب أن يتوقف هذا السباق ا حاون للقصول على الثروات وتكديسها 
ق البنوك ‏ داخل البلاد وخارجھا 9 دو نما فائدة تجنها من تکدیسہا سور ی 
السماح لقوى خصمنا باستة لا ها و الافادة مها فى مشاریعه للتقر ی على نحساينا : 

جب أن زول من مجالس سر نا التفاخر نمقدار الغروات » أو عندد 
البنايات » أو نزع السيارة أو أثاث البیت و حتزیاثه من الرياش والفراش . . ٠‏ 
أيحل عله الحديث عن الحرب . . . عن الفداء . عن فلان الفدائی الذی 
ذهب من عائلتنا و استشہد فى مكان کذا . . . عن فلانة احاهدة الى قدمت 
فن أولادها كذا للقتال ضد الود . . : عن فلان احاهد ألذى عاد مواخراً 
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وق جعبته بات بأنه قتل عدد كذا . . . من مود إسراثيل . . . هكذا التفاخر 
وهذا لیکن حديثنا کل يوم . . . وكل ساعة » وكل أيلة . 

لیکن حديثنا ع نأفضل أساليب القتال والنضال ضد العدو الإسراثيلى. .. بدلا 
من مناقشاتنا حول أفضل السبل لتجمیع العروات وكسب الار باح الاکثر فحشاً. 

هذا الہتك والعری السافر جب أن ز ول - بأى اسلوب - وجب أنعل 
عله تفائخر البنات والسيدات بلباس القتال ... وعدد الرمايات . . و إتفان 
أساليب الإسعافات... وأفضل السبل لتر بية الأبناء کی يشبوا مقاتلين رجالا. 

هذه الصور الفاضحة ی عافتتا الفاجرات الساقطات . . . جب ن 
تختى . . ونحل بدلا عنها . صور المناضلات بلباس القتال . . أثناء التدريب... 
أو فى أرض القتال . . . أو حى أمام محا كم العدو . . . لا با . 

الورق والحير الذى بنفق والوقت الذی مهدر للتحدث عن الجنس و الر ذيلة 
چب أن 58 عله ... فيكسد 3 ولنسع لنحل عله الحديث عن الحر ب... 
تعلم الناس طرق القتال ضد الغزاة ... شرح العا ر كالفاصلة فى تار شخنا. .. 
الكلام عن أفضل السبل لتحطم القوة العسكرية المتغطرسة للعدو . 

وحی الطعام والشراب . . . يجب أن نتخفف مهما . ون على ذلث 
قادر ون > بدلا من أن تفاجتنا امحاعة وحن لما غير مستعدی . جب أن 
تتخلص من هذا التنوع الضیع للوقت و الال والصحة فى الأطعمة والأشربة. 
فالأمم لا تببى حضار لہا على بطون الأ كلة المتخمين » بل على عقول الفکر ن- 
وملهم من عضی آیاماً ناسیاً طعامه و شرابه - » وعلى سو اعد العاملین اببار ن 
الذين يأ کلون ما خف من الطعام . . . على الماشى دون إضاعة الوقت . 

لقد آثیتت لنا حرب فیتنام أن جد الم ۰ عکن » بل وغالباً ما يبى 
على أجساد المناضلين النحيلة ء الغائرة عیو لہا من الجوع . . . إن أجدادنا 
کانوا فى معاركهم الفاصلة يقتسمون حبة ار الواحدة بين اثنن آو کی 
من القاتلن . . , ول ۔ہزمواویتوقف زحفهم ومدھ إلا حن أثقلهم المتاع » 
وملا بطو نمم اللذيذ من الطعام والفاخر من الشراب . 

إن بلادنا واسعة .. وخبرة .. و مكنها أن تنتج لنا من الفو ل والعدس‌والقمح 
والشعير ها یکی لإطعام اللاین المتعاقية من المحاهدىن الذن جب أن يتدفقوا 
على أرضنا للإسبام فى شرف خلیص الأرض المقدسة من أعداءالله والإنسان , 

` مثل هذه الأمور . . . لا بد أن تحصی ء وهی نی متناو ل آیدینا » ليست 

(م۱۹- سقوط الولان ) ۲۸۹ 


يالا » و لا حلماً ف ساءة شرو د الذھن , با واقع يمكن محفيقه . و مکن 
من حلاله تمحيص نفو سنا و جیٹٹہا لدو رها التار می الفاصل . 

إن هلمم انت وأمثاها ات سے تاچ سهد نمی م عقیقها 5 "مور 
ممكنة ... توق هی باءورها لعو مراحل أعلى وأفذسل ... من التغيير الحذرى 
الفعال ... حى تمت الصورة الحالية الممسوخخة حتمعاتنا .. و تمل مكانبا 
الصورة المأشودة .. ا حتمع اح المقاتل .. الذي جود كل يوم بوجبات تلو 
الوجبات .. يدفعها إلى میدان القتال .. لتحر بر الارض» وسقمها بالدمالطهور. 

إن البداية فى طريق التغيير و تاج إلا إلى مقدار بسيط من إرادة 
التغيير ... والقدرة على التضحية عقدار ممكن ء من متع اليوم ... ورفاهية 
اليوم ... من أجل مستقبل مضمو ن ۰ إن لم يكن لنا فلأجيالنا ... وييق لا 
نحن طیب الذ کر ی ... و حسن الثوبة على مقدار اخعلاص النية . 

۲ - و اللاطوة الثانية الى يجب أن مخطوها منذ الآن ب دو نما فارق زمی 
بيا وبين الاو - ؛ هی ا حصول عل السلاح . 

.. ليبذل كل منا ما عنده .. لیشتری سلاحاً أو أكثر يستعد به لليوم 
اشاصل : 

أا الناس .. تبينوا مواقع أقدامكم . . واعرفوا أن آنم سائرون . 

فى الإسلام .. اللحطأ و الجر عة أن يبر ك الومن سلاحه .. فالسلاح جزء 
من جسد الموامن .. لا ينفصل عنه إلا بالموت . 

وود الذرن كفروا لو تغفلوت عن آسنحتکم وأمتعتکم فيميلون علیکم 
عيلة واحدق ۱(۰) , 

(۱) .. ھا یکی من تحذ ر ¢؟ 

.. حن فى ربع القرن الأخير .. فقدنا روح القتال .. فقدنا حبنا 
وشوقنا للسلاح .. استمرأنا حياة الذل المرفهة الطرية .. فتنا فالسيارة والشقة 
الفاخرة والآثاث الأنيق والديكور الفائن .. 

آضعنا وقتنا فى التدریب على الرقص و انز لج واستخدام البيانو والكمان 
بدلا من التدريبه على القتال و إثقان استخدام السلاح ۱ 

حی الرياضة ء ملنا عن الأنواع القاسية العنيفة منها » الى تر روج 

ہہ يي یھت 

, ۲ السا‎ )١( 
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الر جو ل4ھ والصير والإقدام » وزاد اماما بالر باضات الط ية اي مل 
کر ة الطاو لة و کر ة ال, يشة والبولنچ .. إل . 

لنعد إلى السلاح .. إل المصارعة .. إن اقا الب یی ال سای 
الجبال » إلى الشی وا جحری الطويل .. إلى الفروسية ومباريات الر مایق . 
إلى كل ما من شأنه أن يبعث الر جو لة النائمة فى النفوس .. 

ولا نسأل من أن يأتينا السلاح؟ 

إن إرادة الحصول عليه .. والإصرار على یله .. کفیلان بتذليل کل 
عقبة تعثر ض ذاك السعى . مصادر السلاح أكثر من تحصی . 

إن سلاحآ واحدا ف يد قادر على استخدامه .. مصعم على الدفاع عن 

ته - على الأقل - لیعدل كل مال الأرض .. 

لہ البنايات الفاخرۃ .. الضخمة .. المتعالية بأ راجها تطاول السحاب فی 

أعجز منأن تدافعء ن نفسہاضد رجل واحد محم لالسلاح ویتقن استخدامه. 

لن تنفعنا القصور .. ولن تزیدنا الأيئية المكبيرة .. والأثاث الفاحر 

إلا تثاقلا إلى الأرض .. وعجزاً عن الهبوب کالبر كان تقدفاع عا .. وعما 
هو أغلى منہا و أبظ أنمانا .. 

إن الموائد العامرة .. والاطعمة ا ثقلة بكل أنواع اللذة .. لا تحتفظ 
رونقھا إلا مقدار ساعة أو ساعتين .. ثم تمضى ی طریقھا .. لتصبح فضلات 
تری فى أحط الأماكن هن . بیها يعيش السلاح و حتفظ رو نقه 
وقيمته وجدواه عشرات السنن ., ما دامت سك به يد بطاشة حرکها 
قلب مومن جسور .. ۱ 

و بعد شراء اسلاح . . لتتدرب على إتقان استخدامه . انیا كان : 
وکیفیا استطعنا . فى البيت .. فی ا حقل .. فى الجبل والوادی .. ق کل 
مكان .. لابد من إتقان استعاله ليعطينا 0 الأكير من روٴوس الہود 
الغزاة ی فلسطن 

ولثن سأل سائل . . ماذا عکن أن يصنع السدس أو البارود . 
تجاه المذفع أو الطائرة المزودة بالصواریخ ؟ .. فنحن جیب عندها .. أن 
على السائل أن یمود إلى تاريخ العلاقات بین العرب وإسرائيل منذ عام ۱۹۳۸ 
وحبى حز يران العار فى عام ۷ . . ثم لينظر إلى العلاقات بیهما منذ 
وقف التار N EE‏ می اليوم .. وعندها نحن نسأل : 

ماذا وجدت ؟ 


ماذا فعلت الطائر ات لدى العرب مقابل الطاثرات لدى العدو ؟ 

ماذا أجدت الدبابات لدى العر ب تجاه الدبابات لدى العدو ؟ 

لقد كنا تملك أحدث السلاح وأفتكه .. أسرع الطائرات و؟کٹرھا 
مر و نة . . أدق المدفعية و آبعدها مدى .. أثقل الدبابات وأكثر ها مرو نة وقدرة 
على الناورة .. حى الصواريخ .. أدق أجهزة االاسلکی .. لد كنا عل 
الأقل - زعدل عدو نا پالتسلیح ۰ ت م نکن نفو قه » فاذا فعلنا ؟ .. 

العدو تفوق علينا عم هو و حده الكفيل بكسب اطروب ب جی ف 
بحالة عدم التکافو ھی . الإعان .. و التصمم 

إر ادة القتال .. إرادة النصر . . العز عة الثابتة الى جعلت العدو لا يضيع 
لظة من الوقت دون جدوی . . الاخلاه ں الدقيق لقضية . ما جعله بستفید 
من کل إمكانية تحت تصرفه مهما تفهت و صغرت .. لکسب ار ب . 
م يلك أحد يتصور أن تنطلق الطائرات ف رحلة كسب ا حرب منذ ساعنها 
الأو لى من على الطرق ( الاو توسترادات ) و لیس من على مهابطها فى المطارات . 

لم يلك أحد يتصور ب حى القادة الكبار وقد اعير فوا بذلك ‏ .. أن تائی 
الطائرات من الغرب .. يدل أن تأتى من الشرق .. 

و بعد حز ران العار .. ؟ وبعد أن قبعت ا حیوش ( القوية اطادرة . 
الأقوى قوة ضارية فى الشرق الأوسط .. إلخ ) . فی ابئہا تلعق 

جر احها و تعید لم شمیها . . و تلم ثوب از عة الذى جاء أكير منها فبدا 
فضفاضاً علہا .. برز ف الأرض شالقة حقيقيون .. رجال ولا کل الر جال 
مجمو عات صغيرة ‏ و صغيرة جداً إذا قيست إلى الجيوش المهزومة ‏ و لسكا 
زمر من الجن .. برزت وحدها فى الميدان .. تقول الحيثى الغزو السکران 
محمرة الانتصار .. جاء دورنا .. فتعال تناقشك المساب . 

جموعة بسيطة .. صغيرة .. ضعيفة ف السلاح .. لا علاك منه إلا المسدسات 
والینادق وبعض الرشاشات .. صفعت الیش السكر ان .. و جعلته يصحو 
مذهولا سر آمها . .. ویستجمم كل قواه ليستأصلها .. ويعود إلى اللهارة . 
یتابم الاستمتاع بنشوة النصر .. فاذا كان ؟ 

خسة عشر ألفاً من ا جمنود .. المدربين .. الحارجین حديثاً من انتصار 
ساحق فاجع .. المدعمين بکل آنواع السلاح الآ لى الثقیل . . تقدموا لیودبوا 
وللت « « ا خر بین » - كا مہم دولة البغى ‏ .. فتلقوا الرد الذهل .. 

بضع مثات فقط من الر جال الذبن قر روا أن عوتوا .. فعاشوا 
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وأحيوا شرف هله الأمة بعل أن كاد عوت حت أقدام إلغزاة .. وردوا 
الیش النتصر .. إلى مواقعه مهزوماً . .. مثل كلب ضحم . , مزقت لحمہ 
هرة تنمر ت دفاعاً عن صغارها .. فعاد يلعق جر احه .. ویفکر رة . 
كيف لا أن تنال منه ؟ 0 

هل نمدا ج إلى شواهد آخری ما زلنا نعيشها ونتحسس أخبارھا مع كل 
نشرة أحبار ؟ 

هذه فیتنام .. وتلاف كانت باكستان بالأمس القریب .. وقبلها كانت 
الجزائر .. وكلا توغلنا فى التاریخ .. عبر نا على أمثولات أكثر .. ونماذج 
ف مثل الروعة ذاهها .. وعلى المستوى نفسه من عظمة التضحية و فعالية التصمم 
القادر على انز اع النصر . 

٣۔-‏ وبعد ذلك .. بعد أن نبدأ فى طريق التغیر ونسعی لإحداثه .. 
وبعد أن نتساح ونتدرب . . ننتقل إلى المرحلة الآخيرة من رحلة التغيير . 
رحلة التاريخ لعبور الموة الى تفصلنا عن مکاننا الطبيعى تحت الشمس . 
بعد ذلك ننتقل إلى القتال . . إلى ميادينه الحقيقية ف هضبة الجولان ٠‏ وعلى 
رف القدس الشريف ہے وق بطاح حطين .. وق رحاب السجد الأقصى 
وعلى ذرى الجليل .. وعلى سواحل عکا وحیفا ويافا وغزة ورفح . 
و علی طول شاطىء قناة السویس ۰ و عند سفوح الطور . وق عت 
0 8+ 

ننتقل إلى أرض الشرف والفداء .. وحداناً ومجموعات .. نشد آزر 
الذین سبقونا إلى ذلك الفضل » و نلحق بالركب المتقدم فى دروب البطولة . 
و نفتح الباب آوسم ‏ و مهد الطريق آعرض من سيأتى بعدنا .. لیسیم ف 
دوره » و پنال حصته من شر ف التحر ر 

! .. إلى هناك 0+0۳7" کل شير من الارض إمكانية 

الصدام 7 0" كل ربوة ترز فرصة الصمود و ومع كل منخفض ۳ 
الأرض ہ يقم ا حال للتسلل یق كل وقت . دیلو .. ومواقع 
قوته » ومراكز جمع وحداته .. نصلہا حای الثبر مو ور 
فى القلوب الواجفة . ونفقاً الأعين ااسمرة 00 عب .. و نفر ص 
إرادتنا .. على السكارى الغزاة .. و ننتزع مہم الأرض و السلاح والال .. 
واردهم إلى مواقعهم أذاة خائہین کا ان نقبل - بر م منا وتفضل - أن يعيشوا 
بيئنا مسالمين . 


م۲۳ 


مومیة القضية : 

ولیس من حق أحد أن يعار ض سبيل غيره . . الذاهب إلى أرض القتال . 

وليس أحد أحق من سواه بالتصدى لهمة التحرير. . بل هو واجب 
الجميم .. وعبء على ا حمیع .. والشرف فيه من حق کل من شارك ى 
بعاد 1 المرب اللقدسة أو تأسيجها . 

نحركغ إلى هناك ميع العقائد .. جميع میم الأفكار والفلسفات .. جي 
النظر ام المتعلقة مستقبل الأرض وشکل ال سکم واو عیة 2 الختمع الندید. 
لا بأس .. من حق کل منا أن یتخذ میدان الصراع ء فررصة لاثبات 

ا یت .. و قدر ته على الصمود و انز اع الخصر .. 

الحمیع جب أن يتحر كوا .. وهناك . . شت هس الصيف اللاهبة ۳ 
و ديان فلسطين و عر اء سيناء .. . وف مهب الرياح العاصفة و برد الذری و ثلوج 
القنيطرة . . وعلی اللهب المتصاعد من فوهات الأسلحة . . وق حر الشران 
ا انبعثة مع كل صدام . . ستمتحن العقائد .. وتر النظريات والفلسفات .. 
وترز قيمة الأفضل و الا کنر ره الو تماما .. كما يفكن الذهب 
بالنار .. فكلا ار تفعت را ثار الفتزة .. اسر قت الأدران والأوساخ 
الى علقت بالذهب .. ی درز وحده متو هجا صافماً کصفاء اللهیب 
الذى آبرزه و أتاح له فرصة التحرر و الظهور : 

الفثات الوحيدة فى مراحل الصراع المتعاقبة .. الى تستحق السحق 
والتصفية .. هى الفئات المعوقة . الى مر اس وو 
لیتساو و | معها ویضیع خز مہا و عار ها ںا التخاذلن . 

إن کل صيحة أو صوت أو 2 أو بد تتحرك اتحاول وقف زحف 
اسلموع عو مياد ن القتال کا کو یھ دس التخلف ؛ جب 
ازالتبا من الطریق 000 لمسيرة الحرب أن تتابع تقدمها بتسارع مستمر 
لا پتوقف إلا عند استسلام الموكسسات السياسية و العسکر ية لدو له العادو . 
وتصفيتها ساب عودة الأرض إلينا بلا قيد ولا شرط .. وحاية ذاك النصر 
عندما حصل عليه من كل عدو آخر قد ركه أطاعه لیجر ب حظه معنا .. 

رد) وأمر رابع وآخبر .. تحب التأكيد عليه » وإرازه لکل ذى بصيرة 
وهو .. عمومية القضية .. ولشهوها حتی تحیط السئولية عنها کل العرب .. 
وكل اش من ورايم. 

وإننا ف هذا ا حال » لنعلن بكل وضوح ؛ ونصرخ بأعلى أصواتنا 
۲۹٤‏ 


أن القضية ليست مقصورة عل أهل فلسطن وحدم .. وأن كل ما راه 
اليوم من خخطوات .. أو تسمعه من دعوات .. تهدف إلى إلقاء العبء كله 
على الفلسطينيين و التنصل من مسئو لية البذل لانتزاع احق الخصیب .. انا 
۱ على الأقل خاطثة يجب على امماہا أن یسحبوھا 
مدو ء .. قبل أن تستبقھم تعقیدات القضية المزايدة . پ و جات القتال 
العا رو و ہہ یت 
هذه الدعوات عن جوهر القضية اقيق . 

.. ال حاولات الى بدأت منذ الدعوة إلى مو كر القمة الأول فق ۱۰۱۳ 
عام ۱۹٦۳‏ .. للتنصل من مسثولية القضية .. وحصرھا فى الفلسطيئيين و حدم 
و عارو(ة ولة لعزم وو ضعهم وحیدن فى «واجهة العدو .. فى ظروف 
ھی أشبه ما تكون بتر ك احمل الصغير ی مواسية الذئب الجائع . 
احاو لات و کل ما رافقها من تسر عات وحملات عمو مة ممدوخة .. جب 
أن تتوقت وتختى إلى الأبد .. ويكسب اھماہا « شرفهم » قبل أن تکشف 
ثیر ال ا حخرب .. لوثم امامل الذى ینفذون .. وعندها لن مجدوا من يصوت 
لم « شرفهم » أبداً . 

.. ولقد دخل اليوم عامل جديد .. و اسعت القضية أكثر فلم تعد 
فلسطين وحدھا . . بل أصبحت قضية التحر ر تغطى أجزاء جديدة من 
الأرض .. أرض سوريا والأردن ومصر .. فى اولان والشفة الغربية وسيناء . 

فإذا كان العملاء الاستسلاميون . . ریدون سلخ القضية عن إطارما 
الحقيى ؛ وحصرھا فی حدود الشعب الفاسطیی المشرد المتكوب . 
سيفعلون فى قضية الو لان و الغسفة الغر بية وسيناء ؟ 

هل سيعزاون الشعوب السورى والأردنى والمصرى كلا على حدة ف 
مو اجھۃة الغر باء الختلین رو 

وحی إن حدث هذا .. أفلا تقود وحدة اغدف لدی الشعوب الأربعة 
و .. هذا إن جاز لنا الاعتر اف ذه التجزثة .. و نحن تر فضہا و تحار ہا أشد 
جو ا ا 
الا کر .. هدف التحر بر . ؟ 

ألم تتحد شعوب آوربا کلها - على ما بينها من تناقضات و خلافات .۰ 
بل وعداوات  ..‏ ضد نابليون حی أو قفت زحفه وأنبت حطر ه علہا ؟ 


۳۹۵ 


1 تتحد القموب نفسها مرئن فی النصف الأول من هذا القرن ء 
لاو قوف ۴ وجه ألانيا 7 2 حر بن عالميتين کے كيف کون ذاك من حقی 
غير نا .. ولا يكون من حقنا ؟ 

5 7 ارت فرصة انا أن حقق عددا لقاء المصير الواحد و على آرض 
القعال .. ليعود الدم مرة أخرى عامل تو حید و ربط و یق 55 ما عار 
انلملافات والتجزئة الفتعلة .. بعیداً عن لعبة المظاهر من قوانن و دساتر 
وألوان متغيرة لأنظمة الحكم ؟؟ 

أولا تكى هذه الضربات المتعاقبة الى يوز عها العدو على الدول 
اشاورة .. لتقنع الذن لى حسوا باخطىر بعد أن بدا هذا ا حطر يمبددهم 7 
آیما و جدوا؟ 

إن الخطر و احد .. يواجهه الذن لم حسوا لفحه بعد .. کا و اجهه قبلهم 
أبناء الشکہات .. 

وإن القضية واحدة .. لکل الذين يو اجههم ذلك الخطر .. أحسوا 
مره أم لم حسوا بعد .. 

إن القضية هی ملاث لنا میعاً . . و اجب علینا حیعاً حملها و أداها ما تستحق 

إن فلسطين هی ملاك لنا .. كلنا .. نحن العرب .. و تحن المسلمين : 

إن فاسطین هی ملك لأبناء القاهرة ودمشق و صنعاء .. والجزاثر . 
وكل الأرض العربية .. عقدار ما هى ملك لابناء حيفا ويافا و القدس و صفد 

وإن فلسطین هی قضية كل السلمین .. أتراكهم وأكرادهم و هنودهم 
و صینہم ۰۰ شرقہم وغربہم ٭ شغالہم و جو !ہم ٠‏ عقدار م هی قضية 
العر ب ۰ سور ہم و فلسطینہم 3 مہم و جز اثر هم ۰ وکل العر ب .. من 
ا حیط إلى ا حلیج . 

إن الفلسطینین هم ملي ونان من ٠۰۰‏ مليون - إن لم یکو نوا كبري هم 
اعاب القضية ال حقیقیون .. وهم المسئواون حيعاً أمام الله عن كل تقصير 
فى حقھا .. وكل تأخير ف انتزاعها من الغر باء الذين سرقوها .. وردهم إلى 
حيث جاءوا ., 


4٦ 


زد ما مز الفاسطینیین عن بای حملة مسو أية التحر ر .ا هو ضخامة 

العبء الذی وقع على أكتافهم . ۰ بعث روح الاستهٌماد ؛ و تقدم الیفعات 
الأول من و قود الحرب .. لتساهم ف تسعير نارها .. و[نضاج روح الواجهة 

لدى المستسلمين الغافلين . 

ال الدور الذى يجب آن یلعبه اُبناء فلسطين .. نا هو دور أهل بدر . . 
الذبن وقفوا فى وجه العدو العالى ووجهوا إأيه ول ضربة: محکة أصابت 
منه مقتلا .. فز از لوا كيانه .. ومرغوا كرامته . . وأفقدوه توازنه فارتد 
من حيث آئی .. كالثور ابلریح .. ومهدوا ببطولهم الطریق آمام الجموع 
ا لمر ددة لتتجمع و تتطلق فیا بعد کالاه‌واج .. فى رحلة التصر الکر ی . 
ہوم الفتح ۲ 


فلہناً الفاسطينيون ہذا الشرف الكر بم الرفيع .. الذى حم 
ا م عما فقدوه من ضحايا وممتلكات .. وليس لاحد أن بشارکهم 
فيه .. إلا أن يعيش معهم . معارك التحر ر .. وقتاها المر ر .. فى مهمة 
انتزاع النه , .. وإثبات ات فى الحياة بين الشعو ب . 


۲۹۷ 


7ے 


«... بقولون بأفواههم ما لیس فى قلو ہم 3 
والله أعلي ها يكتمون 4 , رآ عران 51و ) 
حسبون حساية . . 
و شود غشبه , . , 
ویأملون هلى يديه ار ؟ ؟ هاه 
لصرف أنظار المتلهفين لدرب ء عن مواقفھم ا بانة .. 
وخطواتهم حو الاستسلام الذثيل انفنوع - 
وطؤلاء .. و الذین يقتنعون معهم ؛ تقول : ومن هو الرأى العام العالمى ؟ 
وأبة قوة هی الرأى العام هذا .. وماذا حققنا من احور ام اشنا عنده 
عمو اقفنا الاستسلامية .. من خلال ادعائنا احبر امه کب کب 
هل المقصود بائرأی العام العالمى .. سمكومات الدول النتشرة فى بقاع 
المعمورة .. وممثلها فى منظمة الام التحدة وما يتفرع عنها من مكاتب 
وھیئات ؟. 
إن کان هذا هو الرأى العام العالمى . . الذى محترمون ۰ فهل فسني أن 
كل حکومات هذه البلدان » هی ألعوبة بيد الہود وأن كل منظمة الم 
٠‏ المتحدة بفروعها ووکالانبا هی نی أصيع الہٰودیة العالمية مثل حاتم سلما ؟ 
ورد ف حكقاء دیون : « وحن تقف حکومة من الحكومات موقف 
المعارضة لنا فى الوقت الحاضر » فإنما ذلك أمر صورى > متخ بكامل 
معر قينا ورضانا(١)‏ 4 . 
0 وإنى أستطيم فی ثقة أن أصرح الیوم ء بأئنا اب النشر يم 6 
وإننا الملسلطون ف الحكي » والقرروت العقوبات ء وإننا نققی بإعدام من 


. ارو توکول التاسع‎ )١( 
۲۹۰۸ 


نشاء ونعفو عمن نشاء » وحن - كنا هو الواقع ‏ أواو الأمر الأعلون فى 
کل اليوش » الرا کبون رووسها » ونحن نحکم بالقوة القاهرة ء لأنه لا تزال 
بایدینا الفلول الى كانت اسفزب القوی من قبل » وهی الآن خاضعة 
لسلطاانا(۱) 4 . . 

أو ليس هذا كافياً لان نقتنع بأن الرأى العام العا مى .. أضحوكة و مهز لة 
يضحكون ما على عقول الأغبياء ؟ أو .. كنا یسمونهم ق بروتوکولانہم : 
و العمياث » ؟؟ 

وأما إن كان الرأى العام العالمى .. الذى تحبر مون وتجاون .. هو شعوب 
تلاك ا حکومات .. فالأمر هنا ختلف . أن الشعوب .. لم حتر منا طيلة عشر بن 
عام من العمل الددائى والعسکری والسباسی .. لسيب واحد بیط > 
إننا مهازل صفاء . 

عشرون عاماً مضت.. کنا فى نظر الشعوب. ملاقاً من قش ٠‏ یتر نحلا دی 
ضربة .. وتعبث فی رأسه صغار العصافير .. فتثير عليه خریة العقبان والنسور. 

حى كانت ا حرب .. يوم حز بران مار وثبت للرأى العام العالی 
هذا .. آننا حقاً حلاق من قش .. فازداد احتقارهم لنا .. و جرحت قلوبنا 
نظر ات الثماتة .. أكثر ما جر حا أسلحة الاحتلال . 

.. الذئ زورون آوربا وآمریکا بعد حز ران العار .. شاهدوا أن كثراً 
من الفنادق و المطاع والحلات العامة .. کتب علہا لافتات تقول : و لا مکان 
للعر ب و الکلاب .. نوع دول العرب واصطحاب الكلاب .. الخ » 
وحتى الذين تر بطهم ببعض العرب صداقات أو مصالح حیقة بصعب علہم 
التخلی عنما دفعة واحدة .. أمثال هؤلاء .. کانوا يسألون الأصدقاء حرارة 
فما روح السخریة و الشماتة : 

« لم لم تصمدوا أكثر من۔ ۷۲ ۔ ساعة .. ؟ إننا نعلم أن لديكم أسلحة كافية 
للصمود . . كيف عکن لمليونين أن يتغلبوا علیکم وأنم مائة مايوث . . ؟» ٠‏ 

كيف ؟ و لاذا ؟ . وهل ؟ . وأليس .. وڈ يكن من المکن .. إلخ 
من عبارات الحسرة » مشوبة بالسخرية المريرة .. تنطلق ما الحئاجر فى 
كل بقاع الارض .. تعہبر آ عن الدهشة ء أو الشها؟ة E E E‏ 


)0( ألبر و تو کول التاسم . 
۳۹۹ 


الاسنپزاء .. وكل ا مشاعر الى عکن أن محظی مها الضعيف .. من أمثاله 
الضعفاء .. أو أعدائه الأقو ياء . 

5 حیی جاءت قلة من اار جال ہا وما أقل الرجال - و صمدت 8 
ووجهت إلى السكران امور ضريات ملو ٴا العزة والعنف .. فأذهلته .. 
وأفقدته توازنه .. وطاش صوابه .. واندفع کالکلب المسعور .. يعض 
هنا و هناك دو نما بصيرة و تمييز إن كان يعض خصومه آم نفسه . 

.. وتغير موقف الرأى العام هذا .. وبدأت نظرات الإعجاب . 
فعباراته .. فالمقالات .. فى آکر صحف آوربا و آمریکا .. وعلى لسان 
مشاهير تلا البلدان .. تشيد بالر جال .. و تدن العدو امور . 

ومن الذى غير الموقف ؟ أجهزة الإعلام الرسمية . أم جهود السفارات 
الموزعة هناك ٢‏ 

بدا .. إن الذى غير الموقف .. هو ممارسة الرجال رجولہم ف أسم 
صو رة لا ... : الفداء . 

إن الشعوب .. كل الشعوب .. نحترم الأقوياء ٠‏ تحب الشجعان 
البطاشن ‏ حى ولو كانوا ظلمة ‏ إن إنسان القرن العشرين .. الذى 
مسخته الحضارة وأذابته الرفاهية .. ليحتّر م البطولة حى واو تمثلت ف 
شسخص جر ۵ . 

شعوب العالم مستعدة لاو قوف إلى جانب القوي القادر على انمز اع سدقّه . 
مهما كانت الصورة الى عارس ما انتزاع هذا الحق .. ومهما بلغت من 
القسنوة و العنف والضراوة .. بل .. كلا ازدادت الضراوة .. ازداد إعجاب 
الشعوب ما .. وتقديسهم ھا . ۱ ۱ 

فھلا كنا أقوياء .. ضوارى ف اسر داد حقنا .. لنحقق لانفسنا آ عمق 
إعجاب لدی الشعوب .. و آبلغ احثر ام عندها 0 

وة أمر آندر . . نستطيع به كسب احترام 1 رأى العام العا می . . وو قوفه 
معنا . , و تأريده حقنا .. إن عن أفلحنا فى تحقیق هذا الأمر ۰ 

.. إن من المقطوع به أن الود يشكلو ن خطراً على كل شدوب الأرض وأن 

مؤامراتهم للتحکم فى العام كله أصبحت معروفة لکل ذى بصر.. وعقل . 

وأن من المقطوع به أن شعوب العالم .. وبالذات أوربا وأمريكا . . غافلة 
کل الغفلة عن هذه الؤاامرة .. لشدة ما سيطرت الدعاية الہودیة على كل 
وسائل النشر والإعلام .. فى.تلاك البلدان . 


ل + ۷۳ 


قاأوجه الآخر إذن لر ب بنا مع العدو . , والذى لا بقل أضمية وخطورة 
عن القتال .. هو ف فناع العالم مهلا الخطر وجعل الشعوب نحس به وتتحر له 
7 ز حفه وتقلیص امتداداته . . حى يسبل استتصاله . . وإبادته . 
. الهم فی الأمر .. أن تعرف كيف نشرح للمواطن ی کل دول 
اما .. ونخاصة العالم الفریی ( رأسماليه وشيوعيه ) .. الخطر ا حدق به .. 
ماذا یفعل البود .. وما ینوون فعله لز یق العام و السيطر ة عليه . 
. جب أن ندفع الانسان العادی .. هناك .. للعحر لك دفاعاً عن نفسه 
ودنام دن مستقبل آولاده .. دفاعاً عن حقنا حن 
إننا لو بقينا نصرخ حى تتجرح حاوقنا وتتورم چس .. فلن نستطيع 
ریاف ضمير الانسان الغری الدفاع عن حقنا هكذا .. لله فقط .. ودفاعاً 
عن المظلومين !! 
أبداً .. إن هذا غير ممكن . 
الممكن فقط .. هو تحویل اتجاہ ا حرب الاعلامية مع العدو .. و رکب العمل 
على نقطة احساسية الدى كل إنسان . . مطلق إنسان .. ا حوف على مستقيله 
ومستقبل أولاده .. E:‏ دفعه للدفاع عن ذلك المستقيل .. بکل سلاح مکن . 
و السبیل لللك .. هو کشف مو *امر ات الود على العالم . 
إلقاء الأضواء على دسہم المتواصل .. لإيقاع العداو ات بين الدول . 
وتوريطها با خروب لإمباك قواها و اجیارها على الاستسلام تخلادين . وم : 
تبصير الواطن هناك .. يدور الہود ق تحطم کل القم الی کان عب 
أن تستمر .. لتصون و حدة الشعو ب ی وجه م ومكائدهم الى 
لا تعر ف الر حمة . 
إقناع الإنسان هناك .. بأن ما ورد ی روتوكولات حكاء العدو . 
وو ل ل 
مم على المال ریم لل 1 1 2 المقدسة .. 
7 0-0 يومياً ی الجرى وراء لقمة المیش ۱ مهم على الصحافة 
وتشو بهم اواج فى شراخ 
ورهم ف نشر المبادىء اخدامة والنظریات العلمية الباطلة ٠‏ لتحطم 
1 الإنسانى .. وشله عن الوصول إلى ا حقائق العلمية الثابتة .. ماذا 0 
بعد ذلك .. إن ا حدیث ليطول .. ولکن ء الواجب 2 الات , 
تولف بان نى الدول العربية .. تضم حتاف الاختصاصات .. 6 
على دراسة کل ما خخططه الہود .. حسما ورد ف عخططهم الذی أسموه 
۳ 


بالبرونوكولات .. ثم نشر ذلك مدعا باابیانات والوقائع وااوثائق الممكنة .. 
لإقناع الإنسان هناك . . محقیقة الو امرة . يشر بار بهدده ٤‏ ومن ثم .. 
يتحر لك لیضر به و يشل أيديه ار بة 

إننا إذا بجحنا فى هذا الاتجاہ .. کون قد خطونا أشواطا واسعة جد 
فى مراحل نة النا ضد عدونا .. و نستطیع پذاكك أن ختصر عشرات من سنی 
اٹحامۃ المريرة .. لأننا إن نجحنا بهذا العمل . . سنکسب قوی جديدة . 
تتحر ك ف الأجزاء امامة القوية من العام .. لتضرب احتياطات عدونا . 
وتعز له عن معمن امداداته .. الحطیرة . 

وحی إذا لم ننجح فى تحریك القوى الأخحرى ضد عدونا . . وأا أرجح 
أن جاح مكن إن محن أحبمنا العمل وو اصلناہ بصبر وأماثة » نا عل الأقل 
سننجح ف شل قدرة العدو على محر يلك تللث القوى لتقف معه ضدنا .. و هذا 


بالقتال أولا . . وتحقیق البطولات الى يتعطش اروینبا إنسان القرن 


العشر بن . 
وبالعمل الإعلاى الكبير ثانیاً . . لإقناع الإنسان الاخر نى العام .. 
بأن ا حطر یتہددہ هو . ۳ ف ببته و بلده و مستقبله وأولاده : ۶0+09 


عن أرضنا نما ندافع ا . لتحميه و نصون الانسانية كلها من شرور 
المؤامرة الوودية العالمية . نہ لعبء كبير .. وواجب خطر جداً فى حربنا 
مع العدو . 

و لقد تصدى رجال الفداء للشق الأول من هذا العبء .. 

فهلا تصدت الحکومات والوسسات الرسمية للشق الثانى من هذا العمل 
الکبر . . إن كانت غير قادرة على مبادرة القتال .. ون كان ما زال فما 


بقية من خر ٢‏ 


۳۰۲ 


ی ؛ وأنم الأعلرت » 
واللہ معک ولن یرم اعمالکم 4). (سورة محمد ۳۵) 


و مسطر 2 أخري , . اول ہا دعاة الااستسلام » 
تخد ر الشعو ب ۰ وتغبيط عزائمها عن الانعالاق إلى 
الات حبرینها وفاعليتها . . میادین القتال ۰ وهم 
یصو غون حجتهم تلاك . . فى نسلسل غریب » کالای ‏ 

٩‏ - الہود شمب متغلغل فى أكثر دول العام ومتمكن من السيطرة 
على أجهزة القيادة فہا وخاصة الدول الکبرة . 

۲- وتبعاً لذلك . . فان هذه الدول - ونحت تأذر السبطرة الہودیة 
انخفیة - . . . لن تسمح بإبادة الود . 
۱ ۳- .. وإذا تحرکت دولة ها .. لمقارس هذه الابادة .. فان القرى الكبيرة 
أو بعضہا ستتدخل ضد‌ها .. 

ومختمون المناقشة ‏ الالہزامیة » رح «وطيعاً . . لسنا 
قادر ن على احمّال تحرکات القوى الکری ضدنا . 

جو وت وت عارسہا 
فکر ا هزاف مح رکه نفوس عاجزة حى عن جرد التفکر بامكانية الوانجهة . 

۱ - فن حيث تغاغل المپود فى تلف الشعوب ٠‏ وتسلطهم على مواقع 
السلطة ومرتکزات القوة فى المعسكرات الكبيرة . . هذا كيج . . 

ولكن .. اذا يقواون هذه الحقيقة لا .. حن وحدنا الذين تر يدانه نمزاع 
حقنا .. ولا تقال هذه احقیفة نفا . . إل اث الشەم ب . . لتتبين هى أيضا 
جیوب ا حعار الکامنة ی كيانها .. و تبادر إلى تصفینا ؟ فتر حنامن شرو رها ؟ 

أو ليس من الأجدى لنا . . ولکل الشعوب » أن نقوم بدور المنبه 

تمر ذاك الفطر و نكشف لاشعوب الأآخری ؛ ما راه خطراً علینا وعلہا؟ء 

۳۰۳ 


ما الذى يشل قدرتنا على التحرك فى هذا الانجاه » سوی‌عداو تنا لأنفسنا .. 
من خلال مارستنا لاسابية المفرطة تجاه کل وضع يشكل خطراً علينا ؟ ؟ 

هذه و احدة . . لا نبغى الاطالة فما . . فلقد حاو لنا آن ثقها حقها نی 
صفحات سابقة . ١‏ 

؟ ‏ والثانیة . ,وهی الاعطر 

فاقد و ضعت نتيجة مغلوطة . . لافتر اض خاطیء من أساسه . 

الدول » وخاصة الكبرى . . أن تسمح بإبادة الممود فى فاسطين . 

ولكن من قال إ إننا تربك إبادة الیو د . . فقط لام مجر دمود؟. 

هل من محاجة للتذ کر رو رهم اننا ید اسر جاع حقنا . . وأن 
ذلاك لن يتا اح لنا إلا بتصفية کل الوسسات العسكرية و السياسية ر وتوابعها ) 
للکیان الاس ایل الذى مرکز على أرضنا دخيلا غريباً . . بعد أن استأصل 
منہا شعہا الأصيل . . و اقتلعه من جذورہ ٠‏ بكل آلوان التنکیل و الإرهاب . 
وحتی الإبادة الجماعية . 

الذى ريده . . هو زوال ذلك الکیان الدحيل . . وطذه الغاية . 
علینا أن نبيد - نعي نید بكل وسائل الإبادة - کل من بقف ی طریقنا . 
۱ مهما كانت صفته أو لونه أو جنسه أو دينه . 

وأما الود ۱ . الذن یقفون مسالین . . بعیدن عرز ضدنا ی 
هذا الصراع . . هؤلاء مقامهم يبق کر عا . . وحقهم يبى مصوناً . . بل » 
وحن مسئواون عن حمايتهم ضد کل من محاول زجهم فى حأة الصراع هذا . 

نع , . هذا ما يأمر نا به ديننا . . و.مذا الذی ما رسناه خلال القرون 
الى كنا ها سادة الأرض . . وهذا ما نصر عليه الان . . ونعتير أن كل . 
دعوة لتغير هذا المفهوم . . إنما هى للندمة العدو . . والكيد لحركة التحرير . 

۳ - و الثالثة .. وهی الى ا ۳ رجہ واضمحلال النفسية 
المريضة العاجزة الى تناز بذلك الفكر الجبان . فالقتال جب آن یفع . 
و بستمر . . ویتوسح ۱ . ویتصاعد حی عفر ی 
N‏ الکیان الغریب الدخیل . . ولترتفع روح ا حاىیة وإرادة الصدام ء 
حی ف وجه القوى الى ستحاول حماية كيان إسرائيل .. مهما كانت 
کری أوصغرى . . ولت من تید اله نا وشموخ عقيدا . . ومشروعية 
مطلہنا . . واتساع أزضنا . . وضخامة الطاقات انم نة فينا و لدینا ...ماهو 
كفيل بتحقيق النصر لتا . . ولنا وحدنا . . مهما طالت ا حرب . . ومههأ 
كبرت التضحيات : إن نحن أردنا النصر » وسعينا له سعيه ال اد الدوئوب . 

۳۰ 


ثم . . حن لا نطالب الدول ذات الارتباطات والاتفاقات والمعاهدات 
الظاهر ة و الستترة . . بأن تقدم هى على هذا العمل . . أبداً . 

حن نطالب الشعوب . . الحرة من كل ارتباطات واتفاقات ومعاهدات 
ظاهرة أو مستثرة . 

الشعوب الى لا تعترف بأية ارتباطات تقف ضد سعہا لنيل حقھا . . 
هذه الشعوب هی المطالبة بالتحرك لإزالة اس حطر . . وحن لم تأمل ف يوم 
من ال یام . . أن يأق النصر إلا على أيدى هذه الشعوب . . وبسبب من نضاها 
و تضحیانہا . . بیدا عن أية ارتباطات . , سوی ارتباطات التحر ر . 
وانتزاع ا حقوق المسروقة فى غفلة من غفلات الأيام . . <تى واو كان تمن 
ذلك ۰ جبالا من ابلشث . . و آنهارا من الدم . 

هذا جانب من البحث أردنا به أن رد حجج الانهزامیین . . و تأجيج 
روح الصدام فتخبو روح الذل والامہزام . 

و هناك چانب آخر .. مخصوص السلام العالمى .. هذا الذى یتحدثون عنه. 

فلن كانت قوى البغى . . حريصة على صون الس لام العالی . . على 
حسابنا حن المستضعفين . . فكيف نبيح حن لأنفسنا أن نقبل بذلك ؟ . 

السلام العالمى . . على حساپنا تمن ؟ . أعلى حطام شعبنا ء و دماء شہدائناء 
وبالبغى علینا » وطردنا من أرضنا » و سرقة ممتلكاتنا . . وتشريدنا فى بلاد 
الله الو اسعة نحت كل ماء » نصون السلام العا می ؟ . 

ولماذا لا يصان السلام العا مى بفعل ذلك و مارسته ضد عدونا ؟ . 

إن كان لا بد من ضحية تمزق . . لیصان سلام السادة الكبار . 
وينعموا بالراحة والأمن وكل أنواع الملذات والفجور ء فلاذا نقبل لأنفسنا 
أن نكون تلك الضحية . . صوناً لسلام الذئاب . . عفواً . . السادة الكبار ؟؟ 

إن المثل العاعى الدارج عندنا يقول: «ألف أم تبك ولا تبك أى» .. وهذا 
ضفحیح هنا .. نحن مجرمون إن قبلنا أن ینعم السکبار شخبرات الكون .. يتقاسمونها 
على حساب جوعنا وتشردنا وعرینا . . وهيامنا فی كل شظية من الأرض . 

إن كان لا بد من صون للسلام العالی . . فليس على حسابنا . . لیکن 
على حساب غيرنا . . آمریکا ء روسیا . . ریطانیا ء إسرائيل . .لا مهم . . 
الهم ء أن لا يكون على حسابنا نحن . 

وان كان آولتك رفضون . . فعلينا أن لا نسميح لم بالأمن والسلام . . 
وإن كان لا بد من أن تكون بسببنا حرب . . فما دمار الما . . فليكن ذاك ۔ 


(م ۲۰ - سقوط اطولان ) یشان 


واتع المصيبة کل أعدائنا . . بدلا من أن تنزل بنا و حدنا . . ويسلموا هم 1 

من لا نقبل ادا أن پباد شعہنا لتصان سلامة ورقة الشعوب المارمة 
الآخری . 
ابد . . لا سلام إلا إسلامنا ےن أولا . 

ولا أمن إلا ہأمننا تن أولا . 

ولا راحة للعالم إن لم يعد إلينا حقنا » وضاء نقياً مثل شس حر ران 
ااساطعة .٠.‏ يوم وقعت ار عة . 

ولئن كان السادة الکبار . . حريصين على الہ لام . . فليتكرموا هم . 
جمع تلك الحثالة . . وإعطائها قسماً من أراضہم . . ۱ 
3 انس .. ولاية من ولایات آمریکا . . ه شو فما ؟ ! ۱ أو جزءاً من 
روسیا اليضاء . . أو اسکتلندا . . وماق ذاك من ضر 

لیتکر م السادة الكبار .. و عارسوا إنسانيهم .. و یمطفوا على ذلك‌الشعب 
المشرد .. السکن ويقدموا له بکرم وأرغية کی جرءاً من أرضهم . . 
و رونا وأنفسهم من شرور ا حرب .. ما داموا حر يصين على السلام العالی .. 

ووجه ثالث للبحث فى السلام العالی . . هذا . 

ذلك الوهم . . ( البعبع ) الذى مخوفوئنا به كلا بدرت منا بادرة جد 
لتحر بر الأرض . 

احامة النووية بين العملاقن . . 

وأريد أن نسأل . . هل صيح أن مجامبة او وية ستحدث بن العملاقين .. 
إن تحن أصررنا على حرب التحرير ؟ . 

أولا : حن نشك فى ذلك . . بل وننی باصرار إمكالية حدو ‏ ہا . . 
و نوأ كد أن ذلك زا هو وهر خدعونا به وخدعنا أنفسنا بتصديةه . . حدمة 
لأغر اض الغزو الكريه الذى يسعى لتثبيت جذورہ على أرضنا . 

وحن حن نت إمكانية حدوث ا حامۃة الاووية المزعومة . . إما نعتمد 
فى ذلك على سوابق فى تاريخ العملاقين . . خلال فرة امتلا کھما لوسائل 
ا حامة النووية .. وامیدر و جينية و... و.. إلخ من أسلحة الدمار الماعی الرهيب 

فأمريكا حين شعرت أن اللحطر بنهدد أمنها ا مباشر.. وضعت العام على حافة 
حوب ثالثة يباد فما لٹا أه ل الأرض »وكان ذلك على حساب شعب كوبا الصغر . 

وأمريكا ایض . , تتتدخحل اليوم بکل وسائل العنف والدمار , , فى 
فیتنام . . فاحة بذلك ا جال فى كل لحظة لقيام ا حامٰة النووية . . کل ذلك 
۳۰۹ 


لام اعتقدت أن أمنها ته وراء البحاو - قد أصبح معرضاً للخطر . . وعل 
حساب الشعب الفیتنای الصامد . . شالا كان أم جنوبياً . 

رروسیا كذلك . . خی شعرت أن مصالحها فقط . . - لا أمنها ‏ 
اُصبہحت مهددة . *دخلت بکل وسائل القمم والوحشية . . فى ا حر > 
وَاحتلت تشذكوسلوفاكيا بعملية جیمسبوندیہ . . مغطیة أرضها بسلاسل 
الدبابات ؛ و مستعدة بذلك لمواجهة احیالات الحطر الذى مخيغوننا به كل يوم 
« الواجهة النووية » . . وعلى حساب الشعبين المغلوبين على أمرهما . . فی 
شیک و سلوفا کیا وا حر . 

هاتان مان . . فى خلال «.دزينة » من الستین . . و لیس « دزينة » 
من القرون . . فهل حدئت ا حامة النووية ؟ 

. . کفانا ضحکاً على آنفسنا . . و كقانا تصدية] لضحکهم علینا وإعجاباً 
« بغبر مهم على السلام العالمى » . 

وثابيا : إن" كان حقاً ما یقواون إنه سیقع . .. ا اہ النووية . . نم 
حر ص .لحن على عدم وقوعها . . ؟ 

إذا ؤقعت ا حامة اليفة هذه . . فا الذى شی عليه تحن ؟ موسكو . . 
أم و اشنطن . . أم لندن و باریس ورو ماو آمستر دام ؟ 

ام حرص على سلامة أوربا وآمزیکا . . متخلین بذلة عن حقنا وأر نا 
وکزامتنا وشرفنا . . وهم الذين لم محر صوا علی سلامتنا وأمننا . . و اأسل‌و نا 
لمدونا يفتك بنا ويذكل کنا محلو له ذلك وبطیب ؟ . 

إن كان لا بد من الدمار والفناء . . فلاذا نقبل أن نكون نحن وحدنا 
ذاك الوٴقو د والخطام . . ويسم أعداوئنا . . لير قصوا على حطامنا ٠.‏ ويصونوا 
«سلام العام » ؟ . 

هل تحن الآأن إلا أغنام ؟ . . تتقدم للذیح بغباء . . كى يتلذذ الإنسان 
بلحمها وینعم ويسمن ؟ : 

هل عنم يوما من الأيام أن أسدا أو مرا ء . أو حى علباً, . قبل مختارا 
أن يكون ذبيحة ينعم بلحمها السيد الإنسان ؟ فھلا كنا أسداً ضوارى ٠۰.‏ 

۳۰۷ 


أو تموراً كواسر . . نتتزع حقنا . . ثم نعلم العالم كله معى الإنسانية ‏ 
الكر م ؟؟. ۱ 

وثالثاً : . يبق إلا آمر واحد . . وهو احهّال دشل الدول الكبيرة ‏ 
بعضہا أو مجتمعة ضدنا - وهذا ما مجملهم يبلاون ٹیاہم خن فكب ا 
وفرقاً . . فيسارعوت لطاب السلام . . حر صاً على « السلام العا مى . . ف هذا 
الحخزء افام من العام 4 . 

. . إن التدمير والتشريد ” م الإبادة ضدنا . . محطط شا من قبل عدونا .. 

لوي با لحتنا . . ماق ذلك من ريب . 

ولكن . . ما دام ذلك عزمه وتصميمه . سو ان باه فين + 
وحده وهو أقل منا عدداً . . وأحط منا شأناً . . وأجين مناق حقیقة أمره ؟ ؟ 

إن هذا الاحيال . . الڈذی رعب الالهزاميين . e‏ 
التطبیق و 7 ؛ وحی إذا وقع ذلك . 
أو ۷ بکون أكرم لنا وأشر 1 . أن مموت دفاعاً عن حقنا حقنا » ضد قوی 
البغی العالیة الکری » انج بعضپا . من أن عوت جوعاً 
0 ‪ھو90ء9۹ء) . على أيدى فثة قليلة من الحاقدين ۰ بلغ من 
إننا لو اجتمعت کلمتنا و رحمناهم بالأ حجار فقط . . لأحدثنا تغیر ا جذرافياً 
بارزاً فى خريطة الارض . . ودننهم فى جوف ذلك التغيير ؟ 2 

۷٣‏ . هل سینا كلنا . . أن تصمم 
الشعوب على القتال . . لا تقهره قوة فى الأرض » حى واو كانت نو 
هيئة الا المتحدة(١)‏ . . بأكثرية دوشا ‏ أو قوة حلف الأطلسى بكل 
جیوشه(۲) » أو حلف جنونى شرق آسيا . . بكل ما عنده من أساطيل » 
وجحافل . . متعاونآ مع أضخ قوة فى الاارض . . أمريكا الباغية() ؟ . 

. . لقد أطلئا فی الحديث عن هذا بر الاك سرت . وما يستحق 
كل هذا . . ولکن لابد من التوضيح الدقيق ء فعسی أن یصحو الناتمون . , 
والسكارى . 


(۱) المرب الكررية . 
(۷) جرب التحرير الجزائرية . 


۸ 


ا 
المتاده ... 


« فترى الذين فى قلو مم مرض يسارعون فہم + 
يقولون نخشی أن تصیبنا دائرة ء فعسی الله أن بآی 
بالفتح أو آمر من عنده » فیصبحوا على ما أسروا ف 
آنفسپم نادمن » . ( سورة الائدة ؟ه ) 
. . وكلمة حق . . نشعر أن من واجبتا » بل من حقنا أن نقوها لکم 7٦‏ 
أا السادة القادة والزعماء . . 
۱ إن عهد الصراع على السلطة مجب أن بزول . . لأننا مقبلون ¬ بل 
وبدأنا ‏ الصراع على المصير . . مع عدو لا هدف له إلا إزالعنا ‏ لا إزالة 
کیاناتنا السياسية ولا إسقاط أنظمتنا الثورية وإقامة بديل لها . . بل إزالة 
وجودنا البشرى من فوق هذه الأرض . 
وان مفهوماً جدیدا بدأ يتبلور فى ضمائر الناس أا السادة . . هذا الفهوم 
هو إن الب والتلاحم بين ال حکم والشعب يتناسبان طردا مع تصدى الزعامة - أية 
زعامة - المسئولية المصيرية الملحة .. مسئولية تحر بر الأرض.. کل الأرض . 
اعلموا آم! السادة . . أنه لم يعد فى ضمير المواطن اليوم أى سبب منج 
حبه وتقدره حکامه ء إلا أن ری هوللاء الز عماء یتحرکون فعلا فى الانجاه 
الواجب ء والوحید . . نمو تحر ر الأرض . . واستتصال العدو الدخيل . 
فهلا بادرتم أہا السادة . . بالتصدى هذه ا اسثولیة . . وجعلم میدانہا - 
وحده فقط - میداناً للثسايق لعو اكتساب مبة الشعو ب وتأپیدها . . ؟ 
إن الشعوب مستعدة لتغفر كل أخطاء الماضى . . شرط أن ترى باکر 
ما تکون الر وٴیة وضو حا وإشراقاً . . إن الذن أخطأوا ف الماضى القريب . 
قد اتجهوا فعلا وجدیاً لحشد کل الطاقات تصحبحا لأخطاء يدرت مهم . . 
وإعداداً لاستعادة ا حق والأرض . 


احلا 


تقدموا أا السادة . , ولا تخشوا شیثاً . . فالعمر محدود . والرزق 
مقسوم » والوجاهة والرعامة اليوم هی فى قيادة القوى والطاقات كلها . 
فى حر ب التحر ر . 

ا حال مفتوح لک م كأوسع “ما مکن أن يفتح ف دوم من الأيام . . 
فر صتکم سيق امد . واكتساب ممبة اهاز . . الى 00 71 
و ن آنم تقدمم . . ولو خطوة حقيقية واحدة . . وبعدها سیر ون 
أن الجموع جو ٤‏ ستمصی معکم إلى نباية الشوط . 

جم المطلوب من کل القادہ . . القتال ۰ ہکل القوى » 
وبكل الوسائل » و عختلف طرق وعقائد وشرائع القتال . أما الذين 
لا يستطيءون د ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها - ولا قبل لهم ذا العباء ۱ 
فطلوب مہم شیء آخر . 

إن المطلوب منهذا النفر منالزیماء .. الذن لايستطيءون.. .. شیغاناثنان : 

أونها : ما سبق أن طالینا به . . وهو حمل مسئولية الحرب الإعلامية . 
ونشرها ف كل الدنيا . لإقناع الإنسان هناك . . يأن اللحطر لا ینهددنا حن 
حدنا . . بل ويهدده هو , . ف بيته وبلده . . فى مستقبله ومستقبل أولاده ۽ 
وهده لن نطيل ہا . . فلقد تحدثنا عا کفاية ی سطور سبقت . 

وثانهما : وهو الد الادی . . لصون‌ماء الو جه »> وحفظ الشرف .. 
وهو أن تتجاهل ا حکومات تحركات النشاط الفدائی على آرضها وببن شعو ہا. 

نم . . تتجاهله . . تغض الطرف عنه . 0 

الركوا رجال الفداء . . يصفون الجساب مم الأعداء الغزاة . . خلوا 
کت » فهم قادر ون على تسديد الضر بات القاتلة إليه . . فلسهر و أ 
۱ نم وتأمنوا على مصی رم ومصبر آولادع . 
۱ إن هذا ال حدم وا » مطلوب من کل القادة والرعماء . 
غيز القادر ن على ممارسة المستوى الطلوب من عبء القضية . . فھلا ُرینا 
لیام القادمة أوجه ابر لدی السادة . . وتطوى صفحات الماضى عل 

ما فما من خزی وسوء . . وتصبح فى ذمة التاريخ . . لیذ کر ها لأجيالنا 
القادمة با اما كانت » اجتهادات خاطنة . . لم يكن وواءھا إلا [خلاص 
.ألنية و نبل القصد ؟ 

۰ 


3 
وال اون ... 


« ومن مخرج من بیته مهاجر آ ال الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع آجره على الله » وكات الله 
غفور آرحیماً ۷ . ( سورة النساء ۱۰۰) 
ولا آمسکت الق موطداً العزم على كتابة هذا الکتاب .. لمأشعر 
لحظة اليب يلف کل كيانى .. مثلا أحسست به وأنا مقدم على مخاطبة الرجال. 
وذلك حق . . ومنطى . . لأن توجيه الكلام إلى أهل الفداء . . ورجال 
البطولة . . لیس کالتحدث لغب هم . . من عادلی الٹاس نے ۲ 
نك حين تقف لمخاطبة واحد من هؤلاء . . تشعر بأنك آمام طر از آخر 
من الر جال . . عو ذج غريب على جتمعاتنا الممسوخة . . إنسان یو اجه الوت 
كل لحظة من حفاات عمره القصير . . رجل تسامی فوق ار تباطات العائلة 
والصداقات.. فوق عواطف الأبناء والآباء .. وفوق کل نداءيشده إلى الحياة .. 
وانجه ہکل کیانه بحمو ما هو أسمى من الحياة .. وماق سبيل نحقيقه 
هون ور خص الحياة .. جهاداً فى الله تعالى واعلاء لكلمته . . وإحقاقاً 
لحقه .. وإبطالا لباطل الأعداء الغزاة . .سالكا لذلك أوعر الطر ق . . وأشدها 
اكتنافاً مخطر الموت .. أو التشويه .. أو الاعتقال . . مصمما على طر دهم 
و تصفية باطلهم مهما امتدت به الایام . ۱ 
إن مثل هذا الشعور باهيبة .. ال لیئة (عجاباً وفخر؟ .. ليامس كيانك 
كله .. وأنت أمام واحد مہم .. فتحس عجزك .. و جرع الحسرة المر رة : 
لانك « لا تستطيع » أن تکون مثله ., فإن للك « أولاد .. و عائلة » ۱ ۱ 
فكيف بك إن جر بت أن تخاطہم حیعآ .. ونت تشعر أن عيوتهم كلها 
عليك .. يستغر بو ن منك اثر رة .. وتحس طيف الابنسام على أفواههم .. 
إشفاقاً على ضعفك 0 وخر ية من عجز لد ؟ 
ورغم کل ذلك .. فسأتعدٹ إلیہم .. لعل نی ذالك ما ريح النفس - على 
الأقل ‏ ولعل الله ينفع ما أقول . 
۱ 


أمها الرجال ۳ . وبطیب ل أن أخاطبکم دوما بالرجال . . لان اأرجالق 
دنیانا اليو مقليل. . لقد تقدمم مختار بن. .لا صعب مهم . وأسمى واجب . .وأشق #لى. 

ولقد أخذتم على عاتقكم العبء بكل قله وغرمه . : دو نما مطمع "۳ 
أو انتصار سرع .. وهذا لعمرى .. هو فرق البطولة .. وقة كران الذات. 

رلسث أجد یق كل ما أعر ف 3 أفضل ولا أكرم من تذکب رم عقام 
أناس سبقوم > وكاتوا ف مثل ما أنہ نم فيه الآن ء٤‏ فغزلت محقہم الایۃ الشريفة: 

« لایستری ملک رس اف قبل اح وقاتل » » أولئك أعظم درجة من 
الذ نأنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسى ء والله ما تعملوت خہر(۱) ۳ 

نم الیوم تقاتلون فى مثل ما قاتلوا.. من‌قبل الفتح ومن قب لأنتنطلق الجروش 
A‏ .. تما تلو ويد ن . . قلة مومنة . . واكم والله لأضيم من جند طارق 
علىسواحل الأندلس..و لیس لكم إلا الصير فصو ..وإنه لات.. بإذن الّه.. 

ولکن .. لابد من وقفة معكم .. وأو يسيرة » قبل أن تمضوا صعداً 
فى دروب بط ولتکم .. مخلفين ےت الكسالى .. نشدهم روابط الحياة 
إلى مو اقعهم على الأرض . کات ار ات . أو البيوت والسيارات 
وين ن الا موال و الاو لاد . ی هذه الو قفة البسيطة أقول لکم آمر یٹ : 

١‏ - أولا .. إنکم نموت ون .. وكلنا سیموت . وهل تدرون ۱۰ معیی ذاك ؟ 

معناہ ام تخسرون هذه الحياة .. تقدمون على هذه الحسارة محض 
اختيارم . . وأنتم تعلمون بها قبل وقو عها .. فقابل أى شی ء أنم تفعلون ذاك ٢‏ 

إنه والله فى هذا لكر نا کله ما پستحق آن نجود الانسان مر آجله عا 
بوجوده ء بذاته كلها .. إلا الجحنة .. والطريق إلا واضحة » مثل ٹمس 
الضحی .. وإنه بالنسبة إليكم لى غاية السہولة » ولا يصعب سلوكها إلا على 
, العتاة الكفرة .. غلاظ القلوب ء أو الضعاف العجزة .. صغار النفوس 
من يتعلقون ذه الحياة »اکر من تعلق الطفل بأذيال أمه . 

الطريق إلى الجنة .. هذا القن الكريم . لحياتكم الى تبذلو نها مختاربن 
مسر ورين . .هو الاعان باق ورسوله والجهاد ف سييله'. 

و ععی آوضح .. اجعلوا قتالکم الذى تمارسون .. حالصا لله وحده .. 
وابتفاء إعلاء کلمته اوهلا له 0 منکم كبير جهد » وقد أقدمتم على 
الأصعب والأشق والأخطر .. أقدمتم على القتال .. فأقدموا على !حلاص 
النیة و صدقها .. تفوزوا بالجنة ونعيمها . 


2 (1 3 ا دید الآية‎ )١( 
۳۹۲ 


ولردد معا قول واحد من رجالنا وسید. من سادات أبطالنا » عبد اللہ 
ان رواحة : 
۱ يا حبذا الجنة واقترامسسسا طيبسة وبارد شرام سسا 

# سدوثانياً . . کتب مر ن اللحطاب رضی الہ عنه إلى قائد جيشه ف 
العر اق > سعد رون رن الله عنه » وصية مطواة جاء فما : 

» آما بعد فإنى آمر ك ومن معلك من ال جناد ء بتقوى الله علی کل حال 3 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب ء وآمرك 
وەن دماۓے ت أن تكونوا أشد احتراساً من المعامى منکم دن عدوم 3 فإن ذوب 
امیش أخوف عاہہم من عدوهم ہ ولا ينصر السامون معصیة عدوه, لله 
واولا ذاك م تكن ن نا ہم قوة » لآن عددنا لیس کفددم » ولا عدتنا کد یم 
فان استوینا ف ال کان 4 الفضل علینا ف القوة > وإلا قنصر علہم 
بفضلنا 0 نغاموم بقوتنا » واعلەو! أن عليكم ف سيرك حؤظة هن اللہ يعلمون 
ما تفعاون ء فاستحيوا مہم 3 ولا تعملوا ععاه‌ی الله وأنم ف سبیل اللہ 
ولا تقواوا إن عدونا شر منا ء فان يسلط علينا ون أسأنا »> فرب قوم ساط 
عم 000 سلط عل بی إسرائیل ما عملوا عساخط اللهء كفرة ا چوس ۰ 

. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا» » واسألوا الله ن 

على ۳ > كنا تسألونه النصر على عدوک ء اسأل الله ذاك لنا و 

0ھ با رجالٴ یں 
فاليك, هی .. بدون مطاق تعليق 020 . وهی أقر اٹ 
الومنن کر شرح مهما عظمت بلاغته ورقت عبارته . 

فعليكم أسها ا بتقوی الله .. ولیکن جهاد 5 لله تعالی وحده » 
ومنه تستمدون القوة .. وإليه تكلون أمورکم وهو وحده کافل النصر لکم .. 
و آنک والله إن صدقم النیة لله وحده واتقيتموه لفائزون بإحدى الحسنين . 
شهادة كر بمة .. جز اوثها مقام کرم عند رب کرم ء مع لین ثم الہ علہم 

من النبیین والصدیقن .. أو نصر عظم . .. وفتح من .. فيه تحقيق لکل 
الامال العراض .. و فیه شفاء أا ی الصدور . 

و بعد ذللك .. أخيرا : 

لاپشک ماذا سیحل بالز وجة والأولاد.. فذاك أمر لیس فی مكنة أى منا 
آن‌یوجهه كا رید. . ولا حى الذن خلفوا.. حجة أن ذریتضعافآ افو علمهم. 

.. كنا نتحدث هرة.. وم يك ۔ كاأعادة ‏ من حدیث انا إلا فلسطين 
و الاعد اء 7 والقتال 5-5 جهاداً ی سبیل الله ء ۳ د الأعداء الخز او 


۳۱۳ 


وتحمس آحد الحاضر بن. . فسأل : وما ا حل ؟ فأجابه آخر : إن ا حل الوحيد 
هو أن يتحرك کل قادر على القتال منا إلى أرض القتال .. ويباشر القتال . 

ولى الحديث صدى طیبا فى نفسه » ولكنه ما لبث أن ارتطم بنداء 
اسلوياة الدنیا .. فقال : ولکن .. والأولاد ؟ ۱ 

ولم مجبه الثانى .. بل بادره بالسوئال فور؟ : .. أو ليس مکنا أن يقبضكالله 
إليه » الآن .. فى هذه الجلسة وقبل أن تذهب للقتال ؟ 

فوجىء الرجل بالسوال .. فأجاب : طبعاً . عندها بادره بالسوال المفحم : 
طیب .. والأولاد ؟ 

" فاجاب جواب الموؤمن الصدق : ( أن لم الله) . 

وهنا أحكم عليه الطوق وقال له : « وكيف یکون الله هم إن أنت مت 
الآن .. ولا یکول لم إن أنت مت هناك .. مقاتلا مجاهدا ؟ » . 

.. بلغ منه التأئر حدا مفر طا .. وانفض اللقاء ۔ وذهب الشاب .. لکل 
آجازته .. ویعود من جلد .. إلى مال السعى على الز وجة والأولاد 9 
9 إحدى دول الخليج : 

هذه أسوقها لكم آنم .. الذين قساميم »فو قهذه العواطف والروابط 
وأجيم داعی الله .. يدعوم إلى اسحياة .. الحياة الحقة .. الى عرفم طريقها 
فسارعم رغم کل ما فی الطريق من من وآ لام . 

وأما الأولاد .. فدعوهم فعلا لله .. ودکن علموهم أن ينشدوا كلا ذ کرو : 
قل للذى ليحرر القسدس انبری بصلل الغسزاة النار فى صل سديد 
سی راها بالنجیع وهسا ار تضی عيش الأذلة قد نضى ثوب العبيسد 
أنا لست أبكى إذا فق دتات يا آی بشہادة قد تلبا .لین سعيد 
ساصیح فى الدنیسا أسعر لاصصدام ‏ وانی ماض بقصدى لن أحيد 

كن با د 
آماه قسوی فالبسی حسن الثياب ‏ فانه قد جاءنا نعش الشپید 
وزیی ۰ وتشددی » لا جزعی لا تذرق الدمع السخن » فلن يفيد 
لا تفسدی فرح الرجال بعسبرة للدمع قد وی زمان » لن یعود 
ودعی البکاء یکون يسوم فجيعة ‏ فيه مزهنا غفسلة ء لا يوم عیسد 
7 ¥ عو نا 5 
عهد علینسا يا ألى » وبقسادر ‏ وعد ا حاہد جنة > أو أن يسود 
أنا على درب الذمبادة سارو ن رم ۱ ه شید ولاک » کالأەدود 
وغداً إذا عاد الضراء لةدسنا لا تسألى يا أم » أن ٹسوی الشہید 
هوت اارجال حرام إن م ٭ضہ۔را زبس وه نومر ۳1 دن كيد المبود 
۳٤6‏ 


دمنانا رص 


و بعون الله تعا ی ... 

نم هذا الكتاب . 

وإليه و حده حالص الشکر .. وعظم الامتنان .. 

و ال الله وحده .. الذى لا غيره يسأل فيعطى بدون حساب .. 

ول القاهر فوق عباده .. سيد ال جحبارن .. والقادر وحده على إذلال 


العتاة من عبید ه .. 


أجأر بالدعاء ۔۔۔ وما أملاك اليوم سواه ... 
أن مجعل کتانی هذا ... سما قاتلا .. 
بصیب من ا حرمین مقاتلهم .. 

فرکون سقو ط اه یت اضر م .. 

وتکون فرحة أولى وكبيزة .. 

ثم یکون ار الا کات کرس ار فا 
وتدكون الفرحة الا كبر .. 

و بالبشر ملل الوجوه .. 

و بالشکر تلهج الا لسنة ,, و ختلج القلوب ., 
تمجد الله الذى لا رب غيره .. 


و تکون مر حلة جدددة من الاشرای ۳ مر هذاه الامة we‏ 


۳۱۵ 


الصادر والمراجع 


(ا) الکتب 
المرجع الموالف معلومات آخری 
۱ - القر آن الکر م من ہے 
۲ - آخیار مر ۱ على الطنطاوىي الطبعة الا ول - دار الفكر بدمشق 
ناجی الطنطاوی 
۳ - السلمون 


والحرب الرابعة زهد ی الفاتح 2 الطیعة الأولى . 
٤‏ الوحسدة اللواء الركن الطبعة الثانية - دار الارشاد 
العسكرية العربية محمود شيت بيروت 


خطاب 
همذ کراتی عن الفريق عبد الکرم الطبعة الأولى ‏ دار الاتحساد . 
فرة الانفصال ز هر الدن بعروت 
فى سورية 
٦‏ السياسة السورية جوردون.ه. الطبعة الثانية ‏ دار الجاهر 
والعسكريون 2 توری . ترحة 
حمو د فلاحة 
۷- الصراع على باتريك سیل الطبعة الأولى ‏ دار الانوار - 
سوریة بر حمة بروت . 
یکر عدوات 1 
حمود فة ۱ 
۸ - المؤامرة ومعركة سعد حمعة الطبعة الثالثة ‏ دار الکاتب 
المصير ۱ العربى - بيروت . 
8- الیومیسات منظمة التحر ر ۱ سے 
الفلسطينية الفلسطينية 
احلدان مركز الا حاث ببروت 
الرابع وا حامس 
من - ۷ ۔ ١9455‏ 


۱۹۷٦٦٣ إلى‎ 
۳۹ 


المرجع 


١‏ هانوی تحت 
القنابل 


١‏ الکتابالقدس 
( العهد القدم ) 
۳ ۔ الكئز ار صود 


4 همجية التعالم 
الصيو ية 

۵ - دفائن النفسية 
الوودية 

5 الحطر الہودی 
أو بروتو کولات 
حگاء صہیون 


۷- حر پنسا مم 


إسر ائيل 


- عرب و ېود 
العداء الكبير 

۹ جاک و 
إيلل. كوهين : 


مرالف 
الد کتور 
صلا حالدن المنجد 


ويلفورد بورشيت 


رجه من اللغسة 
الفر نسية . الد کتور 
يوسف حنا نصر الله 
الأب بواس حنا 
مسعلہ 
الد کتور محمد على 
الزعبى 
حکگاء صہیون 
رح ة 
محمد خلیفضة 
برنی 
حدیٹ کدی 
اہ ور 
ملاك الأردن 2 
آجر اه صحافیان 
فر نسيان 
الد کتور سای 
الجندى 
الد کتور 
سای ال حندی 
3 بورات 


معلومات أخرى 
الطبعة الثانية ‏ دار الكتاب 
الديد ‏ يبروت . 
الطبعة الأولى ‏ دار الارشاد - 
پہغروت . 


حعیات الکتاب القدس التحدة 
ساحة النجمة - يروت ۲ 
الطبعة الثانية - يروت ۱۹۹۸ 


منشورات الکتب الاسلای ب 
بروت . ۱ 
الطبعة الاول - مؤسسة الزعبى 
لتأليف والنشی - پبروت . 2 
الطبعة الرابعة ‏ دار الكتاب 
العر ی ابيروت . 


الطبعة الأول سب دار النبار د 


يروت 
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الطبعة الأولى 3 دار السار کو 
الطبعة الثانية ب دار الہار سه 


پروتے 


۳۷ 


ا مرجع الموالف معلومات أخرئ 


نٹ جاسوس من الطيعة الأولى در ويك س دار العلم 
ا بوری دان للملايين . 
١‏ اد مت ابر ال کارل ‏ دار الكتاب العرلى للطباعة والنشر 


العسکر یة من فول ھسورن القاهسر ة 
أجل السسلام تعریب خبری حماد 


۷ ن غوریون نہانی هلسة من منشورات منظلمة التحر و 
۱ الفلسطیلیة - مركز الأعاث ل 
يروت . | 9 
۳ - المنطقة الحنوبية نور الدن شهيد رسالة جامعية. 
الغربية.الحرمون اندی۔بإشراف العام الجامعى ۱۹١۷ - ۱۹٦١‏ ے 
الد کتور دمشق 


عبد الر من حميدة 
٤‏ - جغرافية القطر راہم حلمى إصدار. الكتب المدرسية . وزارة 
العرلى السوری الغورى . أنسور البربية فى الجمهورية العربية 
عقادقامم حجو ‏ السوریق‌العام الدراسى 1959-78 
(ب) الصحف : 
۱ ۔۔ مجلة البعث الاسلای العدد العاشر ب الد الثانی ¬ ٤‏ ربيع الثاى 
سنة ۱۳۸۸ھ . أول يوليو سنة ۱۹۱۸ء . 
۲ - مجلة الحوادث « البنانية » العدد ( 504 ) تاریخ ۷۔٦‏ -۸٦۱۹۔بسروت‏ . 
۱ العدد ۷۹۶ تاريخ ۱۵ نیسان ۱۹٦۷‏ دمشق: 
م - مجلة جیش الشعب العدد٤‏ ۸۳ تاریخ الثلائاء ٤‏ حز راض1۸دفشق. 
العدد ۸۸۵ تار يخ الثلاثاء ۳ حز بران- 14 -دمشق 
4 - جريدة الار « الببروتية » عدد حاص صدر بامم «النكسة» میلاد۷٦۱۹‏ 
١‏ وا روت 
٥‏ ۔ جرید ة الثور ة«السوریة» العدد الصادر _ بوم ٠‏ أيار سنة ۱۹۹۷ _دمشقی 
٩‏ - جريدة الأنباء « اللبنانية » ملحق العدد ۸٦٦‏ - السبت فق ٤‏ ورک 
سنة ۱۹٦۹‏ . 
۷۔- صحیفة المدف «اللبنانية» العدد ۲ السنة الأولى السبت ۲ آسه سنة۱۹۹۹ 
۳۱۸ 


رن لبت 
(أ) الموضوعات : 
الموضوع 
الإهداء 
أهداف الكتاب ری ربیب 
القسم الأول : قبل تنفیذ الموٴامرة 
الفصل الأول : مالا بد من قوله 
-١‏ ژو صیحات ... 
٢‏ ة تار محية ... 
الفصنل الثانى : ا ولا ن 
١‏ ۔ جغرافية اللوولا ن 
۲ - دور الجولا ن 
۳ تحة تارية عسیکرية .ی نا 
- أسباب تكالب العدو على الولان 
الفصل الثالث : قبل سقوطه پسنیو : 
١‏ الإعداد المسبق لاع سقوط اجولان 
القسم الثافی : ا موٴامرة يوم التنفیذ 7 
الفضل الأول : الوجه الكالح ... ... ..: .. 


١‏ ا سپر احوادٹ 


بویع مه عو 


فی مھ موه 


۲ لحات متنوعة من صور ا حرعة کر رر 


۳ أعمال العدو .. خلال ا حخرب 
الفصل الثالى : الوجه اشرق 

١س‏ وجوه :اصعة للبطولة . 
الفصل الثالث : نقاش الإثبات . 

۱ سمن اماب العسکری . 
الخلاصة 


“a 
4۲ 
۰1 
۰۰۲ 
۲۱۰۳ 
۲۰٤ 
۲٤٤ 


۳۹ 


۷ سوفن م احانب السيادى 


ر وی متدوعة للموامر ة 


لقسم النالث : آنوار ف الطر يق 
۱ - عدوناق العراء 5 


؟ نحن ... والقضية 
یت الر آی العام العالمى 


۾ ب القادة 


وان و 


وھھ بو 


و وه و موه 


man‏ وه 


مع هس وم و و جوم حور 


قرم موه 


او و و 


و و و مب هو 


(ب) الخرائط والططات َ 


أولا :ا رائط العادية : 


رگم 
جر 


او 

جیب 
مد 
mr‏ 


۳ کے ا 
هد الا و 


فانياً : ار العط اللونة : 
جر یٹ 
0 رط ز ۲۵ 
٦‏ - خخريطة رقم ۳ : 
۷ خريطة رقم ٤‏ 


اجر نے آله ر فی 


27 ( نظارى ) ۹ م الدفاع سب الأساوب 


۵5۵۲۵۸ 0671 af ihe Alexandgla 


: جغرافیة اولان و أهم أعمال قوات العدو الأرضية 
: آوضاع قوات الدفاع عن الجولان وبخطة امجیات 


مخطط دفاع القطاع الاوسط . 


: عطط دفاع کتدبة مشاه 2 ك 1۳(. 


رق الإیداع ۳۹۷۰ / ۱۹۸۰ 


AYE YPN oY mr 


دارالنصرللطباعة الإسلامية 


5 لت سب ا على د هاه هب سر 
شب : ٩۷-۲۲۱‏ ۱ 


ستے 


To: ۱۸۷۷۷۰۷۸۵۸۱ ۰۷٤:۷ 


